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2 ]0 1/1 همووصط 


تشكر منشورات المتوسط كل من الأساتذة أودي 
أديب ووجيه صيداوي وأوره مور- سمرفيلد وهديل 
ممدوح, لجهودهم في مراجعة وتدقيق هذا الكتاب 
ليخرج على الشكل الذي هو عليه الآن. 


3 ]1/10 عووصط 


إقرارات 


أولاً؛ والأهم, أنا مدين بعمق إلى عائلتي, لا لأن أفرادها وفروا لي الوقت 
والمكان؛ لأعزل نفسي, وأتابع عمل التفكير والكتابة. بل - بالضبط - عكس 
هذاء لمشاركتهم في ذلك الوقت معي. فطيلة حوالي سنتين, ظللتُ أناقش 
الآراء في هذا الكتاب مع شريكتي في الحياة ميشيل وأبنائي الثلاثة 
ديكيل وتومر وجيفن. 

في أثناء وقت كتابة هذا الكتاب, ظللتُ - بانتظام - أضيف على وجبات 
عائلتنا طبقي الخاص من الأسئلة. لم يخب أملي أبدأً. فقد ظهرت - دائماً - 
نتيجة من جدالنا. وعلى الأغلب, وجدثُ نفسي وسط وجبات غداء, حَُوْلث 
من المطبخ إلى جهاز حاسوبي؛ لأطبع النقاط الأبرز التي أثاروها. حجج 
كثيرة في هذا الكتاب هي الانعكاس المباشر لتلك الأحاديث. وأنا أدين 
بعنوان هذا الكتاب لابني تومير, الذي اقترحه حين ناقشث - لأول مرة مع 
العائلة - فكرة كتابة كتاب عن أن طبيعة الحياة اليومية في إسرائيل تؤكد 
نوع المجتمع الذي نحن في حاجة إلى أن نضعه خلف ظهورنا. فبالنسبة 
إليه - وظاهرياً - كانت فكرة أنني لم أكن أتكلّم عن إسرائيل, بل عما بعدهاء 
أوضح مما هي بالنسبة إلي. 

أنا أتمتع بامتياز وجود أصدقاء وزملاء خاصين جداأً لدي, كنت قادراً 
على أن أناقش معهم موضوع عملي. في عصرنا الأكاديمي الليبرالي 
الجديد, لابد أن يُرى هذا بأنه امتياز حقاً. وخلال بضع سنين؛ استفدث من 
التعّف على إيان بوخانان كصديق وزميل على هذا النحو. فقد كانت 
أحاديثنا الأسبوعية نوعاً من مختبر أفكار, وكبسولة حيوية عظيمة لبحثي» 
مما ساعدني على تهذيب آراء مهقة في هذا الكتاب. ويبدو لي أن الطقس 
الأسترالي عرز هذا التعاون. 

لو أنجز هذا الكتاب درجة ما من التناسق, فلابد أن يُحقل القارئ 
مسؤولية الملاحظات والتعليقات عميقة البصيرة ل أوره مور - سمرفيلد, 
ورونين بن آرييه. وسواتي باراشار, وتيم دي موزيوء وشريكة حياتي 
ميشيل سقيرسكي. فقد قرؤوا بعناية النسخ السابقة للفصولء, واقترحوا 
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تصحيحات, ساعدتني في تركيز أفكاري. 


لقد قذم لي هذا الكتاب فرصة مدهشة لتفعيل التزامي بالنسوية في 
الكتابة. شيء ظل مفتقداً على نحو مخز في أعمالي السابقة. وصديقي 
سواتي باراشار هو الذي ساعدني في أن أسلك هذا الطريق. وبالمثل. أنا 
ممتنّ ل كريستوفر مولر. وريلا مازالي. ولورينزو فيراسيني. ويوآف 
حيفاوي وإيكا ويليز. الذين ساهموا بتعليقات ومواد وملاحظات نقدية. 
وأود - أيضاً - أن أشكر طال هرانء التي حزرت نسخ المخطوط النهائية 
قبل تقديمها إلى دار نشر زد-062 في إطار زمني مُجهد. وأسهمت - أيضاً - 
في هذا النص بتعليقاتها وتعديلاتها الخاصة. وأنا مدين ل جوديث فورشاو. 
محزرة نسخ زد بوكس بالعمل الجسيم, في جعلها هذا النص مهضوماً 
للناطقين الوطنيين بالإنجليزية دون فقد الروح العاصفة لخلفيتي غير 
الإنجليزية. وتشكرات عميقة أوجهها - أيضاً - لمراجع ومنقّح زد بوكس 
مجهول الهوية الذي كانت تعليقاته ذات أهمية عظيمة, وساعدتني على 
تصحيح وصقل النسخة الأخيرة من المخطوط. 


أخيراً. أنا مدين إلى معهد بحوث التحؤل الاجتماعي في جامعة 
ؤلونجونج التي منحتني منحة إكمال الكتاب خلال النصف الأول من سنة 
الأكاديمية, دعمٌ أتاح لي الوقت مع أعظم المراجع الأكاديمية, 
وساعدني معهد بحوث التحؤل الاجتماعي - أيضأ - في استكمال هذا 
الكتاب, بمعونة مالية لتحريره. 
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كانت إسرائيل فكرة سيئة منذ بدايتها. في الوقت الذي تم فيه تجاهل 
حياة اليهود المندمجين جيداً في المجتمعات المسلمة تجاهلاً كاملا من 
قبل الصهاينة الأوروبيين, تحظمت النوايا الطيبة لتأمين وطن في 
فلسطين لليهود المضظهدين؛ بضربة واحدة, في اللحظة التي فَرَضْتُْ 
الصهيونية طرد الفلسطينيين من وطن أجدادهم. إن وطنأ قوميأ يُوْسّس 
بدلاً من وطن قومي آخر, يكون - دائماً - فكرة سيئة. بعد قرن من نزع 
ملكية وحروب, دفعت سياسات وطرق حياة إسرائيلية المنطقة إلى عدم 


استقرار وجودي. 


مستندةٌ على عكازات كل الأنواع الأصولية, ترفض إسرائيل - الحكومة 
الأمريكية, الأنجليكان من كل الأنواع, المستشرقون الأوروبيون والشتات/ 
دياسيورا اليهودية المتمسكة بالماضي - ترفض الاعتراف بحقيقة وضعها. 
مستهلكةٌ آخر قطرات وقود المحرقة /الهولوكوست, فتجري في الهواء مثل 
مهووس. تطلق قذائف وقنابل على سكان مدنيين, تحظم بيوتاً. وتتصب 
أسواراً عازلة في كل مكان, كأنها تقول: «سآخذكم كلكم معي» في مغامرة 
شمشون: «لأمت مع البرابرة». على ظهور مواطنتها اليهودية المنفّذة تماماً 
وبإخلاص مهمة منطقة يهودية حصرية غير محتملة البقاء. ترفض 
إسرائيل التخلي عن محاولاتها. لا مفاوضات حول الأرض, أو الحدود. أو 
السيادة. يمكن أن تحرفنا عن الطريق الانتحاري الذي أقامت إسرائيل 
الحياة عليه؛ فزمن إعادة بناء وتكتيف طرق الصهاينة لوجودها قد انتهى. لا 
لدرب ذهبي, لا لمفاوضات, لا لتوازن مصالح, لا مكان لصهيونية صحيّة 
أكثر. 


يجب أن يدرك الإسرائيليون اليهود بأن إسرائيل تجبرهم على شكل 
وجود غير محتقل. يجب أن يدركوا بأن طرق الحياة الموصوفة 
كإسرائيلية, حظم حياتهم عبثاً. في الوقت الذي يدركون - ندرك نحن - أن 
الأمر انتهى, نكون كلنا قد تحزرنا من مشكلة محاولة تثبيت النظام المضاد 
للحياة الذي يُدعى إسرائيل. لا شيء يمكن أن يُعَبّت في مشروع سياسي, 
يجرد الحياة من مستفيديهاء إضافة إلى ضحاياها: اليهود والعرب. في 
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الوقت الذي ندرك بأن الأمر قد انتهى, في تلك اللحظة بالذات. ستوضع 
الولاءات السياسية القديمة خلفنا. في الوقت الذي ندرك هذاء سنفهم بأننا 
يجب أن نبدأ بداية جديدة. تلك اللحظة الخاصة بالذات, هي لحظة ما بعد 
إسرائيل. لهذا السبب يكون المشروع السياسي الأهم هو المشروع الثقافي, 
أن بعد كياناتنا عن الصفات الشخصية, عن الهويات, عن الممارسات عن 
الارتباطات وطرق التفكير التي تكن كلها معاً قرننا الصهيوني هذا. 


بحلول الوقت الذي ستحتفل إسرائيل بمرور قرن عليهاء سيحل مجتمع 
آخر في المكان من البحر الأبيض إلى نهر الأردن. سيُستثقر شعب اليوم 
نفسه بالذات وأطفالهم, أولئك الذين نحدد هوياتهم على نحو طبيعي 
كيهود وفلسطينيين, سيُستثمرون في بناء حياتهم المشتركة بعيداً عن 
الافتراضات التي فرضتها الصهيونية بالقوة في المنطقة. ما بعد إسرائيل 
تعني ذلك بالضبط. 


عرف إدوارد سعيد في 1558 بأن تناقض مثقفي الإسرائيليين اليهود 
العميق. المقترب من حد الشيزوفرينيا/انفصام الشخصية؛ بالرغم من 
فهمهم للمظالم التي أوقعتها الصهيونية على الفلسطينيين. بالرغم من 
معرفتهم بعدم التناسق الأساسي بين الصهيونية والديمقراطية, لا يزال 
يوجد ما يكفي من الصهاينة الذين يرفضون استسلام طرق حياتهم ذات 
الامتيازات والمضطهدة الموجودة واقعياً (سعيد *..). في الواقع, يُظهر 
أغلب الإسرائيليين اليهود حصةٌ حميدة من نقد ذاتي, بخصوص الاضطهاد, 
التهميش, الطرد, التمييز وعدم المساواة التي تغذي امتيازهم. لكن؛ ليست 
لديهم أي نيّة, مهما تكن طبيعتهاء للقيام بتغيير أساسي في حياتهم, أو 
وضع نهاية لإفقار الحياة التي يستبونها. 





إن المشكلة هي أن الصهاينة لا يفهمون الطرق المضطهدة للحياة, كنقل 
وجود إشكالي أخلاقياً. كما لم يدركوا طرقهم الخاصة, لكونهم بشعين, 
وغير آمنين على أنفسهم. يبدو بأنهم يمكنهم أن يعيشوا على هذه الحالة 
من الشؤون بلا ضيق أو منقص رئيسيين. هذا في الواقع هو ما يربط 
الإسرائيليين اليهود المتحدرين من كل المسارات والقوى معأ - من الجناح 
اليميني البليد, إلى اليسار ضعيف الإرادة, من القوميين المتديّنين الأكثر 
تعضباً, إلى العلمانيين المنافقين, يهود شرقيين وغربيين, إتيوبيين وروسء 
نساء ورجال. لكن؛ على الإسرانيليين اليهود أن يدركوا عدم استقرارية 
طريقهم في الحياة, وإعادة توجيه حياتهم إلى بناء آفاق مشتركة جديدة 
مع الفلسطينيين. 
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إن أي محاولة جادة في تغيير ذلك الموقف السياسي الجماعي لابد أن 
تُهندس الوسائل التي يمكن للإسرائيليين اليهود بها أن يعيدوا التأثّر فيما 
يتعلق بفهمهم لطرق وجودهم. يمكن لكتاب أن يقدم مجرد تمرين نصي 
للحت على ذلك الحافز. إن الاستراتيجية المستعملة في هذا الكتاب هي 
توليد موقف تأملي قد يعيد التأثير على الصهاينة, بواسطة استكشاف 
كيف يصبحون أبطال امتياز واضطهاد. بكلمات أخرى. أنا أستكشف هنا 
كيف يصبح الإسرائيليون اليهود رعايا صهاينة. هكذا نحن نرتبط 
باستكشاف نقدي لتدريب اجتماعي, كيف تتشكل الشخصيات والسلوكيات 
الصهيونية في مجالات حياة اجتماعية مختلفة. لذلك الغرضء يركز كل 
فصل على شكل معين من الذاتية التي أصبحت سائدة في مجتمع 
إسرائيلي يهودي. ويتحزى هذا الكتاب أربعة أشكال من الذاتية: | 
والمدرزس. والوالد. والناخب. مع هذاء ولجعل هذا منتجا. يتحقق 
الاستكشاف بتقاطع الحكايات الذاتية مع قوى الدنيوية. هذه هي الأفعال, 
الممارسات والتأثيرات التي تحظم وتفكك المنطق الصهيوني والشعور 
العام بصبر. هذه هي مركبات التحويل لدينا. بمساعدة التدخّل النصي 
للعقليات والممارسات المنشقة الموجودة في السابق, تتحرّى الفصول كيف 








إذن؛ أنا لا أفترض أن الطرق الصهيونية للوجود قد قُدْمَتْ. بالعكس, أنا 
أتبثى فكرة أن طرق التكون هذه أنتجت وؤضعت في المقام الأول. إن 
النقطة هي أن كل شيء أنتج يمكن - أيضاً - أن يُكشر من خلال إنتاج 
نماذج وجود جديدة وطرق كينونة جديدة. قد يحزر التحدي بأن القصص 
حول عمليات تطوير الشخصيات الصهيونية التي ؤضعت أمام القارئ؛ قد 
تطلق عواصف رعدية عاطفية تافهة, وتحت - أخيراً - على إعادة تموضع 
تأتير. فيما يتعلق بكيفية شعور الصهاينة حول طرق وجودهم. التحقل 
الفردي - من خلال جهد جماعي - هو - في النهاية - ما يُحتاج إليه للذهاب, 
إلى ما وراء إسرائيل التي نعرفها كلناء 


أنا أعي بأن نصوصاً حول إسرائيل وفلسطين تميل إلى الارتباط بحلول 
سياسية, ليس بتحؤل ثقافيء كأن تباذل أرض وحدود وسيادة, يُتفاقض 
عليهاء سثنقذنا. لكن؛ لا يمكن لحلّ سياسي أن يُقدم اللْبٌّ الثقافي الذي هو 
ضروري تمامأً لتبرير تحوؤل طرق حياة دقيق - بلا هذاء فإن أشكال الهيمنة 
الإسرائيلية سئفرّض بالقوة على كل الذين يقعون تحت السلسلة الجديدة 
من ترتيبات الأرض والحدود والسيادة. لهذا السبب توجد حاجة ملخة 
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لجواب آخر, واحد يأخذ المجتمع والثقافة والسياسات بالحسبان. لقد حل 
الوقت لفهم أن المؤسسات والسياسات الرسمية لا يمكن أن بمعزل 
عن تحول جذري/ راديكالي للعادات والهؤيات والسلوكيات. يجب أن 
ترحلّ طرق الحياة ونماذج الكينونة المتشكلة والمحبوكة خلال القدن 
الصهيوني؛ لأن طرق الحياة هذه ونماذج التكوين هذه هي الحرب 
المستمرة التي شُنْتْ ضد كل سكان المنطقة. إن التغلب على طرق الحياة 
هذه ونماذج التكوين هذه هي إلى ما بعد إسرائيل. 


تقوم التحليلات في الفصول الستة التي تلي على أساس معالجة العمل 
الميداني المنجز في إسرائيل خلال ال ١17‏ و 18.!. وتنبع الآراء من تقاطع 
عناصر عديدة, هي - بالأساس - تقييم مقابلات فردية جماعية مع 
ناشطين, دراسة وثائق قانونية, استبطان في أحداث اجتماعية. وسياسات 
تعليمية وأحداث ثقافية وسياسية, يساعدها كلها أدب نظري. في كل 
فصل لا يتبع تقديم آراء مخطط أكاديمي رسمي, أو صارم. وعلى نحو 
أدق, تظهر الآراء. وتختفي كما هي الحال في ملصقات. لذلك يمكن أن 
نقترب من الفصول كمقالات مصغزة, كل مقال منها عن موضوع مختلف. 
أحياناً. فتكفي مجرد بضع صفحات, في إعطاء معنى للقارئ. تلصق 
مواضيع وأشكال وأنماط تعبير مختلفة معا؛ لتشكل صوراًء مع أنه سيكون 
من شأن القارئ أن يرى أين تبدأ صورة, ومتى تراكبت معها صورة أخرى. 
ومع أخذ كل شيء بعين الاعتبار, تشترك الصور في هذا الكتاب بالتشابه؛ 











وبطريقة ماء تخلق عائلة من صور, أو تجقع صور, تحاول أن تنقل نصاً 
مؤثراً. 


فيما يتعلق بأولئك الذين يفضلون أن يقفزوا عن تشكيل المفاهيم 
النظرية لفكرة ما تلف محتويات هذا الكتاب, أقترح أن يبدؤوا القراءة من 
فصل : «الفتتره». من جانب آخر. إن من رأيي أن ال «نظرية» ليست 
مجرد نظرية قظء بل تقدّم اللغة الضرورية التي ثقرأ بهاء وثفهم. فالبديل - 
إذن - قد يكون ترك «المقدمة» إلى النهاية. 
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إهداء 


هذا الكتاب مهدى للشعوب التي تعيش في المنطقة الممتدة من البحر 
الأبيض المتوسط حتى نهر الأردن: وإلى أولثك الذين ظلّوا مطرودين من 
تلك المنطقة منذ 1448 والذين أتمنى لهم العودة. 
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«على أي حال يحاول كل فصل من هذا الكتاب أن يُشَخُص الحاضر 
الثقافي مع وجود نظرة نحو منظور إلى مستقبل, ليس قادرأء على نحو 
جلنء على التنتؤ به بأي معنى نبوي». 


(فريدريك جيمسون0, بذور الزمنء صفحة 11أ«) 


7 1/101 مووط 


إن حفظ نسيج نظام مجتمع معين يختلط مع حفظ 
النظام الاجتماعي متل ... 


(فيليكس غواتاري. في القورة الهيكلية في البرازيل, 
4 


نحن نبدأ بحقيقة مزعجة: في أغلب الأحوال, المعرفة الكاشفة عن 
مظالم ماضية وحالية لا تطلق استجابات غير مبهمة. في وجه أوصاف, 
تفشر كيف يؤثر الاضطهاد على حياة حقيقية لشعبء قد يتوقع البعض 
صدمة وتغييراً في مدارك حالية عن مجتمع. مع هذا - وعلى نحو عام - 
يواجه إنسان خيبة أمل - وأكثر من هذاء حين تكون قصصنا الخاصة 
كجناة في متناول اليد. في حالة القصص الأجنبية. يكون من ضمن 
إمكانياتنا تطوير بعض التعاطف نحو المتضزرين. وكضحاياء نكون نافرين 
من التخلّي عن فكرتنا المستحوذة علينا مع رواية محننا الماضية, التي 
تصبح - في النهاية - أدوات لجنون الاضطهاد والعظمة والارتياب. مع أخذ 
كل الأمور بعين الاعتبار. يفضل المجتمع أن يمرّر أخطاءه دون أن ثلاحظ, 
دون أن يُسقع عنها. في أفضل الأحوال. هذه الأوصاف تندمج - فقط - 
لتزْفُض كمجرد حكايات, خبكت؛ لتخدم الفكرة/الأيديولوجية الخطأ. 

الاضطهاد في إسرائيل. ماضيا وحاضراً, حالة وثيقة الصلة بالموضوع. 
انظر إلى صناعة المعرفة الأكاديمية الأساسية الحديثة التي تعلمنا عن 
الطرق التي يُلُون بهاء ويبقى الامتياز اليهودي في إسرائيل عبر التفكك 
الإثني/ العرقي للحياة - الطريقة التي جُرَد بها الشعب الفلسطيني من حقّه 
في أن يكون له حقوق, خصوصاً بعد عنف سنة 1148 الذي كؤنء وأدى إلى 
دستور دولة إسرائيل. مع هذاء وبالرغم من كل الدلائل الأرشيفية المجزمة, 
الدلائل الإحصائية والفهم الجديد اعلاقات القوة, لا يستطيع الإنسان سوى 
أن يستغرب كيف تتمكن عقول مرتكبي الجرم أن تستوعب كل معلومة 
ثفضل اشتراكهم في إنتاج الاضطهاد. لا يستب «أي همس في قلوبهم»؛ أي 
إزعاج (راينولدز - 05ا0ملاع8 0558). لم ثر أي كارثة على هذا النحو: لا 
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الاستعمار الكولونيالي لفلسطين. نكبة 548, ولا احتلال الضفة الغربية 
وغزة والقدس الشرقية منذ 1577, ولا الإقصاء المثابر والبنيوي لمواطني 
إسرائيل الفلسطينيين. وكما لاحظت أريئيلا أزولاي0 مؤخراً. تدزب 
الإسرائيليون اليهود من قبل النظام على ألا يحددوا هوية الكارثة, ألا 
«يدركوا هم أنفسهم بأنهم أولئك الذين أوقعوا كارثة كهذه أو أنهم 
مسؤولون عن نتائجها» (7018: 445 - .00), ولا أقل من هذا بأن يتعرفوا على 
الكارثة بأنها خاصة بهم, مع أنها الكارثة التي تفشر امتيازهم. 





عند النظرة الأولى, لا تفاجئنا حقيقة عدم سؤال المستعمرين 
الكولونياليين عن مصدر سلطتهم وامتيازهم. مع أن التآمر هي الطريقة 
التي بُني حسبها عجزهم في المكان الأول. بكلمات أخرى, ماذا بشأن عقل 
المضطهد الجماعي الذي يحول العجز هذا إلى عادة إهمال منكجة, وأعيد 
خلقها؟ ولكي نقر نحن توزطنا الخاص في اضطهاد الآخرين, ثم, ولنفهم 
كيف يلغي (توزطنا.. إلخ - م) حيائنا لتأكيد امتيازناء تكون معلومات مغقفة 
وتحاليل عواقب ذلك الاضطهاد - والتكاليف التي نجبر ضحاياه على دفعها 
- ليست كافية تماماً. 


في لحظات معينة, أثار دليل وشهادات وتقارير إلى الجمهور الإسرائيلي 
عن كيف يكون موزطأ عاطفيأ. بعض اهتمام الإنسان. ولا يزال بعض 
الإسرائيليين اليهود مهتقين حقا. لكن؛ خلال نظر عين طائر. يبدو أن 
المجتمع الإسرائيلي اليهودي قد لقح نفسه بنجاح ضد التفكير الأخلاقي 
والسياسي؛ وهكذاء ولأن وجود هذا الاضطهاد مدين إلى أفعال إسرائيل من 
الاضطهاد على الأرض, فإن صناعة المعرفة عن الاضطهاد الإسرائيلي تدور 





وتدوم دون أن تثير اهتماماً أخلاقياً. أصبح هذا النتا 





يُوْخَذ كحقيقة مسلّم بها وأن هناك قليلين لا يزالون يقلقون أنفسهم؛ كي 
يلاحظوه. نجم منهار, ثقب أسود: قدر ما يهم هذا المجتمع الإسرائيلي 
اليهودي, لا ثنّع هذه الروايات, بل ثدخل وثفخخ في غرف الراديكاليين/ 
الجذريين العاجة بالدخان. كان "دولوز وغواتاري"7) سيعزفان هذا الخطاب 
حول تقاليد إسرائيل بالمضطهدة كخظ طيران, أخفق - كمقاومة بطموحات 





بكلمات أخرى, مع أن تلك المعرفة مهفة لفهم 
علاقات السلطة في المنطقة والتحؤلات المحتملة, أصبحت الرواية حول 
اضطهاد الإسرائيليين حكاية: لا تتستمع إليها مستمعون إسرائيليون يهود. 


راديكالية أجهضث ذات 


لذلك, حتى نساعد الناس على الإصفاء, ونلهمهم على التفكير بالتحوّل 
والشعور به. فإن مجرد كشف أوصاف الاضطهاد الذي أشار إليهم بأنهم هم 
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الأنذال. ليس بكاف قطلآ. ويَنصبٌ الناس جدران عقلية وعاطفية ومنطقية 
لحماية أنفسهم من أن يُحاشبوا عن أفعالهم. فالإسرائيلي اليهودي, بتحقله 
تلك المسؤولية يعني ضغط تقصيراتهم في صورتهم الذاتية, إضافة إلى 
المخاطرة بخسارة الامتيازء لذلك فبعض الإسرائيليين اليهود يقللون - إلى 
أدنى حد - أهمية العذاب الذي يُتُهمون بأنهم يستبونه, بينما ينشغل آخرون 
في تبرير أفعالهم. 


ترك الاستراتيجيون الصهاينة الحب؛ ليُوقتوا لا مبالاتهم, مدعين بأن 
شريكاً فلسطينياً مناسباً, لم يظهر بعد. وهناك مشكلة م روايات 
اضطهاد المضظقدين مع الأمور المرعبة الواقعة, كأنهم ليسوا مرتكبيهاء بل 
رعاياء سبق, وتجهزوا. وتلاءموا لإجراء تغيير ما أوقعوه. لكنهم ليسوا 
كذلك. في تكوينهم الحالي. هم مجهزون وملائمون لرفض الآمال 
الإصلاحية لحكاية الاضطهاد. بكلمات أخرى. يبدو لي بأن حكايات 
الاضطهاد تُفزق - بالأساس - بين الأمور المرعبة الواقعة عليهم والخواص 
التاريخية والثقافية لمستمعي هذه الأمور. بكل صدق, إن تحرير رواتهم 
من الوفم هو علامة لعماهم الخاص. تبدو أن الكتابات التقليدية عن 
الاضطهاد تفترض وجود ارتباط طفيف بين العمليات التي تصبح بها 
الممارسات الحقيقية مضظهدة والعمليات التي يقوم بها فاعلو هذه 
الممارسات متكونة. نحن في حاجة إلى وسطاء جدد بين مفهومنا للواقع 
والطرق التي يؤثّر ذلك المفهوم عليناء ونحن في طريقنا إلى الفعل (دولوز 
0. من البعيد عني أن أتعي بأنه لم يعد أمرآ حاسماً الاستمرار في 
تسجيل الحاضر, وتكوين مفهوم عن ممارسات الاضطهاد الذي نخلقه, 
ونتسلى به. لكن؛ إذا هدفنا فعلاً بأن نؤثر على الإسرائيليين اليهود في 
تحؤلهم الخاص. فإن هذا العمل العقلي يحتاج إلى حلفاء جدد, وسطاء 


جدد. 





لكن؛ مَن هو الفاعل, الإسرائيلي اليهودي؟ من الضروري توضيح أن 
مجموعة واحدة, أو هوية إسرائيلية موخدة ليس لها وجود. إن الصدع 
العنصري لمزراحي - أشكنازي, والتقسيم العلماني الديني, وتشكيل التجقع 
الجيتوي الذاتي (انغلاقي | - م) للمهاجرين اليهود وغير اليهود من 
الاتحاد السوقييتي السابق, والعنصرية القاسية ضد اليهود الأثيوييين, 
والعمليات المتجتسة التي لا تزال تجمع آلة الصهيونية العسكرية ليست أي 
شيء سوى شهادة على التجانس اليهودي في إسرائيل. من المعترف يه - 
على نطاق واسع - بأن الصهاينة البيض أظهروا مواهبهم الاضطهادية؛ ليس 
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- فقط - ضد غيرهم الخارجيين, بل ضد غيرهم الداخليين أيضاً. وكما 
صاغث هذا إيلا شوحط - 580314 13|ع©, لم تخلق الصهيونية ضحايا 
خارجيين فقط. بل ضحايا يهود أيضاً. اليهود الشرقيين (1584). هكذاء قد 
لا تتميّز المجتمعات اليهودية في إسرائيل بهوناتها وتقاليدها المحتفى بها 
فقط, بل أيضاً. وعلى نحو أكثر أهمية, بوضعهم في المصفوفة التاريخية 
للثروة والتهميش. مع هذاء لم تنته هيهنة اليهودية البيضاء قظ على 
المستوى المادي. فبدون مزقة من قصرٍ متكاملة, طالبت الصهيونية 
البيضاء دائماأ إذعاناً أيديولوجياً وتنظيمياً كاملّين منذ اللحظة التي أشست 
نفسها كمشروع استعماري/كولونيالي في فلسطين. هذه كانت الحالة فيما 
يتعلق باليهود السفارديم الذين ظلّوا يعيشون في فلسطين. في الوقت 
الذي أطلق الصهاينة الأوروبيون مشروعهم الكولونيالي (شطريت- 
ماع00 .١‏ جلعادي - 1301© © .055 إضافة إلى ما يتعلق 
بالمجتمعات اليهودية المهاجرة التي وصلت إلى إسرائيل من البلدان 
المسلمة, بأعداد كبيرة في أثناء خمسينيات و ات القرن العشرين - 
وشكلت - أيضاً - الزيادة العددية للمجتمع اليهودي في إسرائيل بعد 1548. 
لذلك, فمثلاً. الرغبة في الحصول على الحصة الأعظم من مجتمع, نتج عن 
ولاء المزراحيم المتطور للمشروع الصهيوني, بالرغم من نفيهم وتمييزهم 
الثايت والمتكزر ضدهم منذ البداية (شطريت ؛٠٠/؛‏ حيفر - |3 أع 6عيه |0 





1.07 506081 1:.!؛ شوحط 1.03), نشق ألحانه المذنب الأبيض الذي لفق 
محو فلسطينية البلاد خلال 1148. من الصحيح أن نسأل كيف يمكنني 
الاذعاء بأن أعتبر «الإسرائيلي اليهودي» بطلاً لقصصي. 





إضافة إلى ذلك, وعند اللمحة الأولى, قد يشعر القارئ بأن ماذتي 
المنشورة هنا هي - فقط - عن حياة طبقة الاشكنازيم الوسطى, رتبةٌ وملفاً. 
كتاب كتبه أبيض للبيض. يمكنني أن أرسم صورة للابتسامات المتساهلة 
على وجوه المصلف العنصري من كل الأصناف, عنصريون وراديكاليون, 
على حد سواء. سيكون من السهل الاستنتاج من عيارة «إسرائيليين يهود» 
بأن اهتمامي - بوعي أو غير وعي - هو - فقط - عن أشكنازيم الطبقة 
المتوسطة البيضاء. لكن هذا سيكون صحيحاً - فقط - إذا كانت معتقدات 
الصهيونية المعاصرة والسائدة والتزاماتها وممارساتها وتصرفاتها السياسية 
- روح الآلة الإسرائيلية بالذات لإلغاء الحياة - احتكاراً لليهود الأشكناز. رغم 
أن حقيقة العائلات الأشكناز (مهما أحتٍ علماء السكان أن يعرفوا هذه 
الطائفة اليوم) هي المستفيدة الرئيسة من منع آلة إسرائيل من الحياة, 
ليست المعتقدات الصهيونية السائدة, والالتزامات والممارسات والميول 
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السياسية التي تكوّن هذه الآلة, ليست احتكارها الحصري - بغض النظر عن 
أسباب التنقع التاريخي والاقتصادي والسياسي الاجتماعي الذي أدذى 
ويؤدي بالمجتمعات اليهودية المختلفة إلى أن ثلزم نفسها بالممارسة 
الصهيونية. لذلك, سيكون من غير المعقول تجاهل حقيقة أن السياسات 
والممارسات ضد الصهيونية في إسرائيل لا تتمتع بالدعم الكبير من اليهود 
«المتحذرين» من السوقييت, ولا اليهود الأثيوبيين, أو المجتمعات الدينية 
الأخرى المتنوعة. سيكون من المحتّم - أيضاً - ملاحظة, كما يذكر سامي 
شالوم شطريت, «أن أغلب مزراحيم اليوم. وهم - لسوء الحظ - من 
الأجيال الجديدة الذين يؤمنون بأن كونك مزراحي فخور يجعلك تلوح 
بعلم إسرائيلي أكبر من العلم الذي يلوح به الأشكنازيم» (5:٠؟‏ .10/11ة,كا). 
من الصحيح بأنه. في محاولة تاريخية لتقليص فجوة الفرق الذي هقشهم 
بها؛ ليصبحوا شركاء من الطبقة الثانية للمشروع الصهيوني الأبيضء وَجَدَ 
أغلب المزراحيم أنفسهم يحتضنون معتقدات وسلوكيات الصهيونية 
الأعظم رعباأ. والنقطة هي أن «كل اليهود الإسرائيليين متورطون في 
الاستعمار الكولونيالي لفلسطين. ولابد أن يتحملوا المسؤولية عن هذا 
الاستعمان حتى إذا... كما تجادل شوحط, كان يهود مزراحي ضحايا 
اليهودية الصهيونية. ولا يزالون» (لينتين-| 01196 ١07::1٠0)؛‏ لذلك, فمن غير 
المعقول تجاهل حقيقة أن أغلب اليهود في إسرائيل في مجتمعنا المعاصر 
يُغْذُون بنشاط سياسات الصهيونية, بعقولهم وأجسادهم. يقول التعاطف 
مع الفلسطينيين من قبل بعض أطراف صغيرة ضمن المجتمع اليهودي 
الأرثوذوكسي المتطرف, مؤكداً في ناطوري كارتا - 16818 أععنامع/20, 
يقول القليل جد بخصوص المشاركة الجماعية للأغلبية الواسعة لمجتمع 
الأرئوذكس غير المتجانس في النظام السياسي الإسرائيلي الرسمي على 
المستوى القومي والمحلي. عندئذ, ريما يكون من غير الصحيح الاتعاء بأن 
اليهود الأرئوذوكس صهاينة أيديولوجيينء أو مؤمنين, لكن أغلبهم - بلا 
شك - صهاينة ممارسين - إنهم يمارسون سياسات المستعمرين الصهاينة 
الكولونياليين. هذاء كما أعتقد. رأي قرَّاء هذا الكتاب: ممارسون صهاينة, 
اليهود الصهاينة الذين جعلوا من الممارسة الصهيونية طريقة حياتهم, دون 
اعتبار لأسبايهم التاريخية أو السياسية لفعل هذا. مع هذاء لابد أن يجد 
تحد حيوي ومناسب ضد الصهيونية طرقاً لجمع الشظايا في التاريخيات 
والسياقات الحالية لهذه المجتمعات اليهودية التي يمكنها أن تعزز الصراع 
الجماعي للفلسطينيين واليهود. لما بعد إسرائيل. لو أنني لم أنجز هذا 
الهدف هناء على الأقل إلى حذ متواضع. يكون هذا غلطة؛ آمل أن أصحخحها 
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في أعمالي التالية. 


وكما قلتُ, إن مُنتجي هنا هو مع صف الممارسين الصهاينة العريض, 
وغير المتجانس, ليس مع مجموعة خاصة من رعايا مُعرْفين عرقي 
وعنصرياً. لذلك فأنا أركز على ظواهرية نماذج خاصة, تكون, بالتحديد: 
تجقع نماذج الصهيونية التي تغذي نزع الحياة من كل سكان المنطقة. 
حتى إذا كانت هذه النماذج قد انبئقت من خلال شخصنتهم من قبل 
مجتمعات يهودية محذدة في إسرائيل, لأسباب مختلفة, إلى حد مفرط, 
وحتى لأسباب ودوافع متناقضة, كما ذكر في السابق, فإن هذا اللاتناغم لم 
يمنع - حتى الآن - التضامن على الأرض للممارسات الصهيونية التي شارك 
فيها أغلب اليهود في إسرائيل. على العكس تماماً, إذا سألت فلسطينيين. 
لأوضح ثانية: لا توجد يهودية وصهيونية إسرائيلية واحدة كاملة 
وموخدة, كمشروع تاريخي وسياسيء, كان قد ضُئْع من قبل ومن أجل 
يهود الأشكنازي, لذلك - وإلى حد واسع - فإن الصهيونية في هذا المعنى: 
«لا يمكن استعمالها كمفهوم يشمل كل اليهود» (8600 .)64:9001١‏ وكما 
تقول إيلا شوحط, لم تكن الصهيونية - قط - حركة تحرر لكل اليهود. 
بالرغم من حقيقة أن «منظري/مؤدلجي الصهيونية لم يألوا جهداً في 
محاولتهم في جمع التعبيرين: «اليهودية» و«الصهيونية» ككلمتين 
مترادفتين فعلاً» (2584: ).1 








بالرغم من هذاء من الأساسي أن تقول بأن الصهيونية ليست - فقط - 
مشروعاً تاريخياً سياسياً. بل سلسلة من ممارسات معاصرة. لذلك, فإن مَنْ 
أخاطبهم في هذا الكتاب هم أولئك الذين يرتبطون بممارسات صهيونية, 
الممارسون الصهاينة. بينما أنا واع, ل وعلى اتفاق شامل مع نقد مزراحي 
الذي يرفض محاولة فهم الصهيونية كحركة قومية لكل اليهود (انظر, 
مثا للعلاع 16 18١..ة‏ اوهلاع ١..ه؛‏ لاللصمما ؟..؛ شوحط 318ا), وأنا 
أدذعي بأن المكاسب اللحظية لهذه الدراسة لا يمكنها أن تستب الغموض 
لقوس قزح الممارسين الصهاينة. بجعل إسرائيل نوعأ من مجتمع 
مستوطنين, كما هي حالها الآن. هل يمكننا أن نذكر - بحزم - بأن طرق 
حياة صهاينة إسرائيل, تعتمد على اليهود البيض, وثمازس - فقط - من 
قبلهم, يهود ذكور, وعلمانيون؟ هل يمكننا الاتعاء بأن, بالرغم من الحمولة 
المضادة للتدين التي جلبها اليهود الأوروبيون الشرقيون معهم لاستعمار 
فلسطين, ليس للدين اليهودي أي دور في ممارسة المستوطنين الصهاينة 
في نزع الملكية؟ طبعاأ. هذا ليس صحيحاً. سيكون من الجنون اذعاء ذلك. 
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اقترابي من هذا ليس قائمأ على أساس عرقي, لكن؛ على أساس ممارسة: 
حين أشير إلى «إسرائيلي يهودي», أنا لا أفترض رعيّة عرقية يهودية 
موخدة مكثفة بمجموعة متجانسة من تاريخيات ومصالح ملتفة حول 
أيديولوجيات صهيونية؛ أنا أفضل أن أشير إلى أولئك الناس الذين يمشون 
عبر حياتهم مطبقين ممارسات صهيونية2, وهكذا يصبحون ممارسين 
صهاينة. لذلك, فهذه الفئة غير المتجانسة من رعايا خلقتها المشاركة, 
وليس التبعية العنصرية العرقية الجنسية أو الدينية. باختصار, لا يمكننا أن 
نخفي اشتراكنا الآثم مع ممارسات الصهيونية خلف لون بشرتنا. 


من المؤكد أنني أدعي بوجود إجماع صهيوني واثق مضاد للفلسطينيين 
عبر قطاعات واسعة من المجتمع اليهودي في إسرائيل, متعايشاً مع 
لاتجانسات وهروبات داخلية (السلوكيات وطرق التفكير غير الإجماعية) 
لهذا المجتمع. فبالنسبة إلى من يبحث عن إنجازات قذر الضهر الصهيوني: 
فهناك بالضبط حيث يجدهم. قذر ضهر الكراهية. كما قال إدوارد سعيد 
لذ" 


إن جوهر الفكرة القائلة بأنه إذا كان لليهود كل الحق ب «أرض 
إسرائيل», عندئذ لن يكون لأي شعب غير إسرائيلي هناك أي 
حقوق إطلاقاً. إن الوضع بسيط على ذلك النحو, كما هو إجماعي 
أيديولوجياً. 


دعوني أجرؤ على تصحيح سعيد, وأقول إنه, أكثر من كونه إجماعاً 
أيديولوجياً. هو مُمارّس, بالإجماع. هاهنا أخاطب أنا هذا الإجماع بنماذجه 
الأكثر عمومية, وحيثما يكون هذا ذو صلة بالموضوع., يبرز النقاش 
والتميّزات التاريخية والسياسية التي ترفع إلى السطح اللاتناغمات 
الداخلية للمجتمع اليهودي في إسرائيل. وبنماذج أكثر عمومية؛ أعني 
النماذج التي تجعل إسرائيل نوع الدولة والمجتمع الذي لا يعض للخطر, 
بنيوياً. حياة الإسرائيليين اليهود والفاسطينيين فقط, بل هي تحث العالم, 
على نحو متزايد. على دعم عدم الاستقرار السياسي. وعلى نزاعات 
وحروب واسعة المدى. 


لذلك, فحقيقة أن «الإسرائيلي اليهودي» يشكل البطل في قصصي لا 
تعني إطلاقاً بأنني غير واع للتجسيدات التاريخية والمعاصرة العديدة 
لتلك الفئة. إن الإسرائيلي اليهودي في قصصي ليس واحداًء ولا ينتمي إلى 
مجموعة من فئة عرقيّة واحدة من اليهود. إن إسرائيليي اليهودي في 
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قصصي هو الفمارس الصهيوني, ولابد أن يُقزأ في صيفة الجفع, 
كالمجموعة المتباينة لأفراد يسكنون الموقع, أو سطح وجود مستوى 
تتجمع فيه نماذج الكينونة الصهيونية التي تغذي نزع الحياة. في نقطة 
واحدة. مهما كانت أهمية اللاتجانسية الداخلية للمجموعة نفسها. بهذا 
المعنى, يعني الفعل «إلى ما بعد إسرائيل» إنعاش التميز الصهيوني/ 
اليهودي بفك ارتباطه مع الممارسات التي تضيبه. 


8 وكما كنت أقول: إن الكشف عن الاضطهاد برعبه الكامل؛ محاولا أن 
أوضح أن الاحتلال العسكري والتفرقة والفصل هي غير مبزرة, وأبين أن 
السياسات الصهيونية نحو الفلسطينيين تماطل - دوماً - أي حل فعلي. 
برهن الكل على أنه عبئي في أي جهد للتأثير على أغلب الإسرائيليين 
اليهود لدفعهم إلى التغيير. غالبا ما تسقط هذه النصوص على آذان 
طرشاء. في هذا الكتاب. أعرض اقترابآً آخر للتعامل مع ذلك العجز على 
إدراك امتياز, بعبارات الممارسات الاضطهادية التي تؤقنه. إنني أسأل, 
كيهود إسرائيليين. كيف أصبحنا أبطال قصص مرعبة كهذه. هذه القتصص 
لم تققع في محيط الجمهور الإسرائيلي, إلى حد أن تضيع فيه أصواتها؛ 
في الحقيقة, معرفة هذه القصص يمكن الوصول إليها على نطاق واسع. مع 
هذاء توجد ثغرة مُعدْبة بين ذلك الواقع وظهور دوافع تحؤلية لتغيير 
الأشياء. دون تخمين كم عدد الأبطال الذين في حاجة إلى أن يصبحوا 
«خونة عنصر», وأي تحالفات في حاجة إلى أن تصهر؛ لكي تصل إلى كتلة 
حرجة, قد تُوَلّد تغييراً. فمن المأمون أن نفترض بأن الدعوات لاعتبار 
التحؤل الاجتماعي غير ضروري, طالما لا نرى أنفسنا كأبطال قصص رعب. 





دعوني أوضح - كما سبق وقيل - أن المجتمع الإسرائيلي اليهودي 
مجتمع متنوع جدأ. ومع هذاء فإن أغلب أعضائه محبوكين بقوة, تثلزمهم 
على دعم المشروع الصهيوني لدولة إسرائيل. هذا الالتزام يُعبْر عنه 
بعبارات نوع الممارسات التي يقوم بها الإتمزالة افون اليهود. بنوع من 
معتقدات ونزعات يتبتونهاء وبطريقة خطابا 
المجتمع, يوجد إسرائيليون يهود يفكرون - أحيانا - في نوع معتقدات, 
تدزبوا على تبثيهاء ويتفخصون الممارسات المطلوب منهم القيام بها كجزء 
من الجماعية الصهيونية. وآخرون على وعي بالصفة الاضطهادية 
لمعتقداتهم وممارساتهم, مع هذاء يحتضنونها كطريقتهم المفضلة للوجود. 
مثل هذا الوعي قد يؤدي إلى محاولات للخروج من طريق جماعية الحياة 
الإسرائيلية اليهودية, لكن أقلية صغيرة تختار ذلك. وأغلبية الإسرائيليين 











8)عأموحء ]0 8/44 عووم 


اليهود لا يفكرون تفكيراً نقدياً في التزامها الدائم لمعتقداتها وآرائها 
وممارساتها الجماعية, ومن هناء هم لا يُلقون بالا بأن هذه مزكبات لامتياز 
واضطهاد. بكلمات أخرى, يختار أغلب الإسرائيليين اليهود. بلاوعي أو 
بوعيء أن يعيشوا في سلام مع البؤس الذي يستبونه. فبالنسبة إليهم, هذه 
المعتقدات, والآراء والممارسات هي مجرد طرقهم الواضحة لوجودهم في 
هذا العالم, قدر ما هو من الطبيعي لهم بأن تكون فضاءاتهم العامة 
مزدحمة بجنود مسلّحينء أو أن فحص حقائبهم وأجسادهم بانتظام من 
قبل حرس الأمن. في الواقع, أغلب الناس لا يشرعون في طرح أسئلة 
حول طرقهم في الوجود (58858 .)201١‏ 





إضافة إلى كل هذاء يميل أغلب الناس لحماية طرق وجودهم من النقد. 
في مجتمع شبيه بالمجتمع الإسرائيلي اليهوديء لهذه الحماية مصادر 
كثيرة للشرعنة تساعد - أيضاً - على تقوية تماسك المجتمع السياسي. من 
الصحيح, في السنين الأخيرة. تحقق تجذير جناح يميني حاذ في جميع 
طبقات المجتمع. ولم يعد كثير من الإسرائيليين اليهود مبالين - حقا - 
بتفسير, أو تبرير أفعالهم. اليوم, تتذبذب أغلب رات الفعل غير المتفتحة 
على النقد من: «اتركني وشأني, على هذا النحو, نحن نعيش هنا», إلى: 
«اتركني وشأني, على هذا النحو يجب أن نعيش هنا». إن دلالات وعواقب 
أفعالهم على الآخرين لا تغطس عميقاً تماماً. لقد جعل من الأفعال 
الاضطهادية روتيناً. وتجوهلت عواقبها. ولفعل هذاء طور الإسرائيليون 
اليهود نوعاً من «طبقة تيفلون» (تيفلون: شريط لاصق, يستعمله السمكرية 
- م) تمنع تلك التوزطات والعواقب الاضطهادية من التأثير عليهم؛ 
ليتغيروا. وتحافظ طبقة تيفلونهم على إحساسهم بأنفسهم منيعة بنصب 
آليات عقلانية وعاطفية؛ لتساعدهم على التوافق مع أي نقد لأفعالهم. 
نتيجة لهذاء يتابعون تلك الأفعال دون انقطاع. 





كيف يمكننا أن نخترق الدرع الحامي ذلك, ونؤثر على الإسرائيليين 
اليهود؛ ليتخلوا عن ممارساتهم الاضطهادية؟ أمام إخفاق روايات 
الاضطهاد, أقترح التركيز على العمليات التي تجعل الإسرائيليين اليهود 
يصبحون صهاينة. مفضلين هذا على التركيز على ممارسات الاضطهاد التي 
يُعلون بها من شأن الإسرائيليين اليهود في علاقاتهم مع الآخرين. وعلى 
نحو خاص, مع الفلسطينيين, أو على العواقب المهلكة والتخريبية لهذه 
الممارسات. هذا يعني التركيز على الطرق التي تكونت بها الذاتيات 
الصهيونية على النحو التي هي عليه. تكون هذه حول دراسة عمليات 
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ة (التحويل إلى الذات - م). اللحظات الدق 
تكؤن الناس, وكوّنوا أنفسهم حسبها كرعايا -؛ ليصبحوا أفراداً انرق تفكير 
خاصة, فعليأ وشعورياً. بنزعات مسبقة, يمكن التنبؤ بها لتفسير العالم, 
بطرق محددة. باتباع غواتاري, تخلق هذه العمليات, بلا هدف محدّد, وغير 
نهائي في الشخصية, مناطقنا الوجودية؛ أي الفضاءات للعيش في المكان 
الذي بنيناه. وأعدنا بناءه في أفعالنا المتداخلة مع المجتمع: عقولا 
وأجساداً. أساليتٍ حياة ومهناً, أصدقاء وعلاقات مع آخرين, أنشطة فراغ, 
نزعات سياسية, وهكذا دواليك (1557: هلل 0153. 





لماذا يجب أن ندرس ععمليات الذّْنْتئَة؟ ببساطة؛ لأن هذه العمليات - 
بتشكيل شخصياتنا وعاداتنا الاجتماعية - تلقي بنا في دور مركزي. في 
أفعال الاضطهاد نفسها التي نشارك بها. بكلمات أخرى؛ تمسك عمليات 
التكوين هذه التي تجعل من الإسرائيليين اليهود صهاينة, بمفتاح فهم كيف 
ن اليهود النزعة الضرورية لأ يضطهدوا. إن دراسة 
تساعد على الكشف عن الروابط المتداخلة الكامنة بين 
تذبذب ممارسات الاضطهاد, وعمليات الذدّنِقئة التكوينية التي تصبح فيها 
هذه الممارسات حيوية إرادياً. تحتاج عمليات تكوين الرعايا إلى أن تفهقم 
كعمليات, تضم علاقات إنتاج - ل رعايا. في مسار علاقات الإنتاج هذه, 
يُنْتَج الجوهر الثقافي والمادي الذي يُحيي المجتمع. 


إن فكرة التحويل إلى اجتماعنٍ هي أن نماذج علاقات إنتاج رعايا 
خاصة حاضرة في تأثيراتها - في صفات سلوك ومعتقدات وأمثلة الحياة 
ونزعات الرعية. لذلك, وبسيب هذا الربط بين العالقين. وبفحص علاقات 
إنتاج الرعايا قد نصبح قادرين على تشكيل موقف حرج نحو تلكما 
العلاقتين كليهماء وتأثيراتهما. مع هذاء من المهم - على نحو مفرط - أن 
ندرك علاقات إنتاج الرعايا وتأثيراتها. بعدم كونها علاقات اتفاق كامل. إن 
لم يكن هذاء سنرى التجربة بأنها مجرد إعادة إنتاج لرعاياء ولذلك سيكون 
عدم الفرار من هوياتنا الاستبدادية محتملاً. وفي خظ واحد مع الاقتراب 
الدولوزي والغواتاري عن كيف تكؤنت الرعاياء أتبنى أنا الوضع طبقأ ل 
«الرعية... قدر ما هي نتاج اختراع ذاتي, قدر ما هي نتيجة تمائل مع بُنى 
قائمة» (بوخنان-8ناء 053036" :7٠..‏ 87). إن الرعايا متكؤنين بطرق تعلو 
بالفعظي, وتحافظ على نفسها في المعطي. بكلمات أخرى, أنا أتبتى وضع 
الناشط طبقا لما قد يتجاوز الرعايا به ظروف حياتهم الفعطاة - يستطيع 
أحد الرعايا أن يعلو بنفسه - ويعيد بناء ذاته. بخلق ودمج معاني 
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وتفسيرات وممارسات متنافرة, تكون غير مثفقة مع نماذج مجشدة في 
علاقات مهيمنة على إنتاج الرعايا. 


أقترح - فيما يتعلق بحكايات الاضطهاد - إضافة حكايات ذاتية. ستفلق 
هذه الحكاياث الثغرة الموجودة بين كيفية إدراك الإسرائيليين اليهود 
لتحؤلهم الاجتماعي حتى يصبحوا جزءا من الجماعية الصهيونية. وكيف 
يدركون مشاركتهم في ممارسات تسب - واقعيآ - الاضطهاد. وبصياغة 
هذا على نحو أسهلء فإن أغلب الإسرائيليين اليهود غير مبالين بالطرق 
التي يجعل منهم الارتباط بالمجتمع مُضظهدين. إن اذعائي هو أنني بالنظر 
في خظ إنتاج أنفسناء قد نصبح قادرين على تحديد ما هي الصواميل 
والمتاريس لشخصياتنا وعاداتنا الفضظهدة, تلك التي تجعل منا أبطالاً في 
أفعال الاضطهاد. إن السؤال الذي أطرحه هو: ماذا بشأن تكوين شخصيات 
صهيونية جماعية وطرق حياة, لعب الإسرائيليون اليهود بهاء طوعاًء أدوار 
الاضطهاد تلك. 








مع هذاء ليس هدفي استبطان ععمليات الذَّيْكئة من أجل مشاهدة 
خضوعنا؛ لنصبح مُضظهدين, ولا نُخَلقن (إضفاء صفات أخلاقية -م). إن 
الهدف تجريب. إن اقتراحي هو تعزيز نظرة نقدية على الطرق المتنوعة 
التي يصبح فيها الواحد ممارساً صهيونياً في مجتمع إسرائيلي يهودي. 
ماذا أعني بنقدي؟ من جانب واحد, أنا مهتم بعمليات تحؤل الإسرائيليين 
اليهود؛ ليصبحوا راغبين تمامأ في قبول دور إنتاج نشيط لبؤس الآخرين؛ 
أنا مهت في: كيف تحؤلت ميولهم إلى سلوكيات مهيمنة. وكيف أن هذه 
النزعات/الميول تنشكل بلعب دور في إبقاء طرق متناسقة للحياة ودعم 
هذا الامتياز. من هذا المنظور, يُنعش الدنيويئئ (يستعمل المؤلف هذه الكلمة 
ذات المعنيين: انتهاك المقدسات الدينية. مما يؤدي إلى الابتعاد عن 
التعاليم الدينية, والدنيوية, التمشك بالأمور الدنيوية أكثر من تمشكه 
بالأمور الدينية. لذلك فللمعتيَين دلالة واحدة,- م) بأشكال اجتماعية 
معيارية. ميولهم وعاداتهم. تبلور هذه الأشكال الاجتماعية المعيارية 
عمليات ذَيْعَئَة الصهيونية في المجالات الاجتماعية المختلفة. من جانب 
خر, لست أقل اهتماماً بالطرق التي يتم بها تحدي الأدوار التي تقوم بها 

هذه الأشكال بظهور بدائلء ب أفعال دنيوية. قد يدئئس إنسان الشيء 
المقدس فقط, ولا يُعدَ أي شيء أكثر قدسية في حياتنا من شخصياتنا 
وهوياتنا وميولنا المعيارية. إن بقاءها يعتمد على قدرتها على منع 
الاختراعية والإبداعية (غواتاري 110:1157). من جانب آخر, تصنع عملياتث 
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التدنيس نماذج جديدة, ومتفردة من الوجود. تصارعنا؛ لتنزعنا من 
الارتباطات الحالية التي تت أجسامنا على ممارسات اجتماعية وميول 
سياسية خاصة في أوقات معينة. مع أخذ هذا كله معاً. يجعل هذا 
التدريب الظروف التكوينية لمعتقدات وتفاهمات وإدراكات مواضيع 
بعلاقاتها لما هو مُعظَى في محاولة تغيير هذه الرزمة, تجعلها إشكالية - 
بينما يبقى في الذهن بأن الذات ليست أكثر من الطرق التي تتعلق بها 
مكونات هذه الرزمة (ااع8 5..: 86). وبصياغة هذه ببساطة: يهدف 
التمرين النصي إلى مشكلة الظروف خلف عمليات الدّنكئة وظروف علاقات 
إنتاج الرعايا. 








إن مساهمة هذا الكتاب هو وضع صور في المقدمة التي تتقاطع مع 
المصلحثين. بصياغتها حسب تعابير كريس ويدون© :)1٠:4(‏ يكون هدفي 
الغوص في كيف تنتج وتتحدى الثقافةٌ الذاتيات في المجتمع الإسرائيلي 
اليهودي. إن المظهر النقدي هو نتيجة قراءة عملياتنا في تكوين موضوعي 
عبر عدسة الممارسات الدنيوية الموجودة. إن صورأ من هذا الصنف - كما 
أفترض أنا - تدعونا إلى أن نفكر نقدياً كيف نشكل نحن وندير حياتناء 
ونتيجة لهذاء تحقنا على التدخّل في أسلوبنا الخاص في الحياة؛ لنفهر 
مسارها الحالي. 


أنا أسفي القراءة التي أقترحها: التؤظلة النقدية (جعله بطلا -م). هذه 
هي العملية التي يتعرف بها الرعايا على الأوضاع والممارسات والافكار 
والعواطف والخطابات والمهمات كأجزاء من وجودهاء كأعضائها الوجودية. 
إنهم يفعلون هذاء من خلال الصور النقدية التي خلقها النص - إن كان 
مكتوباء أو مُعاشأ. وعلى نحو حاسم: إنهم يميزون اللحظات الدقيقة التي 
تكؤنوا فيها كالرعايا التي هم عليها. في النظر إلى الصور التي يقدمها 
النص, هم يحذدون الممارسات التي يشاركون فيها والشخصيات التي 
يشعرون معها بالراحة؛ إنهم يتوقعون كيف أن قصةٌ معينةٌ سيفتح غلافها؛ 
إنهم مهزوزون بشعور خزي غير متوقع, في وجه صور, تصبح مزعجةٌ الآن 
فقط؛ أو أنهم يكزرون - على نحو ملزم - دعمهم السياسي الحماسي الخارج 
من قوى عاداتهم القصوى. مع هذاء أشعر مجبر على أن أحذّر القارئ 
بأن لفكرة التعرّف التي أستعملها هنا شحنةٌ مضادة قوية حين تعود إلى 
احتفال بهوية. ليست البطولة النقدية هي التعزف على ذات موحدة 
لتمجيدها - بالعكس تقماماً. إن نوع التعزف الذي أقترحه يجب أن يحض 
على تفكير نقدي, إعادة تقييم, وأخيرأ: التحول, ليس احتفالاً ذاتياً 
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استعمنائياً. وبأكثر دقة, باستهداف قدراتنا الفقالة. وليس مجرد تفكيرنا 
العقلاني. والنص هنا يحزكنا على خط بابادوبولوس - 38م003م50100 
يحركنا نحو «نزع تحديد الهوية, وعدم المفهومية» عبر عملية تؤدي 
إلى: «رفض لهوية الشخص المُفترّض أن يكونه» (8:.: 007. 





ولكي نتعزف على بعض أنفسنا الفردية ووظائفها كأبطال ذاتيات 
مضطهدة, للتعرف على العنف في عملياتنا التكوينية لن يكون صوت 
الاضطهاد الذي يحتاج نض نقد إلى أن يُنؤره. وكما ذكر أعلاه, يحتاج 
حت على قراءة نقدية وتحليل عمليات اضطهادية للدَّنِكئة. إلى أن تجقع 
مع وجهة النظر المتحدية التي أنتجتها أفعال دنيوية, تساعدنا على أن نرى 
ونشعر بأشياء على نحو مختلف. ومن هنا نجعل الأبطال قادرين على أن 
يخطوا إلى خارج أنفسهم, ويحظوا على مشاريع جديدة. وكما صاغ فوكو 
هذاء يتألف هذا من استخدام الدنيوية «كعامل كيمياوي مساعد حتى يضع 
تحت الأضواء علاقات القوة, ويحدد وضعهاء ويكتشف نقاط تطبيقها 
والمناهج المستعملة» (541: 8.؟). في النهاية, أسأل القرّاء أن يتعاملوا مع 
تمرين ريلا مازاليك؛ لينظروا إلى ما تحت متازلهم, وليسألوا أنفسهم عن 
أساساتهاء إضافة إلى أن يولوا انتباهاً أكبر لشقوقها (11..). 








التمرين النصي هنا هو نسختي من تأثير تغريب, أو اغتراب بريخت 
(الكاتب المسرحي الألماني الشهير -م) (1114), التقنية المستعملة؛ لتجعلنا 
نرى اليوم في ضوله التاريخي, كدعوة إلى تغيير قلوبنا. يعني رؤية 
الحياة في ضوئها التاريخي وفهم لحظاتها كبنى تاريخية, تضم المشاركة 
النشيطة, مع أنها ليست - دائمأ - مشاركةٌ واعيةٌ للأفراد - أي كإنتاج خاص 
تحت ظروف معينة. بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بأن «حياتنا هي الحال 
المفترض أن تكون عليها», أو لأولئك الذين يؤمنون ببعض استسلام بأن 
«تغيير الواقع هو ليس في متناول أيدينا», تهدف التجرية التضية, هنا أولاً 
وأخيراً. إلى أن تمكن الإدراك بأن الرعايا متوزطين توزطأ نشيطأ - بوعي, 
أو بلا وعي - في إنتاج أساليبها في الكينونة, وطرقها في الحياة. لا يمكننا 
أن ننكر مشاركتنا في إثم إنتاج النفس/الذات التي نحن عليها؛ بكلمات 
أخرى, فلوم الجينات الأبوية في نوع الشخص الذي نكون عليه. يكشف - 
فقط - الصفات السلبية لوكالتناء وليس الافتقار إليها. من أجل غرض إنارة 
الأوجه الشخصية والجماعية التاريخية في تكوين ذاتياتناء من الخطر أن 
نتحدى الصورة العضوية التي لدينا حول طريقنا في الحياة, بتجريدنا 
لنوعيّتها الواضحة, ولفعل هذا فقط من أجل تقديم أجزاء وعناصر هذه 
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الصورة «كمواضيع تريطنا علاقات بها» (بوخنان :..١‏ :7). من الطبيعي أن 
لدينا علاقات بها! هذه هي الأجزاء والعناصر التي تكؤن - حين تُجقع - الفم 
الذي ينطق بالولاءات السياسية, اليد التي تضرب وتطلق الرصاص, الأذنين 
اللتين ترفضان أن تصفياء والظهر الذي يستريح على الأرض المسروقة. 


إن نتناغم مع الحقيقة بأن الذوات المعرّفة ب «نحن» لديها علاقات 
حميمة بأجزاء وعناصر معتنة لطريقنا في الحياة تعني جعلنا أبطالًء أو في 
تأريخناء فهو تأثير, «يجعلنا واعين بأن عاداتنا المكانية مرتبطة مع تنظيم 
عناصر في فضاء تقليديء وأن تنظيماً كهذا لا يحدث على نحو طبيعي, 
وبعيداً عن كونه ثابتأ غير قابل للتغيير, هو محتمل بالكامل» (المصدر 
نفسه: :17, التأكيد أضيف). وعلى نحو مهة, فإن التأريخيّة التي يعرضها 
النص يجعلنا واعين لإحدائياتنا التاريخية الخاصة, تنظيمنا في الفضاء كما 
هو مُتكؤن عبر الزمن. هذه هي إحدائيات الجماعية الصهيونية, تموضعها 
في زمان ومكان بالعلاقة إلى محاور أخلاقية كونية, كما هي مرتبطة 
بآخرين, التعذدية الجينية مقابل الجينية الواحدة, التماثل مقابل التعددية, 
وهكذا دواليك. لذلك, لا يمكنني إزاحة هذا الدليل كمجرد مجموعة من 
حكايات أخرى: في الوقت الذي تصبح هذه الإحداثيات معروفة لا يمكن 
أن تصبح مجهولة. هذه لحظة ما بعد إسرائيل. 





الرؤية من خلال عدسات دنيوية تتحدى التموضع الزماني - المكاني 
الأخلاقي لجماعية الصهيونية, وقراءة تكوين الصهيونية الذاتية يكشفان 
عن علاقات داخلية بين هذا التكوين والاضطهاد الذي يقوم به 
الإسرائيليون اليهود للمحافظة على امتيازهم. وعلى نحو مَهُم, تعيد هذه 
القراءة للاضطهاد القوى الفقالة التي يكون المضظهدون محضنين أمامها, 
وبهذا تحث على حكم وقرار لإعادة تقييم الحياة. إن الصور الذاتية - 
الدنيوية تقدم دليلاً على أن الطرق التي نكون بها أنفسناء ونعيش بها 
حياتنا في مجتمع إسرائيلي يهودي هي - أيضأ - إحداثيات لأفعالنا 
المضظهدة. وعلى نحو نهائي, يقودنا النص إلى إعادة ربط أنفسنا كأبطال 
بأفعال, تفقر الحياة في المنطقة إلى حد خطير, لاستيعاب المعرفة التي 
تكشفها وثفير كيف نرى الأمور, مجربين ما يدعوها بوخنان «كشف» في 
العملية (بوخنان ؟١70).‏ قد تسلك هذه العملية دروباً مختلفة, وتحقق ذاتها 
عبر عواطف محدّدة طبقاً لأوضاع ذاتية مختلفة. ولا أعني أنا - بأي طريقة 
من الطرق - تلقين ذنب؛ بل إن أملي هو أن يكون للنص تأثير إيجابي على 
القارئ. وشيء آخر غير الذنب, قد يوجد عار, انزعاج, اشمئزاز, أو غضب. 
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العار والذنب يختلفان في حقيقة أن العار يفتقر إلى هدف محدد, بوضوح. 
بينما الذنب يدخل في الموضوع, بتثبيت ردّة فعله على جُنحة معيّنة. ومن 
هنا يفقد واقعية الظروف التي سِهّلتْ تلك الجنحة؛ بينما العار يسيطر على 
العقل والجسم, ويؤدي - بالضرورة - إلى عملية إعادة رواية الذات. وعلى 
النقيض من هذاء يعيد الذنب. مثل الخوف, تأكيد صورة أنفسنا وصورة 
الآخرين؛ لأن هذا يستوجب أنفساً معترفاً بهاء يمكنها أن تتهم, وتجعل تلك 
الأنفس قادرة على الإجابة. إن الذنب هكذا أكثر تحفظأً؛ حيث إنه يؤكد 
هيكليات وتركيبات القوة, بينما العار خلآق. ويضم إعادة رواية وإعادة 
تفاوض حول علاقات السلطة. 


في عملية الكشف هذه. تلعب النصوص الدنيوية دوراً حيوياً. إنها 
تتقاطع مع الروايات حول تشكيل الذاتية, وبفعل هذاء تخلق فضاءء نوعاً 
من منطقة نضية؛ حيث يمكن أن يقع التغيير السياسي للقلب. لذلك السببء 
لن يكون كافياً - قظ - التركيز على أهمية أفعال منشقّين صامتين 
وناشطين اجتماعيين غير منطوين على أنفسهم, يحرفون, بأفعالهم 
وخطاباتهم, الأجسام والعقول والبيئات عن مساراتها الحالية, عن تركيباتها. 
وعن سلوكياتهاء وعن علاقاتها. لا يمكننا أن نرى أنفسنا كأبطال ذاتيات 
مضطهدة إلا إذا مُست أجسامنا بقوى دنيوية, آتية إما من مبادراتنا 
الاستكشافية, أو من الخارج. ليس لأن النص - هنا - يفصل نفسه بالكامل 
عن الناتج الفقاس للاضطهاد, لكن صوره تركز القارئ على الطرق الدنيوية؛ 
حيث يميل هو, أو تميل هي؛ ليصبح/تصبح بطلا/ بطلة في إنتاج هذا 
الاضطهاد. هذا مهم؛ لأن الإسرائيليين اليهود لا يشعرون, في قلوبهم, بأن 
نقد الممارسات الاضطهادية التي يشاركون فيها تعود إلى الطرق 
الاضطهادية التي أصبحوا حسبها صهاينة عاملين, وتكشف عن ذاتيات 
صهيونية. بالنسبة إليهم: لا تمئل الطريق التي يرى بها الآخرون هذه 
الممارسات المجتمع السياسي التي يشعرون بأنهم هم أنفسهم جزء منه. 
في النهاية, إن فكرة التمرين الئضي المقترح هنا هي غلق الثفرة بين كيف 
يفهم المواطنون تكوين أنفسهم, وكيف يفهمون أفعالهم. انهيار هذه الثفرة 
هي حول الكشف عن العلاقات السببية التبادلية بين العمليات اليومية 
٠‏ من جانب, ومن جانب آخر, الممارسات التي نشارك فيها 
كرعايا غضي الإهاب بالكامل معلنين للرياح الأربع جهاراً: «أنا هذاء أنا 
ذاك», بما في هذا الممارسات الاضطهادية التي ثفقر حياتنا وحياة 
الآخرين. إن انهيار هذه الثغرة هو مفتاح تقويض مصدر انفصال وراحة 
إسرائيليين يهود. يعتمدون على الاستمرار في فعل ما يفعلونه؛ لكي يجنوا 

8 16م ]0 15/44 عووم 








والدنيوية للذّ 





امتيازاتهم على أساس الاضطهاد. 


8 كطريقة لفهم والإجابة على سؤال كيف أصبح الإسرائيليون اليهود 
أبطالاً في قصص الاضطهاد؟ يتولى هذا المشروع دراسة بعض أشكال 
اجتماعية أساسية للمجتمع في إنتاج طرق المستوطنين الاستعمارية 
الكولونيالية للحياة التي تحيي الحاضر. لكل مجتمع, إن كان كولونيالياً أو 
خلاف هذاء طقم من أشكالء أو شخصيات اجتماعية معيارية, تصنع 
نسيجه الثقافي, وهي أساسية في إعادة إنتاج مضطرد لعلاقات سلطة. إن 
إسرائيل ليست استثناء. ها هناء أنوي أن أركز على سلسلة من شخصيات 
صهيونية - المتتزه, المدزس, الوالد والمقئرع /الناخب؛ وهم متمائلون قي 
الحقول الاجتماعية لوقت الفراغ/ الراحة, والتعليم والعائلة والسياسات. 
وكل واحد منهم يلعب دوراً أساسياً في تشغيل العضويّة الصهيونية؛ إنهم 
بين أعضائها الحيويين. إن الفكرة خلف استبطان هذه الشخصيات تتبع 
تأثير اغتراب بريخت: لانقسام واقع مُعطى وذاتي الدليل؛ إلى عناصره 
المكونة له والعلاقات لتعميق تأريخيتهم في أعين القارئ (1547 بوخنان 
.)17١‏ هناء أهدف لأن أكسر تفاهة ذلك الواقع, بتفخص مجموعة 
اللحظات والممارسات الدقيقة في حياة شخصيات اجتماعية صهيونية 
معيارية, إضافة إلى علاقاتها المتنوعة. من هناء وكإضافة أو ربما كتحذ 
للخطاب حول الممارسات الإسرائيلية المضطهدة التي تكتسي بشكلٍ غير 
شخصيٍ تقترف الأفعال. اقترح استدعاء اللحظات اليومية التي تشكل 
المادة والروح الضروريتين للقيام بأعمال الاضطهاد التي يعتمد عليها 
النظام الصهيوني لبقائه. مع هذاء تمثل كل من هذه الشخصيات الاجتماعية 
المعيارية مدى سلوكيات, ومعتقدات ونزعات, وليس شخصية واضحة 
المعالم, لذلك فإن أجزاء ووجهات نظر مختلفة في قصصي ستلقى قبولاً 
على نحو متباين لدى إسرائيليين يهود مختلفين, لذاتيات صهيونية 
مختلفة. دعني أقدم بإيجاز الشخصيات الاجتماعية الصهيونية, بينما 
سيذكرون بالتفصيل والتوسع في الفصول التالية. 








المتنزه: علاقة هنري ثورو”( بالطبيعة لا تقع - بأي طريقة من الطرق 
ه الصهيوني- إن لنزهات ثورو على الأقدام في الريف 
فائدة عظيمة في تعليم المشاركين في النزهة تذؤق الطبيعة متجاوزة أي 
قيمة أدواتية. وعلى النقيض من هذاء ومنذ الأيام المبكرة لهجرة الصهاينة 
الأوروبيين إلى فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر, تشكل النزهة, 
كممارسة استراتيجية, سياسية تحؤل كل مواجهة مع الطبيعة إلى مناسبة 





- عند جذر 
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لغمس أجسام المشاركين في قصص منتقاة للأرض. إن النشاط الجسماني 
للمشي يبني رابطة جسدية مع التربة التي يدوس عليها الإنسان, رابطة 
مُستتفذة بالكامل خلال خدمة إنسان في الجيش. تعلمنا إسرائيل ألا 
نتسكع فقط, بل نجعل أنفسنا تتآلف مع الطبيعة. بإخضاع بَزَيّتهاء 
ومناظرها الطبيعية, وألوانها وروائحها إلى أيديولوجيا سياسية معينة. إن 
القتزه الإسرائيلي ممارسةٌ عسكرية تحول الأرض إلى منطقة. امش 
متقدماًء واحتل. 


المدزنس: في كل المجتمعات, التعليم هو عمل؛ على مراحل بامتيان 
لتكوين الوعي, وتمهيد مسار العقل. مع هذاء ما يميز دور المدزس في 
روضات إسرائيل اليهودية ومدارسهاء هو أنه يخدم مجتمع مستوطنين 
مسلّحين. إن دور المدزس هو تمهيد مسار العقل في طرق؛ ترعى عملاً غير 
نقدي, لا غنى عنه لرحلة طويلة؛ تعد الشباب للقيام بمهمات تحصين 
إسرائيل, باستمرار. وكما يذكر الفيلسوف والناشط الفرنسي فيليكس 
غواتاري عن دور ذاتية المفصئعين كمدزسين في إنتاج الفردانية: «نحن 
العمال عند حافة صناعة, صنا الأولية لكل الصناعات 
الأخرى والنشاط الاجتماعي» (119:1597) توجد بالأساس ثلاث وسائل 
أساسية لتحقيق هذا: أولا خطاب وطني مسيطر بالكامل, على أنشطة 
منهاج ومنهاج زائد؛ ثانياًء مشاركة واضحة مع الجيشء تتراوح من سياسة 
رسمية مفتوحة الباب لممثلي الجيش لدخول المدارسء والحض على 
الحرب. حتى أشكال متنقعة من أحداث تعليمية, بما في هذا التدريب 
العسكري داخل المدارس الثانوية - كل هذا يؤشس لحتمية التجنيد؛ وثالغاً 
تحصين إسرائيل في نظام المدارس, من خلال تعليم إدخال العرقية 
الإسرائيلية, كأنها ديمقراطية. 








الوالد: لا يوجد شيء أكثر إزعاجأ حول المجتمع الإسرائيلي من الدور 
الذي يلعبه أغلب الآباء اليهود. فوق كل شيء آخر. إنهم المضخون 
الأبراهاميون. ليس هناك من طريقة سهلة لصياغة هذاء لكننا في حاجة إلى 
أن نسأل كيف يصل مجتمع معاصر إلى مكافأة أسلافه مكافأة اجتماعية, 
بتشجيع أبنائهم وبناتهم. والطلب منهم ومنهن؛ لكي يصبحوا جنوداً في 
جيش, يخاطر بحياتهم؛ ويدزبهم على تجريد آخرين بنشاط من حياتهم. 
إن «تسليم» الأطفال ذلك, تلك الخيانة. هي ما يجب أن تستجوب. مما 
لاريب فيه, أنه لولا دور المدزسين التمهيدي, لسمح عدد قليل من الآباء 
فقط, بأن يتحكمٌ الاعتزاز القومي باهتمام بمصير أبنائهم. 
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الناخب: ما هي صورة الديمقراطية, إذا لم تكن تلك الخاصة بالمصؤؤت؟ 
مع أننا يمكننا أن نفترض بأمان بأن عدم المساواة التي يعاني منها 
المواطنون الفلسطينيون والعنف الذي يمازتس ضد فلسطينيي النظام غير 
المواطنين. سيستمر؛ ليصبح مُشرغناً من قبل البرلمان الإسرائيلي؛ وأن 
الاضطهاد السياسي للمنشقين, د أواره في السنين القادمة, فإن الحق 
في التصويت ونظام التمثيل هما قيَمان للنظام السياسي الإسرائيلي؛ لأن 
بيانهم الدوري في الانتخابات يُنظم الاعتقاد العام بأنه: «رغم كل 
الصعوبات, فإن إسرائيل ديمقراطية متذبذبة». أدبياًء نشرت كل المكتبات 
بأنها تبين على نحو شمولي شخصية إسرائيل غير الديمقراطية, بالرغم من 
إجراءاتها الديمقراطية. عندئذ. سنتخلى عن حق التسامح هنا تماماً. إن 
المسألة التي تهقني تعود إلى الطاقة المحتملة - المحتواة في إجراء 
التصويت - لإعادة تعريف الصورة التي ترغب إسرائيل في الحفاظ عليها 
كدولة ذات سياسة ديمقراطية. أنا مهتم. حتى أكثر, باحتمالية استعمالات 
جديدة لتلك الإجراءات للبدء بالعمل على بعض ضعد الأساسات لمجتمع 
سياسي جديد. لما بعد إسرائيل. 








إن إضفاء صبغة تجريدية على هذه الأدوار كشخصيات اجتماعية/ 
سوسيولوجية تكشف عن المهمات التي يقذمونها في الجهاز الصهيوني؛ 
تساعد تلك المهمات على توضيح عجز ممثليهم لطرح سؤال عن امتيازهم, 
وعن رغبتهم للمشاركة في إنتاج البؤس الذي يجعل من إسرائيل دولة 
منبوذين. إن دراسة شخصيات سوسيولوجية هي دراسة عمليات إخضاع. 
يعني. كيف يصبح الناس, لكنهم يقاومون أيضاًء نوع الرعية التي تدزبوا 
على أن يصبحوا عليها. من هناء وفي خظ واحد مع مانسفيلد- 
21/1 أتبئى أنا وجهة نظر أن الذاتية هي: «تجربة, وتبقى - دوماً - 
مفتوحة للتمائل, والتناقض, وعدم الوعي الذاتي» (0.:). 1إن الذاتية هي 
- دائماً - بناء تنافسي, تقام العلاقات الانتقالية العابرة والخواص فيهاء 








وثلغى. فقط, حين تنجز عمليات الذّْنْتَئَة درجة عالية من الاستقرار. تصبح 
عملية التغيير نفسها غير مرئية فعلاً؛ وتبدو غير قابلة للدخول إليهاء كأن 
كل ما تركناه هو مجرد ذاتيات سائدة. لكن؛ في جوهرهاء هذه ظواهر 
إجرائية, تكوينات جماعية ودينامية. من هناء وبالرغم من الوجه التمثيلي 
الذي يعتاد الناس إظهاره, والافتخار به, تطلق الذاتية دائماً. خلف وما وراء 
ذلك الوجه, فقاقيع ك «حركة مزدوجة, من جانب واحد من الانغلاق. ومن 
جانب آخر من الانفتاح» (غواتاري 1357: 117). وكما يحذّر غواتاري. من 
الخطأ على هذا النحوء أن نقرر بأن الذاتيات مكونة من: «عامل سائد يوجه 
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عوامل أخرى طبقاً لسببية أحادية المعنى» (المصدر نفسه: 017). لكن؛ هي 
مكوّنة وخالية من تعذدية قوى حتى رغم كل الخضوعات السائدة التي 
تتطور بمنع الاختراعية والإبداعية (المصدر نفسه: .)١15‏ لذلك فإن العمل 
المستثقر بالنشاط المتداخل من قبل مجتمع وأفراد في نحت حيوات 
بشرية. ومحيطات (ما يحيط بها - م) وعلاقات فيما بينها. تكون في حالة 
توثر مستمز مع دوافع داخلية, حوافز خارجية. وفرص وضعية, تقاوم تلك 
التفدَّة, وتتعاون للمتابعة بدلاً من الاستكشاف والتجريب الذي يترك 
الترابط المعتاد في الخلف. في هذا السياق, من السهل أن نرى لماذا يكون 
مفهوم مقاومة, يُنب - على وجه العموم - إلى أفعال تحريرية غير 
صحيح ببساطة. في الصراعات حول التبعية, تُقَدّم المقاومة من قبل قوى 
رجعية, تحافظ على هويات وطرق حياة سائدئين معاء بينما تتحقق 
الدنيوية من قبل تلك القوى التي تهدف إلى تفكيك تمائلية واختراقية 
الامتياز (أغامبين9" /..؟). 


يبرز ميدان قوى هناء بين ذاتيات مستقرة وتحؤلات, أو بين ذاتيات 





مستقرة وملاءمات جديدة. مع هذاء يجب ألا نفهم أن هذين التعبيرين 
معارضة خالصة. وعلى نحو أفضل من هذاء ومن منظوري جيناتها 
وتفككاتها. تعتمد الذاتية على ما هو ملائم. لا يمكن أن تكون خلاف هذا. 
وحتى نفشر واحدأ منهماء نحتاج إلى الآخر في الاتجاهين كليهما: حتى 
نفشر كيف ظهرت الذاتية السائدة تاريخيأ (ملاءمات في الماضي). وأيضاً 
حتى نوضح كيف تكون استقراريتهما وتمائليتهما المنتجتين مهذدتين 
دائماآً (ملاءمات في الحاضر). إن ميدان القوى الممتذ بين الرعايا 
المستقزين والملاءمات المترتصة معقدةٌ وغير متجانسة؛ وضمن هذا 
الميدان تتطؤر, وتتغيّر حياتنا. عندئذ. وحتى أضيف إلى تعريف غواتاري, 
سأقول بأن مناطقنا الموجودة تعلو وتنحظ ضمن ميادين الصراع بين 
التبعية /الذاتية والتلاؤمية. 

لمحاولات إعادة بناء التبعيات فائدة عميمة في إظهار الوجود نفسه 
إلى العيان لعملية إعادة البناء نفسهاء أو الوعد بأشكال جديدة من التنظيم؛ 
وبعملنا هذاء فإنهم يتحدون, وحتى يتجاهلون عنجهية وعبثية هويات 
نهائية. مع هذاء فإن هذه المحاولات جديرة بالمديح إلى الحد الذي يبقي 
تدخلها مجرد وساطة خالصة, كوسيلة بلا نهاية (أغامبين .)1.٠١‏ من المؤكد 
أن لفعلهم غاية سياسية (تحريك حياة إلى ما وراء إسرائيل), لكنه ليس 
غرضاً ثابتأ (هوية المجتمع الجديد). على هذا النحو, أقترح فَهُم فكرة ال 
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بعد. إلى «بعد» المجتمع الذي تكون فيه إسرائيل. في الوقت الحاضر, 
ولابد أن نحظ على سلسلة عمليات تجرد أنفسهم من وتنحرف بها عن 
الأدوار الفنجزة من قبل الشخصيات الاجتماعية السائدة. ومن مشاريع 
إسرائيل القومية. واستكشاف طرق أخرى من الوجود. بالنسبة لإسرائيليين 
يهود معاصرين, تكون هذه التدخلات إشكالية بالضبط؛ لأنها تخلق 
تطبيقاتها العملية الخاصة بها وذاتياتها الخاصة, زالقةٌ إسرائيل إلى ما 
بعدها. لكن هذه التدخلات - أيضاً - فرصة لتجريب وممارسة علاقات بديلة 
لحياة. أعلم عنها بمواقف وعواطف مزالة من ارتباطات مستوطنيها 
الاستعماريين. ليس من البعيد توقع أن يفضل الإسرائيليون اليهود التخلي 
عن دورهم القيادي في قصص الاضطهاد. ويصبحوا أبطال قصص أخرى. 


8 إن صناعة التبعية تضم تثبيت معاني معينة وتفسيرات ل «أشياء» 
مثل أساطير وطقوس وأفكار وأحداث وعواطف ومواد. وبفعل هذاء تخلق 
مناطق؛ أو ميادين جذبء تدور في مدار هيئاتهاء وتكتسب اكتساباً متزايداً 
قدرات مادية ومعرفية وفقالية جديدة. هكذا تصبح هذه «الأشياء» 
مرجعيات, أو مراكز نقاط ذات أهمية ثنظم حولها الحياة. وثعطى 
معنى. هكذا فإن العلاقة بين «شيء» ومجال اجتماعي تفقل 
«استعمالات» معينة, تنتج - بدورها - مهمات اجتماعية. وتخلق الحياة 
الاجتماعية من خلال الدوران.ء من ممارساتها ذات المعنى, ومناطق 
تفكيرهاء وآمالها وتوقعاتها. وعلى نحو مهم, ليست القوى التي تجلب 
احتمالات الدخول في مدار مُعفاة من جلب هروبات في الأنحاء. الذاتي 
المتأضل هو - بالضبط - ما يضاعف الطبقة السفلية مزئين. 





إن أهمية أفعال دنيوية تستقز في تأثيرها المزعزع في الأدوار السائدة 
لمراكز التبعية, أو المرجع. وعلى وجه الخصوص. إنها تزعزع سلطة تلك 
الأساطير. الأفكار, الأحداث, العواطف والمواد التي يلف بها المجتمغ 
عقولّنا. المحرقة /الهولوكوست اليهودية مثلاًء مركز واحد من مراكز منظمة 
كهذه للذَّيقتة في العضوية/المتعضنية الصهيونية. لقد شكلت السياسات 
الصهيونية الهولوكوست اليهودي بطرق, تمنع كل التفسيرات الدولية - من 
هذه لا يوجد مجال للشك (إيقرون - 7801175" 1581؛ مسعد - 1/35530 
١١؛‏ زوكرمان - 206/6113 ). ١١٠٠كما‏ صاغ بوعاز إيقرون صياغة 
صحيحة قبل ثلاثين عاماً: «حدث حادثان رهيبان للشعب اليهودي في هذا 
القرن: الهولوكوست والدروس المستخلّصة منه» (11:1341). لقد اجتاحت 
تناولات الهولوكوست المضادة للإنسانية الحياة الاجتماعية في إسرائيل, 
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واستمرزت في تسميمهاء حتى في أكثر الأوضاع اعتيادية. دعوني أذكر 
طقساً واحدأً - فقط - من الطقوس كمثال. ليس من غير المسموع عن أن 
ناجين من الهولوكوست يطلبون من مراهقين في العائلة, في الوقت الذي 
يُجندون فيه في الجيش الإسرائيلي, أن يروهم «يعرضون» أنفسهم وكلهم 
ببزات عسكرية ومسلحين. من الصعب أن تُخمّن ما إذا كان السرور 
المنحرف المنطلق من صورة المحارب اليهودي الشاب ستشفي غليل التزام 
بانتقام, أو شهية قومية مغروسة, أو ربما كلاهما. بكلتي الحالتين. سرور 
كهذا يجعل من الميدان الاجتماعي إشكالية بالسماح للرباط العسكري أن 
ينظم علاقات فردية ضمن العائلة. في مقدمة كتاب ليوتارل! “هايدغر 
واليهود” يذكر دافيد كارول (311011© 081/10): 


إن «درس» شووا يلائم: لنؤكد أن ما حدث لليهود وغجر أوروبا 
لن يحدث في المستقبل أبداً, أو في حالة إسرائيل, لن يحدث 
هذا - قظ - ثانية لليهود. على هذا الضوء, فأيلا تصرف - تقريبآً - 
ضد أي! «عدو» يمكن أن يُبَرْر. ما يظهر مقا تعلمناه سابقاً هو أن 
من الأفضل حتى دعم أي دولة شرطة سلطوية شمولية على 
الاصطفاف إلى جانب ضحايا ظلمها, أو من الأفضل, حتى بعد 
فرض وحشية أكثر, أن نكون إلى جانب المضظهدينء على أن 
نكون مضطؤدين, كأن هذا هو البديل الوحيد أمام الإنسان (199:0: 
ل« 


بعد أكثر من نصف قرن من الأحداث, سيكون من الآمن الاتعاء بأن 
ذاكرة الهولوكوست لعبت. وتستمز تلعب, دورأ مركزياً في تبرير المنطق 
العسكري وحيد الحضور كال «[بديل الواحد] لخيار منفرد, لابد أن يتبعه 
المجتمع. عَمَلُ الهولوكوست هذا يجعل من ميادين اجتماعية أخرى فاشية 
أيضاًء وعلى نحو خاص التعليم. مما لا ريب فيه أن أعظم نشاط تعليمي 
مثير للرعب, نظمته وزارة التعليم في إسرائيل منذ أواخر سني ال 158٠‏ هو 
الرحلة إلى يولندا لتلاميذ مدارس ثانوية كبار السنْ؛ حيث يُجترون على 
زيارة «أوشفيتز»7" ويشاركون في مارش الاحتفال الحن. نظرياً. من 
المفترض أن تعزز الرحلة الفهم القومي والدولي للهولوكوست, لكن؛ عملياً 
ثدار الرحلة بطرق تُحظم السابق على حساب اللاحق. وعلى نحو مهة, 
أظهرت الدراسات بأن الرحلة تشجّع المواقف الإيجابية نحو الجيش, التي 
بدورها توقد العدوانية نحو العالم العربي. على نحو عام. والفلسطينيين, 
على نحو خاص (لا56096 ٠٠٠١‏ ؛|3 © ]1328 .)7٠٠١2‏ مع هذاء ليست الرحلة 
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مقبولة لكل الطلاب؛ فتكلفتها 1٠١(‏ دولاراً أمريكياً) ماعدا الفقراء. نتيجة 
لهذاء أَلّفَتْ الوفود 81 بالمائة من الطلاب من أنساق ال سوسيو اقتصادي/ 
الاقتصادي الاجتماعي العليا. بكلمات أخرى, تكون هذه الوفود بيض 
البشرة. على الأغلب. معظمهم من البيوت الأشكنازية, ولذلك تعيد الرحلة 
تمثيل الفروق الاجتماعية. ليس هذا بشيء مدهش. ف غودمان ومزراحي 
(أ0ق1/12 380 5ول600) أظهرا بأن التقسيمات العنصرية وال 
سوسيو اقتصادية بين الأشكنازيم وال مزراحيم نتجت خلال تعليم 
الهولوكوست من بين وسائل أخرى .)٠08(‏ وطبقا ل غودمان ومزراحي 
تُستعمل تقنيتا تعليم وذاكرة مختلفتان في مدارس مختلفة, وهكذا مثلاً 
بينما تحفز هذه التقنيات في فصول الدراسة ذات الاغلبية الأشكنازية 
موقفاً نشيطأ من جانب هؤلاء الطلبة في العلاقة مع النزعة القومية 
(تشجيع الطلاب لمشاركة عائلاتهم الأورويية في ذكرياتها). بينما يُحمز 
موقف سلبي في فصول الدراسة ذات الأغلبية المزراحية؛ حيث يُعَلم 
الطلاب كيف يفهمون الهولوكوست. من هناء «لا تزال ذكريات قومية 
مهيمنة, تعمل على نحو مختلف عن طريق مجموعات فرعية مسيطرة 
وزائلة وسطحية». بالتحديد. تُستغقل ذكرى الهولوكوست «كوسط خاص 
لتموضع اجتماعي وقئح امتيازات» (المصدر نفسه: ). 8»الاختلاف التعليم 
في المدارس الإسرائيلية اليهودية جذوره التاريخية في أواخر سني ال 
6٠‏ في الوقت الذي «اختارث فيه الصفوة التعليمية للمأسسة الرسمية 
في التعليم المختلف», مقدْمةٌ برامج تعليمية «هابطة المستوى. ؤضفت 
خصيصاً ليهود من الأراضي العربية. وضفمت لتحديد مدى الإخفاق 
التعليمي. على حساب التخلي عن رؤية إنجازات تعليمية كاملة لكل 
التلاميذ الجدد» (سقيرسكي!" 1/0:1555 - 1؛ “يونا وسابورتا”9" ). 01٠ايُرى‏ 
هذا في ارتباط مباشر مع التقسيم العنصري لعمل حاصر المجتمعات 
المزراحية في الرتب الأكثر انخفاضاً في المجتمع (سقيرسكي 19919 
8 -. وكما سأناقش في لحظة, هذه الحالة من الشؤون تتطلب 
بأن تقد تدخلات مزراحي كعدسة بديلة؛ نفشر - من خلالها - الطرق التي 
يُعبْر بها عن الهولوكوست في المجتمع الإسرائيلي اليهودي. 








8 هكذا لم تجد مأساة الهولوكوست اليهودية مُتنفس راحة أو تكفير 
عاطفي في شكل الدولة اليهودية, لكن الأصح أن امتداده - يعبر عنه - 
أيضاً - في العلاقة المعكوسة القائمة بين الهولوكوست والتطهير العرقي 
للفاسطينيين في ١48‏ (النكبة), الذي ارتكبته القوى اليهودية بعد ثلاث 
سنوات فقط من تحرير “أوشفيتز” (انظر بابي9؟ 7../). وكما تظهر هذه 
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الحالة. هناك علاقة تاريخية حميمة بين كيف تصبح «أشياء» مرجعيات 
والنسيج الثقافي لمجتمع. الفكرة - هنا - هي الإمساك بهذه 
العلاقات, كهدف لافعال دنيوية (أغامبين .)7٠07‏ إن الهولوكوست ورفض 
النكبة؛ والعسكرية؛ وهيئة الشباب؛ ومسألة الأرض؛ والقدس؛ والوشيجة 
الإنجيلية؛ والتقنية الحديثة؛ والمثقفون اليهود - هي عناصر ذَيئتة 
صهيونية لم تُتلور - فقط - في الحساسية المفرطة المعروفة جيداً لدى 
الإسرائيليين استجابةٌ لأي1 نقد لدولتهم ومجتمعهم (النقد الذي فُهم دائماً 
كتهديد وجودي). بل إنه اكتسب - أيضأ - مصداقية مدعومة في شتات/ 
دياسيورا اليهودية والمجتمعات الأوروبية - مصادر الدعم الحيوي 


لاستمرارية إسرائيل كدولة صهيونية. 











مرة أخرى, يضْم إلغاء تنشيط مراكز الشخصنة/الأيكئة تغييراً في 
الروابط بين أساطير, وطقوس, وآراء وأحداث وعواطف ومواد («أشياء») 
وفناتها الاجتماعية المرتبطة مثل الأبوة والتعليم والمواطنة, وهكذا 
دواليك. يعني إلغاء تنشيط تحويل القوى التجاذبية لمراكز الديقئة؛ لتصبح 
غير فقالة. سيضع تغييز في هذه العلاقات أساساً للتنضل من مسؤولية 
النوعيات والقدرات والمواصفات الحالية, ونتيجة لذلك, لرفض اللامساواة 
والامتيازات الحالية. في الحقيقة, الفكرة خلف وقف التنشيط لشخصنات/ 
حالية هي تحرير «أشياء» من ارتباطاتها واستعمالاتها الموجودة, 
وهكذا تحرير الرعايا من علاقة دنهم المعتادة. يعني تحرير «أشياء» من 
دورها كمراكز ديقت إعادة هذه ال «أشياء» إلى استعمالات محتملة 
(المصدر نفسه). 











إذا تضمنث عودة «أشياء» إلى استعمالها الحز إلغاء تنشيط 
الاستعمالات الحالية. كيف يحدث ذلك الإلغاء للتنشيط؟ للتأكد, الدنيوية 
مهفة سياسية, تتطلب نفي الاستعمالات الحالية, والأدوار الحالية, والشعور 
العام الحالي. لكن؛ بدون مصاحبة عملية إيجابية, فمن الواضح أن مثل هذا 
النفي سيوصلنا إلى منتصف الطريق - فقط - في أحسن الأحوال. في 
كتاب فريدريك جيمسون: علوم آثار المستقبل, أبرز جيمسون فكرة, 
يتركها تحت التنظير, بالتحديد, فكرة التعويض كإجراء لتعطيل العمليات 
الحالية. يفظي التعويض, كما أناقش, نصفي الفعل الدنيوي؛ لأنه مناورة, 
قد ثلغي بها تنشيط استعمال, أو علاقة حاليينء كنتيجة لاستعمال بديل 
في الآن نفسه. قد يُجِسَّد التعويض مادياً. من خلال تقنيات متنوعة. 
دعوني أصور ثلاثاً من هذه التقنيات بالنظر إلى المجتمع الإسرائيلي 
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المدني. 


لقد غرض تعليم تطوعي بديل منذ 11517 من قبل مركز التعليم الإنساني 
داخل متحف دار جيتو المقاتلين في إسرائيل. يعمل مركز التعليم الإنساني 
مع طلاب وأساتذة مدارس علياء من القطاعات العربية واليهودية, في 
برنامج مُكوّن, يتألف من ورش أسبوعية وندوات لثلاثة أيام, تعقد في 
أثناء السنين المدرسية. تستقز ثلاث ثيمات/مواضيع في القلب من هذه 
الأنشطة: الهولوكوست كأزمة دولية قائمة؛ قيم اجتماعية وسياسية 
إنسانية, أعلن عنها في مفهوم الديمقراطية, والحوار اليهودي - العربي 
كرافعة تعايش اجتماعي وسياسي (08٠؟‏ /106126). في تناقض حاد لمسار 
التعليم الرئيس, يوضح مركز التعليم الإنساني الربط بين الهولوكوست 
اليهودي والنكبة الفلسطينية, هادفاً - بهذا - إلى تشجيع ما يدعونه حواراً 
إنسانياً: 


لا يمكننا أن نقبل فكرة أن الهولوكوست يقذم عذراأً للصهيونية لما 
فعلته بالفلسطينيين: بعيداً عن هذا. أنا أقول - بالضبط - العكس, 
بالاعتراف بالهولوكوست كجنون القتل الجماعي للجنس البشري, 
حسبما كانت الحال؛ يمكننا أن نطالب الإسرائيليين واليهود بحق 
ربط الهولوكوست بمظالم الصهيونيين نحو الفلسطينيين. ربط 
ونقد الربط لنفاقه وشّزخه المنطق الأخلاقي (إدوارد سعيد 
4 


لكن مركز التعلّم الإنساني ليس وحده. كان تربوتون راديكاليون 
مزراحيين مثل الشاعر سامي شالوم شطريت غير غامضين في التزامهم 
لتقديم الدروس الدولية للهولوكوست (انظر أوبنهايمرا© :01٠١‏ 54 ).4 
هناك سببان خلف أهمية وجهة النظر المزراحية, على استعمال الدولة 
للهولوكوست. إن منظور مزراحي للهولوكوست مهم أولا؛ لأن الخطاب 
الرسمي عن الهولوكوست صنعته رواية أوروبية خالصة, تجاهلث فيها 
جملةً وتفصيلاً اليهود الشرقيين من ليبيا والجزائر واليونان الذين عانوا من 
مصير مشابه (المصدر نفسه: 00,). وتانياً إن من المهم أن التسامي 
بالهولوكوست كحدث استثنائي حدث ليهود الأشكنازي, سبتٍ قمع إمكانية 
الإعلان والتعبير عن المذبحة الثقافية المزراحية, وبناء تهميشهم ال 
سوسيو اقتصادي حتى أجيال قادمة, وقد نفذت هذا القمع المنشأة 
الاشكنازية في إسرائيل منذ سني ال 1560. وعلى هذا النحو؛ أصبح 
الهولوكوست موقعاً انتقانياً من ملكية في الثقافة الإسرائء 





ة, علامة تمييز 
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متاحة بالكامل إلى يهود غير أشكنازيين. هذا التحيز يجب أن يُصلّح, كما 
يوضح أويتهايمر: 
إن كتاباً مزراحيين من الجيل الثاني] مثل عميرة هس - 
لاع55 31518 و سامي بيردوغو 11035 091007168 يوضحان 
بأن المنظور السياسي للهولوكوست كرواية إسرائيلية: أو وسيلة 
رقابة ثقافية غير مناسب, ونطالب بأنه يجب أن ثؤخذ بعين 
الاعتبار وجهات نظر إضافية وتكميلية. إن هذا الموقف التكميلي 
ينظر إلى الهولوكوست كأساس ضروري لفهم تجربة الهجرة ونقل 
أماكن اليهود الأوروبيين والمزراحيين كليهما (المصدر نفسه: 
*.", تأكيد المؤلف). 


لذلك فإن بديلاً قوياً ومفتوحاً لثقافة الصهيونية عن الهولوكوست 
يستقر في إلغاء المزراحيين لتنشيط عدسة الصهيونية الأوروبية كوسيلة 
حصرية لفهم وتجربة ذاكرة الهولوكوست؛ بدلاً من هذاء فإنها تعرض 
ارتباطاً «من خلال المنظور المنفي لشخص, جزب هولوكوستا آخر داخل 
المكان والزمان الإسرائيليين». (المصدر نفسه: ). «“اتسمية المأساة 
المزراحية في إسرائيل ب هولوكوست, ليست استفزازأً. بل تدخلاً. من 
الضروري أن نكشف الحقيقة التاريخية بأن المجهزين للهولوكوست 
اليهودي. أولئك الذين ارتكبوا المذبحة الثقافية اليهودية المزراحية في 
إسرائيل, ونكبة الفلسطينيين, وأنكروهاء هم مجموعة واحدة, والمجموعة 
نفسها. لذلك فتدنيس اسم الهولوكوست بالوسيلة التي غرضت بها 
الحميمية المرعبة هذه والأرباح المجنية منها. يوضع موضع سؤال. 


مع هذاء فإن وضع العصي بين العجلات الموجّهة للهولوكوست لتعزيز 
العسكرية ليست عملية ذات صلة بالموضوع في بيوت الاشكنازي. إن 
تفكيك ربط الهولوكوست عن العسكرية يتطلب استثمارات عاطفية في 
مستوى علاقات عمومية داخلية. في حالة برنامج مركز التعليم الإنساني» 
أو في إعادة التعريف المزراحي العرقي العالمي للعلاقة بين اليهودية 
والهولوكوست, يعمل التعويض بالمحاكاة - كما يعمل - أيضا - في شبكة 
العمل الصغيرة للمدارس اليهودية العربية مزدوجة اللغة؛ حيث يجتمع 
الطلاب والمدزسون والآباء من المجتمقين كليهما معأ لتشكيل مجتمع 
تعليمي بديل (سقيرسكي 01!؛ 017 أ؛ سقيرسكي ومور سومرفيلد 0017. 
قد تظهر هذه الأشكال من التعليم؛ لتتمسك بنموذج تعليمي قياسيء لكن 
هذا يبرهن على أنها وهمية حين ثفخص دينامتتها الداخلية وأجنداتها 
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الخاصة. إن هذه ميزة عظيمة للصورة والطريقة الت فيها فضاءات 
جديدة: بينما تحمل تشابها لنموذج عملياتها الجماعية, وقد تحولت ضد 
ذلك النموذج بعرض نظامها الفاشي المتأصل. 

يمكن أن يعمل التعويض بففالية أيضأ حين يُشَجَع رفض نشيط؛ كما 
في حالة منظمة الحركة النسوية وضد العسكرية الإسرائيلية ال يروفيل 
الجديد. الذي يهدف على إضعاف الدور الانضباطي للجيش في حياة 
الإسرائيليين اليهود. بتشجيع الشباب والشابات بالتفكير في تجنيدهم 
الوشيك بطريقة نقدية عميقة, وبمساعدتهم على تعاملهم مع رفضهم لهذا 
التجنيد. وعلى نحو مهة, تخلق أنشطة ال يروفيل الجديد مجالاً لتدنيس 
الأبوة الأبراهامية - ينسحب نشطاؤها الكبار, وعلى نحو رئيسي النساء. من 
الالتزام الاجتماعي الذي يحول ذريتهن إلى جنود في المستقبل. فيما وراء 
التحدي الأيديولوجي والرمزي تؤثر الأبوة اللاأبراهامية على المجتمع 
الإسرائيلي اليهودي.ء وينصت جهدها الرئيسي في تجتب نوع الإرشاد 
الأبوي اليومي الذي يُعدَ عملياً أجسامَ الأطفال كقرابين محتملة على مذبح 
الأمة والعسكرية. 











وشكل آخر يمكن أن يتققصه التعويض هو ال إفراط, الذي يعمل 
باستهداف معرفة مكتسبة لمواضيع اجتماعية مركزية. فمنذ 1٠01‏ بحئت 
منظمة زوخروت7 («ذاكرات»: بالعبرية) غير الربحية رفع الوعي العام 
للنكبة, وحق الفلسطينيين في العودة بين الإسرائيليين اليهود. وتجمع كسر 
الصمت, وهي منظمة غير ربحية؛ يديرها مقاتلون قدماء في الجيش, 
وتنشر شهادات جنود, خدموا في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية, 
عارضة المجال الكارثي لانتهاك حقوق الإنسان المرتكب من قبل الجيش 
الإسرائيلي. وكلا المنظقتين تتفؤقان على الروايات الرسمية. بتقويض 
اعتماديّتهاء وبهذا تضعفان القوى الاجتماعية التي تحافظ - حاليأ - على 
الالتزام الإسرائيلي اليهودي نحو أحدهما الآخر. 


المحاكاة, الرفض النشيط, والإفراط هي تحقيق واقعي للتعويض؛ لكن؛ 
قد توجد أشياء أخرى. لهذين الشكلين من التعويض ملمحان اثنان 
مشتركان. أولا وكما يقول غواتاري, تصور الأمغلة بأن الصراعات لتحوّل 
الذاتية «ليست أشكالاً عادية من معارضة السلطة» (7:1597). إنها - 
بالأصح - تتطلب نوعاً من سياسات دقيقة الصغر, تحيلها إلى مسألة 
وضوح الفرد المعياري. ومن هنا تقدم استجابات معينة لمشاكل خاصة, 
استجابات مصفمة لإنقاص الأثر الوجودي لأدوار اجتماعية سائدة (انظر 
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المصدر نفسه: 17 - ). /الذلك, وكما لاحظ أغامبين, فمن الأفضل لمحاولة 
إلغاء استعمالات حالية ببساطة, أن تحاول سياسات دقيقة الصغر أن تزيلها 
(هذه الاستعمالات... إلخ - م) بالتآكل بمواجهتها باستعمال غير 
والخاضية الثانية هي الإهمال, الذي يُعبْر عنه في وقاحة الأفعال المنتجة 
التي تتجاهل الفصل بين حياة قياسية, وما هو منفصل عنها (أغامبين 


ل 0/6 





8 ليست العلاقات بين «أشياء» وميادين اجتماعية خاصة؛ يصبح 
الأول من خلالها مراكز للدّْكئة هشّةً. في أي حال من الأحوال. هذه 
العلاقات هي في قلب أنسجة أكب. تعمل كأعضاء مجتمع. هناك ثلاثة 
أشكال أساسية للربط بين مراكز الذّنِكَئة تحبك تلك الأنسجة. أولا: يجب 
أن تأخذ أفعال دنيوية في حسابها تقلب وحضور متعدد البؤر لقوى الجذب 
في كل مركز من مراكز الذَّنِتَتَة التي تحيي الميادين الاجتماعية المتنقعة 
في الحياة. فمثلاً. في المجتمع الإسرائيلي, تلعب الملاءمة العسكرية 
للهولوكوست في مجالات اجتماعية متنقعة, من ضمنها العائلة, والتعليم 
والخطاب العام؛ ومثال آخر هو التحقيق الواقعي للانعزالي ل «كونك 
يهوديأ» المعبر عنه في العزل كأساس الإسكان, والتعلم, ومكان العمل, 
ووقت الفراغ. ثانياً. ليس - فقط - مراكز الدنكتة هي من النمط نفسه - 
مغروساً عبر مجالات اجتماعية متنؤعة - تنتج تناسقاً اجتماعياً. بل إن هذا 
التناسق يتزايد عبر الاتصال بين مراكز مختلفة للذّْيقتة ضمن كل مجال 
اجتماعي. فضمن العائلة, مثلاء هناك تماش وتحالف معاني, تبرز من أدوار 
النساء الأمومية, كما هو متوقع من الأمة (هيرتسوغ - ١16/209‏ +..,)20 
والأدوار المتولدة عن (يصبح الشيء مهنة - م) الصناعة العسكرية 
كمنطقة ذكورية, كما ثرى كاستمرار للخدمة العسكرية. وثالثالا: يتشدد 
التناغم الاجتماعي بالترابطية العامة بين مراكز مختلفة عبر مجالات 
اجتماعية متنوعة. فمثلاً. فبالنسبة لأغلب الإسرائيليين اليهود. الذين 
يخدمون في الجيشء ويتعقدون برعاية أسطورة اضطهاد وإدارة حياة 
منعزلة بعيداً عن المواطنين العرب هم كلهم جوانب طبيعية للعملة 
المعيارية نفسها. نتيجة لذلك, تشارك المجالات الاجتماعية بتشابه معايير 











ومعاني - إنهم يشاركون بشعور مشترك. 

إن الرنين/الدوي هو الغراء الذي يمسك بالذاتية معاً, ويصنع مجتمعات. 
الرنين هو نوع من اتصال مجزد عبر مجالات اجتماعية, تضفي شعوراً 
بالالتحام, التناغم والاستقرار على المجتمع وشخوصها الاجتماعية 
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السائدة. أعني بالاتصال التنقّل التبادلي لمنطقيات خاصة, آليات وتأ 
تحيي عمليات الذاتية. تسب التوصيلية المنتجة عبر مجالين, أو أكثر 
التذيذب لهذه المجالات بالترقة نفسه, أو بكلمات أخرى؛ لترن معاً. يمكئن 
الرنين المجتمع من أن يشعر بأن الأشياء مترابطة, إنها تسرب إحساساً 
بالوطن - أو. بكلمات أخرى, إنها تغدي خصوبة مناطقنا الذاتية بحبك 





عقلانيات ومعان وتوقعات وتفسيرات عبرها. يعني رنين عال في مجتمع 
قلب معان قوي ومفرطة التلاحم, منظورات وميول تدور عبر الميدان 
الاجتماعي, وتنظم عمليات الذاتية. يخلق اتصالاً قياسياأ عالياً بين أدوار 
المراكز المتنوعة للذاتية شعوراً من التمييز بين أفكار ومفاهيم - تجعل منها 
عائلة بقيم مترابطة, تصبح جزءاً من أنفسنا. تعيق درجات عالية من رنين 
معان ومنظورات ونزعات الميدان الاجتماعي, تاركة غرفة صغيرة 
للانشقاق. دون اعتبار للواجهة الديمقراطية للسياسات الرسمية. تستلزم 
درجات عالية من رنين المشاركة النشيطة والمستمزة للرعايا. بكلمات 
أخرى, تعتمد الفاشيّة على المشاركة المتلقفة لرعايا المجتمع. أكثر من 
اعتمادهاء بكونها مفروضة عليهم بالقوة. 


في حد ذاتهاء هذه الصورة الآلية - إلى حد ما - عن كيفية عمل مراكز 
الذاتية قد تقودنا إلى أن نفترض بأن كل الأفراد قد ديتنوا بالتساوي, وبأننا 
- من خلال عملية الذاتية 
السلطة نفسها. وحتى نتفادى زيفآ كهذاء يجب أن ي في 
حسابه - بطريقة من الطرق - الفروقات المعرقنة (جعلها عرقية - م) 
والمعنصرة والأيديولوجية والتاريخية الجنسية, والواقعة في اليوم 
الحالي, والمتدخلة في بناء ذاتيات إسرائيليين يهود. خلاف هذاء فإننا 
ترك مع صورة مسيطرة ومتجانسة للموضوع, وتعيق التعلم من: 
«الاحتمالية الهدامة لتعددية مراكز قطاعيّة ( من القطاع في الدائرة أو 
المنطقة - م) و... وجهات نظر مختلفة وغير مترابطة» (أوبنهايمر 1017 
٠‏ ملاحظة 8). في الواقع, حيا آليات الذْيكئة بأجهزة متنقّلة مادية 
وفقالة, تُعنصر, وتعرقن, وتؤدلج, وثجنس, وثكلسك (تجعلها كلاسيكية -م) 
الذاتيات - باتباع منطق القوة. كما تصف هيرتسوغ: 














من بين أبرز المجموعات التي من أجلها خَلقث عمليةٌ بناء أمة 
وتأسيس دولة ظروقاً وجودية من التهميشية والعزل هم, أولاً 
وأخيرأء الفلسطينيون. لكن مجموعات أخرى كانت قد أبعدث إلى 
الهوامش بآلية السيطرة الصهيونية. هذا ما كان مصير اليهود 
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الذين أصلهم من البلاد العربية ... مجموعات متنقعة من الجناح 
اليميني؛ ويهود متديّنين. خصوصاً الأرتوذوكس المتطزفون. 
ومكان النساء - أيضاً - كان قد قُرَر بقواعد الخطاب السائد (9.:7: 
).10 


بيّنت نيرا يوفال دافيس - 5ا/ا08-|8/الالا 173لا وأورلي لوباين - ئإا:0© 
لأطننا ونان 
«المرأة الإسرائيلية اليهودية كنت - أولآ وأخيراً - كأم وزوجة, وليس 
كفرد, أو مواطن» (المصدر نفسه: 108). وكما يوضح عبدو: «ها هنا تقع 
المساهمة المهمة للنقد النسوي للقومية. ثرى النساء في هذا النقد 
كحارسات, كمعيدات لإنتاج بيولوجي واجتماعي, كدولة الأمة, وهكذا ثرى 
بأن تكون لأدوارهن المنزلية, أو العائلية, أو الأمومية الأولية على كل 
الأدوار (العامة) الأخرى التي قد يلعبنها» (011؛ انظر - أيضأ - شاروني 
90. وحينها يساعد هذا النقد في إلغاء الإقليمية من الأدوار الاجتماعية 
للصهيونية. يشير النص عائداً إلى الفهم النقدي بأن «الأمومة هي مهمة 
وطنية» (هيرتسوغ 5..: 108), الذي يصبح دور الجنس (يعني المؤلف 
بالجنس هنا: الذكر والأنئى. وليس العلاقة الجنسية, أو العنصر - م) من 
خلاله (من خلال هذا الفهم - م) واضحاً. 


بيركوفيتش - (اء]آلاه»ا/86 28]آلا, بين أخريات, بأن 





فيما يتعلق باستيعاب اليهود الشرقيين في المجتمع الإسرائيلي 
اليهودي بعد 15:4 عرض يونا وسايورتا () 07٠'نموذجاً.‏ يضيء كيف تحقق 
تهميش هذه المجتمعات اليهودية. حسب وجهة نظرههماء تتألف عملية بناء 
الأمة المسيطرة عليها الصهيونية من مركزين لتكوين الرعية, مركز تجانس, 
وآخر مخالف للتجانس. الأول كان كونياً. ويركز على الاتحاد اليهودي 
والمصير المشترك, بينما الثاني وضع الثقافة المزراحية الشرقية كمضاد 
لموضوع مشروع الصهيونية الغربية. ويوضح التوثر بين الذراعين 
الصهيونيين تكوين تهميش المزراحيم (المصدر نفسه: 58 -؛١0).‏ من ثم؛ 
وكما يوضح يونا وسايورتا: 


... من جانب واحد., يُفهم المزراحيم كجزء متكامل من الجمهور 
الوطني اليهودي بالقيمة البشرية نفسها كالمجموعات الأخرى في 
هذا الشعب؛ ومن الجانب الآخر. بسبب ثقافتهم الشرقية 
«المتخلفة», فقد فُهموا بأن لهم وضعاً بشرياً أدنى مقارنة باليهود 
الأوروبيين والأمريكيين (المصدر نفسه: .)٠٠١‏ 
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في عبارات هذا التضمين العنصري يجب أن نفهم «المذبحة الثقافية» 
التي ارئكبت ضد اليهود الشرقيين من قبل الصهاينة البيض (شوحط 1588: 
؟؟) والتقسيم العنصري للعمال الذي نشأ خلال خمسينات ال 6٠١‏ الذي 
بفضله تكونت قوة الأشكنازيم على حساب المزراحيم (سقيرسكي 4581١‏ 
سفيرسكي و7أ8607516 1558؛ انظر - أيضاً - تقارير مركز أدفاك). إن 
قصدي هو أن آخذ في الحساب هذه الفروق المتنقعة, وفروقا أخرى, حتى 
تساعد في بناء الما بعد. 


مع هذاء أنا لا أتظاهر بأن أوشع, أو أعرض مراجعة شاملة للفروق 
المتعددة التي خُلقت, وتخلق حسبها الرعايا الإسرائيليين اليهود 
السطحيين. لابد أن يتضقن ذلك الجهد تحليلآً لأشكال أخرى, وبيانات عن 
ذاتية يهودية. من المؤكد أن تحليل نساء المزراحي للطرق التي ضْم - 
أقصي بها يهود الاتحاد السوقييتي السابق, ويهود أثيوبياء وبالنظر إلى 
الأقسام الفرعية الكثيرة في هذه الفئات, وبأن ذلك الجهد لابد أن يخاطب 
كيف أن «أخرنة» (جعلهم آخرين - م) الفلسطينيين يساعد على تأكيد 
إسرائيليّة اليهود (كون اليهود إسرائيليين - م) - مشروع بحث هائل؛ بحدذ 
ذاته. إن موضوعي هنا يقع في مكان آخر. إنه يركز على نماذج في كونه 
يجشد ما يمكن أن يسقئ البديهيات الصهيونية: تلك الممارسات والمواقف 
والتأثيرات التي تربط معأ الإسرائيليين اليهود من خلفيات متنوعة - 
كمستوى إضافي من الذَيِقتة المتعايشة مع مجموعة الاختلافات - مشكلة 
منضة مستوطنين كولوذ 
سننظر إلى طرق الكينونة هذه من خلال ملامح الذاتيات المعيارية 
السائدة؛ مع الأخذ بالحسبان حقيقة أنها متجدة برعايا إسرائيليين يهود 
ذوي امتياز وإسرائيليين يهود. بامتياز أقل بكثير. لا يشكل هذا المفهوم - 
بأي طريقة من الطرق - قاعدة إسرائيلي يهودي مجرد؛ بالعكس, إنه يلقي 
ضوءاً ساطعأ على إمكانية رؤية ممارسين صهاينة رؤية واقعية وحيوية. 
لا تدعي هذه النظرة الارتفاع «فوق» عنصر, وطبقة وجنس (ذكر أو أنقى - 
م)؛ بل تعترف بالطرق التي تتسرّب بها هذه الفئات, وتبعث الحياة في 
تحقيقها في الواقع. 


وحسب النص؛ يمكن للهجوم على الذاتيات المعيارية السائدة أن تنطلق 
عن طريق استراتيجيات مختلفة. يمكن أن يركز على الطرق التي تصبح 
بها السيطرة والهامشية جانتين من الإنتاج نفسه, فيلقي ضوء ساطعٌ على 
مدى سطحية تكوين الذاتيات, أو يمكنه أن يركز على امتيازء ويعرض كيف 





سياسية وقوميين قوية. وكما قلتُ, 
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تعيد الهيمنة إنتاج نفسها. والدرب الذي نسلكه هنا هو تفضيل أصوات 
وممارسات . تساعد على تحريرنا من العبء التاريخي للصهيونية, 
مساعداً على بتر أعضاء صهيونيتنا من الجسد - تلك الأعضاء التي تجعلنا 





جزءاً وحزمةٌ من قذر كراهية مذيب. وبطرق أكثر من طريق واحد. يدور 
هذا حول إلفاء تنشيط تنظيم/عضونة الجسد, مضعفاً التناغم عبر وظائفه 
وأعضائه الباقية, تاركين الجسد يصبح منضة غير منظمة, تعتمد عليها 
وظائف عضوية, تنمو. وأشكال تنظيم, قد تتخذ لها مكاناً. إن هدف النقاش 
الموجز وغير الكامل للطرق التاريخية التي تستجوب بها الصهيونية أفراداً 
وجماعات يهود مذكورين أعلاه. هو الإشارة إلى اتجاه مصادر محتملة, قد 
ينظر إليها الممارسون الصهاينة الحاليون في رحلتهم التحريرية الذاتية, 
مع أنها - بالضرورة - رحلتهم الجماعية. إن الفكرة هي, بكلمات أخرى, عدم 
قضر النقاش على تقييم نقدي عن كيف تكؤنث ذاتيات يهودية مهفشة في 
المجتمع الإسرائيلي, بل تشكيل أفعال فك الارتباط, وإعادة تكوين الذاتيات 
النقدية - في جوهر هذا الكتاب - مع بصيرة مزؤدة بتناسقات مجئسة (ذكر 
وأنئى - م) ومعنصرة, ومعرّقة, وقائمة على أساس طبقي وأيديولوجية 
لدَّيِقتة قد تساعد في التخلص من أساليب كينونة . لابد من أن 
يكون واضحاً - الآن - بأن التحليلات في هذا الكتاب ترفض افتراض أن 
من الممكن. وأن من المفيد نظرياً. التمييز وفك الربط بين الأصعدة 
«الشخصية» و«السياسية» للذاتية. تقسيم يدين بالكثير لوجوده إلى 
تقسيمات عمل مهجورة وأيديولوجية في العلوم الاجتماعية (7..8 
.5الاهم300م23). لا يوجد بناء فرد دون أن يكون بناء جماعياً. في 
معناهما كليهما لكيفية بنائنا له - عقلانياً - وكيف أن هذا البناء يدخل؛ وهو 
متأثر بممارسات ومعتقدات وقيم جماعية ونزعات سياسية. 





8 الآن يمكننا أن نعود إلى الخلف إلى فكرة التأثير على رعاياء من أجل 
أن نعمل على إعادة خلق ذاتياتهم. تدور حقيقة كون الإنسان متأثرأ حول 
دعوته إلى إعادة تقييم وجه من أوجه طرق عيشناء عادات عقلنا ونزعاتنا 
السياسية - بكلمات أخرىء ذاتياتنا. يوضح شابيرو - 0110885 بأن كلمة 
«يؤثّر», «ليست شيئاً تمتلكه, لكنه شيء يستثمرك, ويغزوك, شيء يفرض 
نفسه عليك بالقوة» (701: 11). لا يمكن لشخص أن يدعي بأنه متأثر. كلمة 
يؤثر يُعبّر عنها في أفعال جديدة, في انحرافات. يتطلب جعل ناشط 
دنيوياً للشروع بمشاريع تغثرة, كما أذكر في مكان آخر, «تحفيز سلسلة 
جديدة من تركيبات مادية وتحؤليّة ومؤثرة, تتقاطع مع حياة فعلية, 
وتحاول أن تؤرجح بُنى وتقاليداً بعيداً عن هوياتها الاستقرارية 
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والترسبية» (سقيرسكي 11:907 - 00. انتهاكات حرمة الذاتية من 


الدنيويات هي تجريبات مع عناصر جديدة, تجبر الواحد من الرعية أن 





يأخذ بعين الاعتبار - بوعي, أو بلاوعي - إعادة تعريف نفسه. بما أنها 
إجرائية في صفاتهاء فإنها تخلق دروباً إلى تحول ثقافي؛ لذلك, فإن دَيْتدَ 
(جعل الشيء دنيوياً - م) هويات معيارية موجودة وطرق الحياة التي 
يحيونها لا تحدث بأفعال نزوية معارضة, ولا تنتج ببساطة من خلال 
تنشيط مُستفز. إضافة إلى هذاء من الحتمي أن تناقض آلات دنيوية تحت 
على نماذج جديدة من الذاتية والجماعية,. من جانب واحد, بنماذج ذاتية 








مُدرّكة مسبقاً من الجانب الآخر. نمذجة السابق باللاحق سيجبر في الواقع 
وجود هوية مرجعية, بالتحديد. شكل جديد من منظور سلطوي على 
الحياة (غواتاري ورولينك 8..؛: 54 -5). كما صاغها فريدريك جيمسون ذات 





مرة: «إذا سبق وعرفت ما هي تجربتك التي تبحث عنها فيما هو شبيه 
بحرية, لم توجد بعد. حينذاك, يبرز شك بأنها قد لا تعر حقاً عن حرية بعد 
كل هذاء بل عن تكرار فقط» (1595: 01). والأصح., فإن عمليات دنيوية تعيد 
بناء ذاتيات. تصنع طرقاً فريدة من وجود. يصارعناء ويُخرجنا من 
ارتباطاتنا الحالية (التعريفات والعادات) في فضاءات اجتماعية خاصة, 
وفي أوقات معينة, ومن هنا تظل تتغير في أي وقت. وصياغة هذا 
ببساطة, أنا مهتم في ديناميات عمليات الذَّنِكتة ليست النماذج والهويات 
السلطوية التي قد تنتجها هذه العمليات. ليس بطرق الكينونة, بل بطرق ال 
يُصبح (الذي يصبح عليه الحال - م). 





وحيث إننا نصبح معروضين إلى محتويات اجتماعية جديدة وعلاقات 
اجتماعية جديدة, ثنقل مراكز أكثر من الدَّنِئَتتة من مكان استعمالات 
صهيونية, وتفقد أدوار اجتماعية معيارية موجودة قبضتها لتحديد خواص 
فئات اجتماعية رئيسة مثل الأبوّة والتعليم والمواطنة. إنها تفقد قبضتها 
علينا. إذا دفع تحلل الشخوص الاجتماعية الصهيونية إسرائيل إلى ما 
بعدها . فإن دراسة هذه الشخوص وتجزدها من شكلها تصبح مشروعاً 
تنشيطياأء بحذ ذاتها. إن الهدف - في الواقع - هو عرض إجراء تشخيص 
ثقافي لإسرائيل اليوم. مع هذاء يكون عرض تشخيص ثقافي كافق 
تحويلي يتحدى الإطار الخاص بمفاهيمه السياسية المتحكمة التي تجبرنا 
بالقوة على أن نختار بين نماذج سياسية: دولتان, أو دولة واحدة. لكن هذا 
فعل ابتزاز زائفاًء بسبب عدم وجود اختيار نختاره: أولا: الوصول إلى ظرف 
الدولتين استحالة عملية؛ حيث إن الحقيقة العائشة بين البحر المتوسط 
ونهر الأردن هي - فقط - «ظرف دولة واحدة» (أزولاي وأوفير© 16"). 
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ثانياً. إن قول كثير من المدافعين عن تشكيل دولة واحدة تظهر خطأ 
الاستحالة العملية لدولتين كمكافئ لإمكانية الترحيب بدولة ديمقراطية 
واحدة للكلاآ. مع هذاء فإن «شرط الدولة الواحدة» الذي يمنع الديمقراطية 
عن الكل هو النتيجة التاريخية لقرن من التفوق الصهيوني, متعارضة 
قطرياً مع نموذج دولة مساواة واحدة. مهما تكون مدى الرغبة في هذا 
النموذج, سيكون من الزائف أن نعتقد بأن حالة الشؤون الفعلية يمكن - كما 
هي حالها - أن تمكن من الانتقال إلى دولة ديمقراطية واحدة انتقالاً 


إن تشوش واقع معطى (شرط الدولة الواحدة) مع التفكير المتمني 
(دولة ديمقراطية للكل) يتفاقم بالطرق التي فيها أدب حؤّل «دولة 
واحدة» يُسمُم بميول تخليصية, تعترض على نحو رئيسي على نموذج بلا 
استراتيجية مادية للتحول. تفشل "ارتباط مؤثر" و"اقتراحات حسنة 
النيّة". كما هي الحال في كتاب "كوفيل - ا6/ا0»! (/000)" أو جدالات 
تجريدية حول أنظمة دستورية محتملة, كما في كتاب "لإ8||ة؟ (..)", 
تفشل في تعليل البنى التحتية الثقافية غير الموجودة؛ فبنى كهذه تقفز 
في المستقبلء وهكذا تفشل في تحديد الضرورات المباشرة للتغيير. نحن 
فيما يتعلق بإصدار خاص حديث لجريدة العلوم 
السياسية, بموقعها في جامعة تل أبيب: المجال العام , الصادرة بعد مؤتمر, 
غقد في 17 مايو 1١١١‏ تحت عنوان: دولة واحدة من البحر المتوسط إلى نهر 
الأردن - أحلام أنبوبية. أو واقع طارئ؟» بدأ كل المؤلفين. في هذه 
المجموعة المحرّرة, من بديهيّتين - بإدراكهم الوضع الإسرائيلي الفاسطيني 
بعبارات نزاع وحق تقرير المصير - إنهم يختلفون - فقط - بالطرق التي 


نواجه بخيبة أمل مشابهة, 





معاً. إن كل توليفات أرض وحقوق وسيادة يقترحونها ترسو - بعمق - في 
البحار القاسمة لحق تقرير المصير. كما في الأدب الذي أشرث إليه أعلاه, 
تعاني مجموعة جامعة تلّ أبيب من فوضى الأكاديمية تلك, أو السائدة 
على هذا النحو بين علماء السياسة, في تفكيك واقعية معطاة, وتمزقاتها 
الموجودة مسبقاً. مع هذاء في هذه المجموعة يخرج غرينبرغ - 06أامع91 
من الإحصاء؛ وينادي بحق في ربط خيال سياسي مجذد للوقت الحالي» 
ويذكر أيضاأ؛ لكي يخاطب جدياً موضوع علاقات المستقبل بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين, بأننا يجب أن نرفض جدل الدولتين/الدولة 
الواحدة, ونركز على إنشاء مؤسسات مشتركة جديدة (011: 157 -01). مع 
هذاء ومن المثير للحزن, يؤظر غرينبرغ - 918001506 المفقترّح الأخير ضمن 
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جدران نموذجه السياسي الخاض به الذي سيظهر فيه الواقع الفعطى كأنه 
سحر. في سنين أخيرة, أذى استثناء مهم لهذه النمذجة المفاهيمية من 
قبل أبناء البلد (المواطنين) . هادفين بجهودهم إلى بناء تحالف يؤشسون 
عليه خطاباً جماهيرياً عريضاً ل «دولة واحدة» في إسرائيل - فلسطين 
(انظر سقيرسكي!1.: ١١١‏ -017). وهناك - أيضأ - فصل يافا عن تنظيم دولة 
ديمقراطية عوالمية واحدة, تأسشست في 09". هذه الجهود استثناء 
للقاعدة؛ لأنها تستفمر طاقات ناشطيها في أشكال تعاون جديدة وشراكات 
جديدة, تناقش فكرة الدولة الواحدة, مقدمين التحالفات على فرض 
نموذج. هذا حول تدوير فكرة «الدولة الواحدة» كدافع أكثر منه كنموذج. 

إن «شرط الدولة الواحدة هو» النتيجة التاريخية للتفوق الإسرائيلي 
الذي لا يزال مؤقتاً, ومنفصلاً انفصالاً عميقاً عن ال «دولة الواحدة» النبيلة 
ذات شراكة متساوية. لكن؛ إذا كان علينا أن نتمتك ونلتزم بفكرة ال «دولة 
الواحدة», فإن الاستراة يجب أن تحسب حساب «شرط الدولة 
ت شؤون سثفكك, وليس كدولة, سبق. ودعت 
إلى شراكة متساوية. من الصحيح, منطقياً, الاحتمالية العملية لدولتين 
اثنتين, تدعو إلى نماذج بديلة في الجدل, ومن هنا؛ قد تزؤد زخماً تاريخيا 
لخطاب عام, يأخذ بعين الاعتبار نموذج «الدولة الواحدة». لكنه سيكون 
من الزائف أن نحوّل هذه الاستحالة العملية إلى رحلة معقولة إلى دولة 
ديمقراطية واحدة: الشروط لتلك الرحلة, لا توجد, ولابد أن تُخلق. لا يمكن 
للمرء أن يعصر الدم, ويُخرجه من لفت. وكما يذكر بيهار, «يكون انتقاديآ 
وجذاباً ومحفزاً كحال نموذج تبادل دولة واحدة/دولتين - بعبارات عملية, 
يبقى حصريأ تماماً. في حال وضعه مجاوراً لسياسات مادية جارية حاليآ 
متحرّرة من جرعات تفكير مفعم بتمنيات» (217:11). 






الواحدة» كدولة تاريخية 


مع أن أغلب أدب «الدولة الواحدة» يُرْوْجٍ نصيَاً نقد الصهيونية الذي لا 
يمكن السؤال عنه. والضروري مع بنى تحتية أخلاقية وشرعية لاذعاءات 
ومبادئ وهدف «الدولة الواحدة» النهائي, فإن الربط بين الواقع والطموح 
ليس مؤرّخاً. من المحزن. أن عصا سحرية لن تقرّينا إلى ذلك الهدف. 
نتيجة لهذاء ثركنا على نحو رئيسي مع جدل معياري جديد: دولتان ضد 
دولة واحدة. بينما فكرة دولة موخدة لما بعد القومية والديمقراطية لليهود 
والفلسطينيين هي فكرة رابطة, وأنا شخصيأ أدعمهاء فلابد أن تعطى 
أولوية بنيوية لممارسات, لتأثيرات, لمفاهيم تحويلية. لذلك, فإن خفض 
بنية «البحر إلى النهر» (حالة الدولة الواحدة) إلى عامل مساعد لتغيير 
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معقولية نماذج معيارية للفلسطينيين واليهود في الشرق الأوسط تبلور 
جدلاً بأنها - بطرق أكثر من طريق واحد - تعرقل الارتباط مع السؤال 
الضاغط: كيف نبتعد نحن, فعلياً. عن شرط الدولة الواحدة؟ لا يعني 
الابتعاد عن شرط دولة واحدة, . تحت أي ظروف, إلى العمل على شرط 
دولتين. إن التحول التاريخي المرتبط بالابتعاد عن شرط الدولة الواحدة - 
وهنا يقع جوهر هذا التحرّك - يتطلب الابتعاد عن طرق الحياة التي فرضها 
بالقوة التفوق الصهيوني على اليهود والفلسطينيين كليهما. إن تصميم 
مخظطات, وابتكار خرائط طرق, والاعتماد على قيم ومبادئ نبيلة, 
والاعتماد على قرارات الأمم المتحدة - كلها تفعل القليل مع ممارسات 
تحويلية. من المدهش, إِنْ لم يكن معيقاً حرفياًء أن ندرك المدى الذي تبقد 
فيه, ولا تؤخذ بعين الاعتبار فتحات موجودة في الحياة الفعلية, تشير إلى 
اتجاهات جديدة في الممارسة العنجهية والسلطوية لتسليم مخطوطات 
سياسية زرق. إن هذا رفض لشحذ أحاسيسناء انظر بعمق إلى مجتمع, 
وارتبط بحوافز ومطالب راديكالية موجودة - ممارسات وتأثيرات وأفكار - 
تلف عادات دوارة للعقل والشعور العام؛ وبفعل هذاء نفتح حياة فعلية على 
إيقاعات اجتماعية وثقافية جديدة. لا أستطيع أن أتفق أكثر مع الطريقة 
التي يَفهم بها غواتاري أي تحؤل, تستلزمه: 


أنا لا أومن بتحول ثوريء مهما كان نظام الحكم, إذا كان لا يوجد 
تحول ثقافي أيضأء نوع من طفرة تحول إحيائي بين الناس, 
بدونه نرتد إلى إعادة إنتاج لمجتمع أبكر. إنه المدى برقته 
لاحتمالات ممارسات ثغير خاصة في طريقة الحياة, مع احتمالها 
الخلاق ... الذي هو شرط لأياا تحؤل اجتماعي. ولا يوجد أيلا 
شيء يوتوبي أو مثالي في هذا (غواتاري ورولنيك :.: ل). 


يسلّم كاتبو مقالات مخطوطات زرق, منفمسين بحس مهقة تاريخية, 
ويتوقون إلى أن يلعبوا دوراً على مسرح السياسات العالمية, يسلمون لنا 
حكمة سياسية, عملها الرئيس هو رسم خط يجعل كل شيء آخر غير مهة, 
وغير متعلق بالموضوع. الجواب في مكان آخر. الحياة تحتاج إلى إعادة 
ابتكارها. هذا ليس لصرف النظر عن محاولات سياسية حقيقية لتأسيس 
تعاون إنتاجي عبر الخط الأخضرك ومع شتات/دياسيورا الفلسطيني» 
هادفين لخلق أساسات خطاب ما بعد قومي جديد. إن اتعائي هو أنه 
يوجد أسباب قوية لمزاوجة الإطار النموذجي السياسي مع إطار نموذجي 
سياسي ثقافي, ينير استكشافات الناشطين الثقافيين الاجتماعيين 
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النادرين والمهددين. وحده. لن ينقذنا أي حل سياسي - فقط, تحول ثقافي 
لطرق الحياة الحالية (هو الذي ينقذنا - م). نتيجة لهذاء فإن خطوة 
ضرورية في إعادة تموضع الأولويات هذا هو تغيير فهمنا لأفعال دنيوية. 
نحن في حاجة إلى إزاحة الإطار السياسي للحدود, والأرض والسيادة من 
موضعها المسيطر. لصالح إطار ثقافي؛ حيث يمكن لأهمية الاستكشاف 
الدنيوي أن يُعاد تموضعه. دعوني أوشع هذه النقطة 








نني أذعي في أن 
مشاركة سياسية ونظرية معينة تبرزء إذا نظرنا في عرية ترادفية, إلى 
إعطاء أولوية للإطار السياسي حول فلسطين - إسرائيل, من جانب واحد, 
وإعطاء الأولوية لروايات الاضطهاد, في جانب آخر. في الحالتين كليهما. 
يدرك تحول الذاتية من كل زوايا التيار الرئيس, من اليمين إلى اليسار., 
كأمر غير ذي صلة بأساسات مجتمع جديد. تأثير المشاركة بالإئم هذه 





تتدفق بقنوات؛ لتدخل في افتراضية جفع الأمور المختلفة هو أن الرعية 
الكولونيالية التي ستحمل على أكتافها مهمة تحويل مجتمع. لذلك, فالدور 
البنيوي لدنيوية. يُعظل الرنين بين رعية النظرية وديمومة الرعية 
الصهيونية. 


في هذا الخصوص. لا يمكن أن تكون العلآمة الإسرائيلية أريئيلا أزولاي 
أكثر وضوحاً: 


إنه الوقت لوقف إساءة تفسير الحضور المحدود لمطالب كهذه - 
كلها معقولة تماما -... إنه الوقت لاعتبار احتمال أن يكون 
الحضور المحدود لصراع مدني في المجال العام هو تعبير عن 
خدمة مدنية سيئة, هو مفهوم أساسي بنيوي لنظام الحكم (7011: 
مى). 


مع هذاء وفي هذه الحالة, يجب ألا يُفشر عمل سيئ كإخفاق للعمل, 
على نحو سليم, فلم تطور أي آلة صهيونية عملاً مدنياً كما لا يوجد عمل, 
لم يُكشف عن أنه - لسبب مجهول - لا يعمل على نحو سليم حتى الآن: 
وحيث إنه لا توجد آلة كهذه, لا يوجد عمل سيئ. إذن؛ دعوني أخطو 
بنقطة أزولاي خطوة إلى الأمام. إن الحضور المحدود لصراع مدني ليس 
علامة عمل سيئ, لكنه ندرة مفرطة. فقد تولّد مجتمع إسرائيلي يهودي, 
وتأّس على أساس عدم توفر تفكير مدني وقيّم مدنية. عدم التوفر هنا لا 
يعود إلى شيء.؛ يفتقر إليه المجتمع؛ ويكافح لإنجازه. عدم التوفر هذا هو 
نتيجة لإنتاج تاريخي وجماعي لمجتمع. نتيجة مواجهات وفرص 
واختيارات أنتجت أفكارا مدنية فقط كتفكير مستذرك. بكلمة مدني, أعنى 
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أنا عالم حياة. جعلت غير متاحة من قبل العنصرية والعسكرية والقؤل. 
يرجع - على نحو حميمي - كونها غير متاحة ثقافيأ حتى يُلقب بهاء يرجع 
إلى مدى وجود الذاتيات المهيمنة في المجتمع الإسرائيلي. 


من أيام هجرة الصهاينة الأوروبيين المبكرة إلى فلسطين عند بداية 
القرن العشرين حتى الوقت الحالي, تطوّرت الصهيونية باستمرار بهندسة 
ونشر كل أنواع أجهزة العزل؛ وعلى نحو أبرز رسمث هذه الأجهزة خطوظط 
تقسيم عزقي قومي بين اليهود والفلسطينيين (شافير» 1586؛ سميث 
51 سقيرسكي 717) وخطوطاً عنصرية طبقية بين الأشكنازيم 
والمزراحيم (داهان20) وليفي8 ...؛ 622000 5../؛ سقيرسكي 1335/ 
8 1..: اعناء8]]آلا .)٠٠١‏ نتيجة لهذاء أزيل طموح حياة, يشترك 
فيها اليهود والفاسطينيون, إمكانية مجتمع مجزرّد من العسكرية, رؤية 
العنصر والجنس (ذكر وأنئى - م) ضمن المجتمع الإسرائيلي اليهودي. سعة 
التفكير النقدي والفعل المركب, العاطفة نحو الديمقراطية, الاستعداد 
للمشاركة بالتاريخ. الفهم الدولي للمعاناة - كل هذه أزيلت كفرص 
واحتمالات, يمكن تحقيقهاء تعمل من أجل أساس مجتمع. لقد أزيلت حتى 
إنها لم تعد قادرة على أن تدخل منطقة الاعتياد. إن فعل فرز يجري العمل 
به هناء بين هذه الاحتمالات وشكل حياة طبعتها الصهيونية على رعاياها 
المتنؤعين. إنه فرز تاريخي وضع حياةً مدنية في خانة عدم الإتاحة, 
ووضع الشروط لإنتاج هويات وشخصيات اجتماعية. بصياغة هذا 
ببساطة. تركز الهويات الاجتماعية الصهيونية نفسها على إقصاء هذه 
الاحتهالات (أغامبين :"..٠‏ 7 -054). 





يعرف أغامبين هذا الشكل من الإقصاء في عبارات فعل تقديس, فتح 


وقفة تلقائية إيقاعية, خظ تقسيم, توضع فيه علاقات الذاتية وتأثيراتها 





في خانة, لا تُخترّق, تصبح - بعدئذ - مقذسة (1.07: 78 - 37). في الإنتاج 
التاريخي للمجتمع الإسرائيلي اليهودي, ظل التفكير المدني والقيم المدنية 
توضعان في منطقة مقدسة كهذه, لكنها منطقة مقذسة, ليس بمعنى كونها 
موضوع تقوى أو احترام دِينيَيْن؛ إنها بالأصح مقدسة, بمعنى أن التفكير 
المدني,. في مجتمع إسرائيلي يهودي, لا يمكن المساس به. لا يمكن 
الوصول إليه, لا يمكن الدخول إليه, لاهوتياً في الحياة اليومية. في أهم 
مصالح مجتمع قومي وحصري, ظلت المنظورات المدنية مُنْقدَة عن 
احتمالات الحياة, وما لم تُبدّل جهود مهفة, تستمز ندرتها لتعريف ذاتيات 
الإسرائيليين اليهود. يدل عزل الحياة المدنية هذا في منطقة مقذسة, يدل 
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على حياة مكسرة, حياة لم تعد تستطيع الحفاظ على الشخصية ذات 
احتمالية, والتي ؤُصفت لها مهنة خاصة (أغامبين ...7: - 7). ؛كما يقول 
أغامبين في اللغة والموت, «ما أقصى من المجتمع. في الواقع, هو ذلك 
الذي أسهست عليه حياة المجتمع كلها» (: .)٠١١‏ ١15افي‏ المرة التي تُخلّق 
فيه الوقفة, تستثمر فيها المجتمع في شكلين من عدم الإتاحة: واحد من 
الشكلّين هو إزالة العلاقة الإنتاجية مع عالم التفكير والفعل المدنيين؛ 
والشكل الآخر إزالة إمكانية تغيير تلك العلاقة. الشكل الأول يجعل 
الإسرائيليين اليهود كسحاء, بينما الثاني يديم ذلك العجز, ويؤمن كتلة 
تاريخية صهيونية. 


مع هذاء ومن وجهة نظر دنيوية, لا يكون كافياً تعريف مجتمع سياسي 
على أساس القمع الذي يتضقنه فقط؛ أي أننا نقول: بعبارات ما ثقصيه من 
المجتمع. يجب أن يُقرأ حضور الصراع المدني المحدود كعلامة مزدوجة 
بدلا من هذا: بينما يسجَل هو فقر طرقنا المدنية للحياة. ويقف - أيضاً - 
في سبيل ما يأتي بعدئذ. كما يدعو إلى خلق فضاءات جديدة لخيال 
مدني, وممارسة مدنية. من هناء يجب أن يُعرْف المجتمع السياسي - أيضاً 
- بالطرق التي تظهر فيها أفعال الانشقاق والفروق للعيانء وتتسلق الشعور 
العام لما هو مقدّس. لذلك, ليس هناك عالمان - واحد للمعيار والآخر 
لتحديه. وليس هناك تناقض جَدَلِي/ ديلكتيكي لإظهاره؛ حيث إن التأثير 
الحدسي على التناقضات يسمو بالنموذج عن أن يكون متنافساً عليه فقط. 
وبالأحرى, يوجد سطح واحد من حياة مقصفة بصراع للفردية, أو, كما عبر 
عنها غواتاري, ل «حق أساسي للتفرزد», أخلاقيات محدودية, كلما كانت 
تطلب أكثر فيما يتعلق بالأفراد والكيانات الاجتماعية, كلما قلّتْ استطاعتها 
تأسيس التزاماتها على مبادئ متسامية» (1:019). وعلى هذا الطران 
تطوى الفصول التالية؛ لثفتح, وكل واحد منها يعرض على خشبة المسرح 
مواقف ولحظات, يتم فيها تحدي الذاتيات السائدة حالياً في ميادين 
اجتماعية مختلفة, لكنها متداخلة. 





يجب ألا تُستنبط استنتاجات خاطئة: رفض الجدل الزائف حول 
النموذج السياسي الصحيح:؛ وهدف هذا الكتاب أن يشير نحو عملية بعيدة 
المدى لتحول الحياة تحولاً ديمقراطيا لا تتضمن - في أي معنى من 
المعاني - الإشارة إلى أهداف وأغراض روحية وراديكالية, ولا إلى إضعاف 
عواطف - بل هو العكس من هذا تماماً. ولسنا نحبذ تبتي «خطوات قصيرة 
لتضمين» خادع على طراز تقاليد يسار صهيونية. تحتاج الأهداف 
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والأغراض إلى أن يتم اختيارها طبقاً للقوة التي تكون فيها (الخطوات -م) 
قادرة على إصابة نظام حكم الحياة الحالي. وداعميها المتحقسين 
بالجنون, بغض النظر عن أسبابهم لفعل هذاء بقدرتهم لتشويش منطق نظام 
الحكم, وإضعاف قواه, باستثماراتهم المادية والعقلية والعاطفية . وتدوير 
عزولاتها الفعلية تدويرا قصيراأء وإضافة على تعبها - كل هذا يدفع نظام 
حكم الحياة الحالي إلى تحول. إن هذا لا يتطلب أي تصاميم يوتوبية, بل 
يُفَضْل على هذاء وفي خظ مع جيمسون. نوغ الدافع اليوتوبي المستثقر 
في «العمل المتقصي لفك شيفرة وقراءة دلائل وآثار في طبيعة الواقع», 
دلائل وآثار من الأمور التي هي بعد هذه الحياة الحالية التي تعبر عن 
نفسها «في تنقع طرق غير متوفعة ومتنكرة ومخبوءة ومشؤهة ... كبيرة 
وصغيرة. قد تكون في حذ ذاتها بعيدة عن اليوتوبية في واقعيتها» 
(لامة). 





8 ليست المطالبة بتحول ثقافي لطرق حياة, بأي وسيلة من الوسائل, 
مطلباً غير مهم. إنها تذهب إلى ما بعد الإصلاح في اتجاهين: في الطرق 
التي نفشر بهاء ونستعمل التاريخ؛ وبالطرق التي تتخيّل تأثيرات المستقبل 
على الحاضر. في الواقع, هذه هي المشكلة - الافتقار إلى خيال؛ أو يوتوبية 
سياسية مُتضمُنة في تخيّل وإحضار مستقبلات بديلة. وكما يسأل 
جيمسون, كيف يمكننا أن نقدر على «إحياء أجزاء من العقل هجعت منذ 
زمن طويل؛ أعضاء من خيال سياسي وتاريخي واجتماعي ضمرت من قلة 
الاستعمال, عضلات عملية: توقفنا منذ زمن طويل عن تمرينهاء إشارات 
ثورية, فقدنا عادة أدائها. حتى دون وعي بها؟ (المصدر نفسه: ).11 





لنكون دقيقين فقط؛ إن شجب التفكير والفعل اليوتوبي لا يُشتق - 
بالضرورة - من قبول دوجما/مبدأ «لا بديل». يمكنه أن يُشتق - أيضأ - من 
إحساس مخيب للآمال, مع أنه صادق, «بلا ضرورة وجود أي1 بديل». لذلك, 
وإذا قدمنا مصداقية لهذا الوضع. سيكون السؤال الجدلي كيف بني هذا 
الشعور بالتمائل عالي الهقة والاكتفاء الذاتي في إسرائيل. إن يوم واحداً 
على شواطئ تل أبيب, في مقاهيها. أو نواديها الليلية الممتازة, يكفي لأن 
تتنفس ذلك الإحساس با 
الحياة الغربية الأساسية؛ التي يعيشهاء أو يطمح أغلب الإسرائيليين أن 
يعيشوهاء لكن؛ بالطرق التي يزيل فيها التمتع بهذا النوع من حياة - على 
مستوى جماعي - أيّ غموض, قد يظهر من المشاركة بجرائم ثقافة سياسية 
قاسية. صوّرها الأفق الصهيوني. هكذاء وعلى نحو تقريبي, فإن التفكير 





يجب ألا يُفشر السبب في هذا بعبارات 
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اليوتوبي يتشتت, والعيون تمتلئ بتموينات مضافة لالتزام قومي, فعمياً 
أبصار الشعب من رؤية البدائل, مع سرور لما بعد الحداثة, يبهرهم, ويغشي 
على أعينهم, فلا يرون الضرورة لبدائل. 

لكن إسرائيل ليست تل أبيبء إنها بعيدة عنها. وكمجتمع رأسمالي 
(7عاماءا8 300 موع]آلا ..), ظلت سياسات إسرائيل الاجتماعية في 
انحطاط طيلة عقود. وقد جرحت سياسات ليبرالية جديدة متطرفة, مثل 
تلك التي ظلت تتبتاها إدارات إسرائيل طيلة العشرين سنة الماضية أو 
بهذه الحدود, جرحت جرحاً قاتلا الشعور بالرضى لدى كثيرين. ويسأل 
الناس فعلآً قيادتهم السياسية, ووضعهم في المجتمع. مع هذاء وموجة 
الاعتراضات الاجتماعية التي فاضت في البلاد في صيف ١١'ومنذئذ‏ بدا 
بأنها تدلّ على أن التزاماً يهودياً للنزعة الصهيونية (لإبقاء حالة الحرب 
والعزل) لا يزال حازم تماما. رفضت القيادة الفورية, في هذه 
الاحتجاجات, أن تربط طلباتها الاجتماعية مع أي! نوع ضد الحربء أو مع 
أجندة يهودية عربية راديكالية (فيلك9) وراد ؟1./). بكلمات أخرى. لا 
يزال الالتزام بالسياسات الصهيونية قادراً على التصرّف إلى حد كاف, فلا 
يتعزض للخطر من قبل اقتصاديات ليبرالية جديدة, أو تمييز وعزل 
داخليين أقدم لمجتمعات يهودية. من هناء بينما تشعل القيادات 
الاقتصادية فعلاً الخيال السياسي, فإن الالتزام بسياسات ثقافية صلبة في 
إسرائيل ثبقي ذلك الخيال مغلولاً ضمن الحدود العامة للصهيونية, 
عن أرض المدني. وطالما يبقى الالتزام للصهيونية مترئحاً. يُخئق الدافع 
اليوتوبي. 


بعيداً 





تتوشّل حالة الأمور هذه السؤالّ حول كيف يُعاد تدوير السياسات 
العنصرية والقزلية والعسكرية. توضح أزولاي هذا بعبارات التجنيد المدني 
للسكان اليهود (001). لقد استعملتُ فكرة بديلة. هي عن «الأساس 
النشيط» (سقيرسكي ١١0؟).‏ هذا هو كلا الإنتاج الجماعي للمجتمع. وذلك 
الذي يقدم تناغمه الاجتماعي وتماسكه الثقافي. إنه ذلك الذي يحيي جسم 
المجتمع وسلوكياته الواضحة للعيان وحالات العقل. إذا ظلَث إسرائيل 
تصز على حالتها الحربية, وتعفي نفسها من الحياة المدنية, وطرق الوجود 
اليهودي العربي. فهذا بسبب أساس جماعي نشيط؛ يدعم هذه الأفضليات, 
في ممارسات الأفراد والجماعات اليومية, وبالطرق التي يبنون أنفسهم 
حسبها كرعايا سياسيين. إنني أجادل بأن هذه الأفضليات لا يمكنها أن 
ثفهم - فقط - بعبارات القيادة. وبصنع قرارأأ وأيديولوجيات. إن المساهمة 
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المعتادة - بوعي. وبلا وعي - لإسرائيليين عاديين, لتنشيط ممارسات 
الإقصاء والعزل. وشن حرب سياسية اقتصادية, ولإعادة تأكيد مذهب 
العسكرية, يفشر أعمال المجتمع في إسرائيل. 


هوامش 


1 - فريدريك جيمسون: ؤلد في ١5‏ نيسان مم وهو ناقد 
أدبي أمريكي, ومنظر سياسي ماركسي. يعد من أفضل المعروفين في 
مجال تحليل الاتجاهات الثقافية 
الحداثة على أنها مكانجَ 






2 - أريئيلا أزولاي: مؤلّفة ومُخرجة ومنظرة في التصوير 
الفوتوغرافي والثقافة البصرية. صدر لها عدة مؤلفات مع الفيلسوف 
الإسرائيلي غدي أوفير, منها بالعربية “نظاماً ليس واحداً". 

3.- جيل دولوز - فيليكس غواتاري: فيلسوفان سيميائيان 
شهيران عملا كثيرأ في النقد الأدبي وعلم الإجتماع. 

4. - إيلا حبيبة شوحط - 500884 2|3: أستاذة الدراسات 
الثقافية في جامعة نيويورك. درست, وحاضرت, وكتبت كثيراً عن 
القضايا والمواضيع الأوروبية وقضايا الاستشراق في العديد من 
الجامعات, بالإضافة إلى الكثير من الدراسات الثقافية حول حقبة ما 
بعد الاستعمار. 


5. - سامي شالوم شطريت - 5 .5 ,0061111: يُعدَ من الشعراء 
المعاصرين البارزين في إسرائيل. انخرط في الكتابة في الفكر 
السياسي الإسرائيلي, من خلال مقالاته الصحفية التي تهتم بقضايا 
المجتمع. ينتمي شطريت لأبناء الجيل الثاني من المهاجرين اليهود 
الشرقيين في إسرائيل, ويُعذ من أشذ المعارضين للسياسة التي 
تتبعها إسرائيل ضذ اليهود الشرقيين, من جهة, وضد الفلسطينيين, 
من جهة أخرى. وهو مؤلف كتاب “النضال الشرقي في إسرائيل 
”/١1-8‏ الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية, 
ترجمة سعيد عياش. 

6. - نعيم جلعادي - 61/303 36150/!: (ؤلد في الحلة في العراق 
سنة 1919, باسم نعيم خلاصجي). يهودي معاد للصهيونية. من أصل 
عراقي. مؤلف كتاب “فضائح بن غوريون: كيف قام الموساد 
والهاجاناه بإزالة اليهود؟”. 

7 - حنان حيفر - 1/66 130037آ!: بروفيسور متقاعد في 
دائرة الأدب العبري في الجامعة العبرية في القدس. 1 


البروفيسور حيفر في جامعة نورثويست. وفي جامعة ميشيفين, 
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وفي جامعة كولومبيا. نشر العديد من الكتب في موضوع الأدب 
العبري الحديث. 

8. - ناطوري كارتا -68]18! أعلاأ/!: (أي حارس المدينة) هي 
حركة يهودية أرئودكسية. ترفض الصهيونية بكلّ أشكالها. وتعارض 


وجود دولة إسرائيل. يقارب تعدادها 





ويتواجدون في القدس 
ولندن ونيويورك. 

9 - إيان بوخنان - 603080لا8 30|: أستاذ في النقد والنظرية 
الثقافية في جامعة كارديف سابقاً. ومنذ 7١1١‏ انتقل إلى جامعة 
ولونفونغ؛ حيث يعمل مؤلف الكتاب. ساعدت أفكار بوخنان المؤلف 
في استلهام بعض أفكار هذا الفصل. 

0.- كريس ويدون: رئيسة مركز النظرية الثقافية والنقدية, 
ومديرة الدراسات العليا في مدرسة كاردف للإنكليزية والاتصالات 
والفلسفة. 

1. - ريلا مازالي: مؤشسة منظمة 1186م للاعلاا, وباحثة 
وكاتبة نسوية وناشطة في مجال السلام وحقوق الإنسان. 





2. - هنري ديفد ثورو: اسمه بالولادة ديفد هنري ثورو. مؤلف 
أمريكي ومتالي وطبيعي. وداع لإنهاء العبودية, وداع للعصيان 
المدني, ومقاوم للضرائب, وناقد للتقدم, ومدافع عن العيش البسيط, 
ومؤرخ وفيلسوف. 


3. - جورجيو أغامبين - 49370660 6101910: فيلسوف 
إيطالي قاري. يُعدَ واحداً من أهم الفلاسفة الإيطاليين المعاصرين, 
وأحد أهم العاملين في مجال النظرية الفلسفية الراديكالية على 
مستوى العالم. وقد كانت لأفكاره ونظرياته أثر كبير على حقول 
معرفية متعذدة, بدءأ من الفلسفة, ومروراً بالنقد الأدبي والفني, 
والقانون والتاريخ, وعلم الاجتماع والجفرافيا والعلوم السياسية. 


4. - بوعاز إيفرون: صحفي وناقد إسرائيلي يساري. 


5. - جان فرانسوا ليوتار - 01870/إ! ا .ل: فيلسوف وعالم 
اجتماع ومنظر أدبي فرنسي. اشثهر بأنه أول من أدخل مصطلح ما 
بعد الحداثة إلى الفلسفة والعلوم الاجتماعية, وعبّر عنها في أواخر 
سبعينيات القرن العشرين, كما حلل صدمة ما بعد الحداثة على الوضع 
الإنساني. 


6.- معسكر أوشفيتز للاعتقال والإبادة: بُني وشفل من قبل 
ألمانيا النازية, في أثناء الاحتلال النازي لبولتدا. في أثناء الحرب 
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7. - شلومو سفيرسكي: عالم اجتماع إسرائيلي. يشغل منصب 
المدير الأكاديمي لمركز أدفا. له العديد من المحاضرات والمقالات. 
وألف العديد من الكتب. وقد ثرجم له إلى العربية كتاب «الأكئرية 
اليهودية الشرقية». 





8. - يونا وسابورتا: المرجع المقصود هنا هو كتاب « هط 
ومكاتملةا عط أه ممأأقع عط 300 ومتمتة؟ أهمم لوعملا 
اعهذا مز 55واء» وهو كتاب مشترك بين كل من البروفيسور يوسي 
يونا- 00881/ أ059لا: وهو بروفيسور بالفلسفة والتربية. وهو من 
الأسماء الأكاديمية الإسرائيلية البارزة. محاضر في جامعة «بن 





غريون» في بثئر السبع. بتتخصصه. وهو من مؤسّسي حركة (القوس 
الديمقراطي الشرقي). وهي حركة ناشطة, تُعنى بشؤون اليهود 
الشرقيين. وما يواجهونه من سياسات وتوجهات تمييز في المؤسسة 
الحاكمة, وحتى المجتمع. يونا من عائلة عراقية, هاجرت إلى إسرائيل 
في مطلع الخمسينيات. والدكتور إسحاق سابورتا 0148م53 16اق!5وا 
الذي ؤلد في إسرائيل من أصول مهاجرة من تركيا, تخرّج في علم 
النفس والفلسفة ودراسات العمل, ثم حصل على الدكتوراه من جامعة 
بيركلي في كليفورنيا. هو أحد أكبر المحاضرين في جامعة تل أب 
وناشط اجتماعي, وعضو بارز في مركز أدفا الإسرائيلي للمساواة. 
لديه العديد من المؤلفات الهامة. 





9. - إيلان بابي - 6م238 (130|!: هو مؤزخ إسرائيلي, ينتمي إلى 
تيار المؤزخين الجدد الذين قاموا بإعادة كتابة التاريخ الإسرائيلي 
وتاريخ الصهيونية. درش في جامعة حيفاء وهو يُدزس - حالياً - في 
جامعة إكسيتر,. وهنا يستند الكاتب إلى كتابه "1010 758 
8316510 06 159أ016305", وهذا الكتاب صادر بالعربية تحت 
عنوان «التطهير العرقي لفلسطين» عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية عام 7٠١1‏ من ترجمة: أحمد خليفة. المحزر. 


0. - يوشاى أوبنهايمر - 6068615067م00 (0608ل/!: بروفيسور 
الأدب العبري, جامعة تلّ أبيب. 





1. - زوخروت- 200104: جمعية زوخروت (ذاكرات) جمعية 
غير ربحية. تهدف جمعية «ذاكرات» إلى الاعتراف بالمسؤولية 
الأخلاقية عن الغبن الذي ألحقتة إسرائيل ومؤسساتها بالشعب 
الفلسطيني؛ والعمل من أجل تحقيق عودة اللاجئين واللاجنات 
الفلسطينيين إلى أراضيهم ومساكتهم. 





2. - حنا هيرتسوغ - 18]209! أستاذة علم اجتماع, ف 


علم الاجتماع والأنئروبولوجيا. في جامعة تل أبيب, متخضصة في 


علم الاجتماع السياسي, التواصل السياسي, وعلم اجتماع الجندر, لها 
مؤلفات عديدة في العلاقات السياسية الإثنية والعرقية, والنساء في 





8 )عأمهء 01 43/44 عووم 


السياسة والجندر. 


3. - مركز أدفا- 060167 80173: معهذ بحث مستقل, في تل 
أبيب, يتخضص في رصد الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية, وفي 
تحليل السياسة الحكومية إزاء تلك الاتجاهات. 


4. - عدي أوفير- ؟أام0 أ80: فيلسوف إسرائيلي. يدزس 
الفلسفة في معهد كوهين لتاريخ العلوم والأفكار وفلسفتها في جامعة 
تل أبيب. ثرجم له إلى العربية كتاب “نظاماً ليس واحدأ", والذي ألفه 
مع أرئيلا أوزلاي. وصدر الكتاب عن المركز الفلسطيني للدراسات 
الإسرائيلية. 





5. - الخظ الأخضر: الخظ الأخضر بفلسطين: لفظ يُطلق على 
الخظ الفاصل بين الأراضي المحتلة عام /194 والأراضي المحتلة عام 
/971. وقد حددته الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1149 التي أعقبت 


الحرب التي خاضها العرب مع إسرائيل عام /194. 


26. - شافير - 5183117 6875000: بروفيسور في علم الاجتماع, 
في جامعة كاليفورنياء في سان دييفو. 


77. - داهان - 03182 [055/ا: بروفيسور في القانون. ورئيس 
قسم حقوق الإنسان, في كليّة القانون والأعمال. وهو رئيس وأحد 
مؤسهّسي مركز أدفا. له العديد من المؤلفات والمقالات حول العدالة 
الاجتماعية, والعمال, والحقوق والتعليم والعدالة العالمية. 

8. - ليفي - لا/ا6] 0681): باحث ومدزس في الجامعة الإسرائيلية 
المفتوحة. 

9. - فيلك - 16أ] 031: هو أحد كبار المحاضرين في جامعة 
بن غوريون, في إسرائيل. وهو رئيس أطباء من أجل حقوق الإنسان 


في إسرائيل, مهت بشؤون السياسة الصحية, والنظام السياسي 
الإسرائيلي والسيادة الشعبية. صدر له العديد من الكتب. 


0.- رام - 880 أنلا: بروفيسور في قسم علم الاجتماع 
والأنتربولوجيا في جامعة بن غوريون في إسرائيل. 
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الفتئزه 


من الصعب التذكر - بالضبط - متى بدأت أكف عن الخروج في تيوليم 
]ألانا |0( - رحلات تنزه) في إسرائيل. من المحتمل أن يكون هذا من 
حوالي عشرين سنة خلت. فقد احتجث إلى الرحلة الطويلة إلى أمريكا 
الجنوبية مع عائلتي في /1.0, ومن ثم؛ الانتقال إلى وايلز بعد سنة, كفرصة 
لإعادة لقاء الطبيعة بمرح - حتى لو ظلّث أشباح الصهيونية. من مسافة 
آلاف الأميال عنها. تسكن تنزهاتي. 


من وجهة نظر العائلة الإسرائيلية. يكون ال تيول هو الخيار الواضح 
لكل أنشطة نهاية الأسبوع الفارغة. إن أنشطة أخرى, مثل الشويء أو زيارة 
ناس, أو أماكن, هي ملحقات ل ال تيول. هذا ليس مفاجئاً, فللتنزه وضع 
أسطوري في مجتمع إسرائيل تقريباً (/1508/ا4 .):7١‏ 30الناس يتنزهون 
فرادى, أو مع نواة عائلاتهم, لكن التنزه في المجتمع الإسرائيلي اليهودي 
ممارسة جماعية بالأساس, بقوة جماعية شديدة؛ إنها الطريقة لقضاء 
الكثير من الوقت مع أصدقاء وأقرباء. مؤسساتياً, للتنزّه حضور قوي في 
منهاج المدارس, وأنشطة حركة الشباب, إضافة إلى الجيش - من هناء فله 








شخصية تطبيعية. بعيداً عن دائرته من أصدقاء, يتنزه معهم, توجد العديد 
من جمعيات تنزه وخبراء كثر بكثرة وجود عائلات. «هذه التنزهات», كما 
يوضح بن دايقيد. «شعبية جدأ في إسرائيل؛ إنها متجذّرة في ثقافة 
إسرائيل, وقد بدأت قبل وقت طويل من خلق الدولة؛ في كل سنة؛ ينض 
كثير من أحداث وعائلات في هذه الأنشطة, في جميع أنحاء البلاد» (1551: 
'14). إن أسلوب الحياة خارج نطاق البيوت مدعومة من قبل مجموعة 
مرئبة من منظمات مدنية قائمة على أساس مجتمعي (وعلى الأغلب 
جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل) وهيئات ممولة من قبل الدولة ساحة 
خبرتها التنزه والحفاظ على الطبيعة. ناس بصحخة وعافية. ومحتون 
للطبيعة, كما قد يفترض شخص ما. 

لكن هذا التنزه - عند نقطة ما - لم يعد صحيا بالنسبة إلي. ربما لأن 
للتنزهات جاذبية تجفعية واضحة ظاهرياً إنها منظمة, إلى حد مفرط, 
وكان يمكن التنتَؤ بها تماماً. إن الاستعدادات الدقيقة لكل تنزه, والاستعمال 
المعقّد للخرائط, والكلام جيد النّظم خلال التمشيات, وأعمدة الإشارات 
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على الحجارة. على طول الدرب؛ وحقائب الظهر جيدة التقبيت, والاهتمام 
المفرط لتموين كاف من الماء, والأغاني الفولكلورية غير المحتملة التي 
تُرَدد دينياً من قبل معظم المتنزهين الملتزمين, والتوقفات المخظط لها في 
نقاط استراتيجية - فاضت كلها علنٍ بشعور غير مريح, بأننا لم نكن نخرج 
للتجول في البرية. على طراز ثورو فقط, لكننا - بالأصح - كنا جزءاً من 
شيء لزج, نشارك بالتزام. حتى بإرسالية. لم أتمكن من احتمال التأملات 
المستحوذة على تفكيري في الأنحاء حول تصنيف النبات وتصويرات كل 
نتفة من خضرة نواجهها؛ كان هربي الوحيد هو أن أناقض أحاديثهم 
المتحذلقة, بخلق عباراتي الخاصة غير الموجودة, كما شككث دائماً بأنهم 
هم يفعلون هذا أيضاً. ألا يمكننا أن نتمئع ونتذؤق الطبيعة بلا وضع بيانات 
لمناظرهاء أو أن ننغمس - فقط - في تفكير, ونحن نمشي؟ إن الثرثارين 
الاكثر معرفة يذكرون الجذور الإنجيلية المزعومة لهذه الأسماء. مشيرين 
ضمناً - ريما مُجترين - إلى رابط بين الماضي البعيد والحاضر. عن 
الاستعمالات الطبية للنباتات. أظهر هؤلاء الأشخاص المتحذلقون معرفة 
قليلة. ونقيضاً لهذاء كانت تنزهات عائلتي في الأمازون البوليقي على وشك 
أن تعلمهم كلهم عقا تعرضه الطبيعة لناء وكيف نحترم هذه الهبة. مفضلين 
هذا على كيفية تعريفها لأغراض أيديولوجية. 

ولم أكن - أيضاً - مرتاحاً من علامات الدروب ذات الخطوط الثلاثة 
الملوؤنة والمرشدة على طول الطريق. مع أن علامات الطرق موجودة هناك؛ 
لتثير إحساساً بالاتجاه, وتمقد طريق النزهة بأمان. وهي هناك - أيضاً - 
كدليل نشيط بأن تلك النتفة من التربة كانت قد شُفْث, ومُهدث, وشجلت, 
وأدرجث في بيان - كعلامات أرشيف. إذن؛ بالنسبة 
العلامات عن نوع من عقد اجتماعي مع أولئك الذين كانوا هناك قبلنا في 





ن» عبّرث هذه 


دعوة إلى التأكيد مرة أخرى حتى الآن عن شعور بانتماء. كما صاغت هذا 
ريلا مازالي: «قاست خطاناء ورسمت خريطة على الأرض لمعتقداتنا 
المنتشرة والمتكونة», :101١(‏ 187). لكن؛ كانت هذه حاجة ملخة لإلزام 
أنفسناء أزعجتني, ودفعت بي بعيداً عن ذلك كله. هل سرنا على هذا 
الطريق من قبل؟ يبدو أننا فعلنا هذا. هل كان هذا مع طلابي, أو مع 
عائلتي, أو ربما مع أصدقائي؟ مرة أخرى, وثانية. وحتى 
على هذه الدروب, مراراً وتكرارأء تشعر كأننا نغني لازمةٌ رتيبة بأجسادناء 
لقد استغرقتني وهلة من الزمن؛ لأدرك ما كان آخرون يدعون إليه: «الأرض 
يمكن أن تحتل ليس - فقط - بالاستيطان, بل - أيضاً - بالدوس عليها مراراً 
وتكرارأ» (0قطوألاق الم 67. 
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في الوقت الذي يمشون فيه على الطريق, لا يستطبع الخبراء مقاومة 
الإغراء. إن قوة أعظم ترشدهم إلى التدخلء ليلؤنوا التنزه بإاحساس وعقل, 
وبدونها سيبقى هذا بلا معنى. لا يضيع الخبراء أي فرصة, خصوصاً إذا أتى 





غريب مع المجموعة - خصوصاً إذا كان ذلك الغريب زائر يهودي من وراء 
البحار. بالنسبة إلى الخبراء - وربما ليس بالنسبة إليهم فقط - يقذم هؤلاء 
الغرباء فرصة ذهبية, لجعل صوت إسرائيل مسموعاً. ومن ثم؛ وفي الوقت 
الذي يكون فيه الخبير على الدرب, يكون هذا الخبير متلهفأ للكشف عن 
مخزونه/ريبورتواره الفني من إشارات وكلمات. نستجيب كلنا لها - ونحن 
مدزبون على النحو الذي نحن عليه - باحترام وإعجاب. ليُبارَك المرشد - 
مفسر المشاهد والمعاني الوحيد لنا! ويداه على وركيه. وقدم واحدة من 
قدميه إلى الأمام, وتحديقته ممسمرة في الأفق. حاملاً عبء المسؤولية 
التاريخية. يلتفت إلينا متلقفاً؛ لينقل معرفته وابتسامته الواثقة تغمرنا 
أخيراً. هكذا نصفى إليه نحن. ليس - فقط - لا يمكن للخبراء أن يقاوموا 
الإغراء. إنهم يبدون كأنهم يشعرون بأنهم مباركون بسلطة ممنوحة لهم, 
راسين في علم سلالات. بعمر قرن. سيصبحون - ببساطة - مهملين. في 
حال إضاعة الفرصة لتصوير ذلك المنظر الطبيعي. على نحو سليم لناء 
وعلى نحو خاص, لزائرينا من وراء البحار الذين يستطيعون أن يثبتوا على 
الرسالة أجنحةٌ في الدياسيورا/الشتات. «في بعض المناسبات... سيأخذ 
[هو] على عاتقه ... دور قائد حركة الشباب النمطي؛ وسيتحقل مسؤوليات 
متنؤعة كالعناية بتلاحم المجموعة, مبقياً على حياتها الاجتماعية, وأحياناًء 
حتى طبخ وجبة كشاف للمجموعة» (6482! 01:1180). يبدأ هذا دائماً 
بمهارات إبحار: يستعمل ذراعيه في تحديد موقع الطين الذي نقف عليه 
في موضع ذي علاقة بأركان الأرض الأربعة. وإلى أبعد مسافة, يمكن للعين 
أن تراهاء تُعزف كل تلة وطريق وبلدة, ويُحَدْد موقعها. يكون الواحد قد 
سبق, وأحس بأن هذا الاتجاه المكاني البريء ظاهرياً, الذي هو - ببساطة - 
أكثر من جغرافياء يضم امتلاك منطقة, «معنا», و«معهم». وقد تعجبت, 
بلاغياً. دائماً لماذا نحتاج إلى أن نكون واعين لإحداثياتناء لمجرد أن نشم 
الأزهار. نهضم غداءنا المحزوم, نتمتع بوقتنا في الطبيعة, ونستريح من 
ضفوطات الحياة المدينية. إضافة إلى هذاء ماذا بشأن تعليم خبيرهم الذي 
يجعل مهارات رسم الخرائط المزعج يكشف بسهولة عن منظر الطبيعة في 
وحدات سرية - وحدات نحدد حدسيأ قيمةٌ طبقأ لتقسيمات عرقية, نكون 
نحن - بالضرورة - مهتقين بها قبل لحظة من طقوسية رسم الخرائط 


هذه؟!. 
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١‏ نكون قد تموضعنا جغرافياً وعاطفياً (تذكروا: نحن 
ذهبنا في نزهة فقط), يتبع كشفُ موجز. قد يركز على نوع إنجاز إسرائيلي 
يُنصص (يوضع في نص - م) هناك في العلن. «إن نظام رينا 
«نحن» المعقّد هو باستمرار مرشّخ جيد. عندئذ, إذا كان الخبير متأكداً من 
أن قومه مذعنين تماماً. فإنه يشدد على كلامه؛ مُسلكاً حلقه. معدلاً صوته؛ 
ليتبنى ذلك الإيقاع الرتيب, إنما السلطوي, الذي نتعرف نحن عليه على 
الفور. يشرح بجديةٍ الأهمية الاستراتيجية لتلك التلّة هناك دون 














ينسى 
المعارك والأبطال الذين بفضلهم نحظى نحن بامتياز وقوفنا؛ حيث نقف. 
ذلك هو الوضع؛ قام الغراء اللاصق بعمله على كل واحد. وأي واحد من 
الحضور. وأخيرأ يزفر واحد منا: «إيين كيمو بعاريتز/381612ط هرمع»ا 
الع («لا مكان مثل إسرائيل»). بحلول الوقت الذي تستريح فيه 
المجموعة, وتترك بقعةٌ؛ لتتقدم إلى البقعة التالية (لا نتمشى, أو نتنزه. نحن 
نتقدم!). لقد أصبحت الرفاقية محسوسة حتى النقطة التي يصيح عندها 
شخص بالفعل: «أغلقوا الصفوف. نحن متفرزقون جداأً!» (في أيامي 
كمدرّس مدرسة علياء كنت أنا نفسي ذلك الأبله). شخص آخر واعيا أو 
غير واع, يغلق بوعي الطابور كأننا في حاجة إلى أن نشاهد ظهور زملائنا 
المتنزهين. هل كنث أنا ذلك الأبله أيضأ؟) - كأننا كنا نشكل طقساً متأصلاً 
قديماً. وليس مجرد سلوك عسكري بارز فقط. بعد كل هذاء لسنا نمارس 
مجرد نزهة مسترخية, في يوم سبت مشمس. لا يمكنني أن أحتمل أيأ من 
هذا. كان هذا خانقاً. لكنه كان مثيراً - أيضاً - في جذبه المغناطيسي. وأكثر 
من أي شيء, لم أستطع أن أحتمل السرور الذي شعر به جسدي. كجزء من 
كتلة وحدة متنزهين منظمين عسكرياً. 

«مما لا ربب فيه أن ممارسات المشي يمكن أن تذرّج في فئات بطرق 
مختلفة كثيرة», وهذا ما يؤكده 5060501 في دراسته لتقنيات المشي 
في ريف بريطانيا .)1٠٠١:84(‏ مع أن نموذج 56110/2]2 011 الصوتي, المقام 
على أساس دراسة عرقية تصويرية لمتنزهين إسرائيليين (19) قد يبرهن 
على أنه مساعدة في إعطاء تأطير ابتدائي لمتنزهنا الصهيوني. حسب 
نموذجه. يعزف شفارتز أربعة طرز لارتباط مشّائين. أو متنزهين مع 
الطبيعة. الفئة الأولى تمائل «ممتضي» طبيعة؛ مشكلة من أولئنك 
المتنزهين المعادين للضجة الصامتين والروحانيين الذين يمتضون 
الطبيعة؛ ليجعلوها تحؤل باطنيتهم (المصدر نفسه: 788 -11). نوع آخر من 
متنزهين, يشمل أولئك الذين يستعملون الطبيعة كوسيط,؛ لا لكي تحؤل, 
بل لتستكشف باطنيتهم, من خلال تعبير ذاتي انعكاسي (المصدر نفسه: 
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١م).‏ في الفئة الثالئة, تُستعمل الطبيعة كمكان فقال لتبادل كلام اجتماعي 
(المصدر نفسه: 51١‏ -)؟, بينما الطريقة الرابعة للارتباط: الطبيعة تكون من 
خلال خواضها المادية. من خلال التحديات التي تضعها أمام جسم 
المستعمل» (المصدر نفسه: +595). في هذه الفئة الأخيرة. يستخدم 
المتنزهون تقنيات استهلاك مُتدَؤكرة (تجقل ذكورية - م). التي هي في 
إسرائيل مرتبطة ارتباطأ قويأ بالذكورية المسيطرة». والعسكرية (المصدر 
نفسه: 598). وكما سنرى, يجمع المتنزه الصهيوني, الذي هو بؤرة هذا 
الفصل, فئة شفارتز الثالئة والرابعة. فباستعماله الطبيعة, يستفيد من ميزة 
الطبيعة لصنع أمّة, غالباً عن طريق تطبيق تقنيات عسكرية. لذلك, فمن 
الأكثر دقة أن نرى متنزهنا الصهيوني ليس ك «مستعمل للطبيعة», كما في 
نموذج شفارتز, بل ك مالك للطبيعة. 


يضيف شفارتز مستوى تحليل آخر, يكشف عن «تفضيلات المساهمة 
الصوتية على إعادة إنتاج هيكليات اجتماعية» بين أشكنازيم ومزراحيم 
كمستهلكين للطبيعة (المصدر نفسه:758)؛ عند النظرة الأولى. يظهر هذا 
التحليل بأن لديه احتمال أن يساهم في تحليل اختلافات دقيقة لشخصية 
المتنزه الصهيوني. وعلى نحو غير مفاجئ, وجد شقارتس بأن من قابلهم 
من الأشكنازيين الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة, أظهروا نفوراً من 
نماذج تنزهات «عالية الصوت», الصارخة, والتي يجري فيها الشوي في 
الطبيعة - سلوكيات تُعرّى نمطياً في المجتمع الإسرائيلي اليهودي إلى 
المزارحيم في الطبقة الأدنى مستوى (المصدر نفسه:5؟ -6). لكن؛ رغم 
جهود شفارتز الانتقادية باعتماده على مقابلاته للطبقة العاملة؛ لينقل قيم 
الهيكلة الأشكنازية لظُرْز التنزه. تبقى النمطية الثنائية المرتبطة بالتقاء 
العلاقة بين عنصر/طبقة وأفضليات صوتية في مكانهاء لكن؛ بقطبية 
معكوسة (نتيجة قياسية لتحليلات هويّاتية). لذلك فإن علو الصوت, مثلاً 
يحتوي على قيمة إيجابية في إعادة تقييم شفارتز بعيدأ عن المعيار 
التقليدي, لكن هذا يبقى منسوباً نمطيأ إلى المزراحيم. 

إضافة إلى هذاء حين ننظر إلى علم السلالات والممارسات التعليمية 
الحالية للتنزه الصهيوني. يبدو أن ليس للثنائية النمطية العنصرية 
لأفضليات صوتية دور توضيحي. وكما تبيّن المقاطع التالية, علم السلالات 
هذا متجدّر في تاريخ الأشكنازي الأبيض أوَليَأ أحدها انبئق باتساع. من 
خلال ارتباط مع طبيعة كموقع تحويل اجتماعي مكثّف وأمة عسكرية 
تبني بدلاً من أن يكون هذا من خلال نماذج تنشكية, أو نماذج متأفلة 
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اليهود. تستمرز في إبقاء هذه النماذج. إن كان هذا في أماكن مجاورة 
للطبقة الوسطى, أو الطبقة الأدنى. هذا لا يعني بأن التمييز بين طرز 
صامتة وعالية الصوت للارتباط مع الطبيعة لا يوجد في التنزه الإسرائيلي 
اليهودي؛ بالعكس, قد يقدم هذا التمييز نتائج نقدية أقوى, إذا شُغُْل لا 
بعبارات مبيّنة لهويات عنصرية معلنة, وتموضعات اجتماعية, تخدم - فقط 
- لإعادة تأكيد اختلافات اجتماعية, لكنها - بدلاً من هذا - تذرّك كتعددية, 
تفتقر إلى سلطة مرجع واحد. يتطلّب التنزه الصهيوني التقليدي - مثلاً - 
في دائرة العائلة, أو خلاف هذاء لحظات تطبيعية, من خلال إلقاء محاضرة 
ومشاركة نشيطة, إضافة إلى تنقلات صامتة لمحاكاة عسكرية. في هذا 
الخصوص, قد يكون إصدار أصوات عالية «خارج المكان», أو الهدوء 
دنيوتاً مشوشاًء أو إيجابياً. وتحذف أنماط شفارتز المثالية الصوتية 
الاحتمال الدنيوي لهذه التركيبات. بكلمات أخرى, بدلاً من أن ثفهم, 
ببساطة, الأفضليات الصوتية في التنزه كعلامات هوية, فإنها يمكن أن 
تفشر أيضا, وتنشط كآليات منتجة لانسحاب, أو فك ارتباط. بلا وعيء أو 
خلاف هذاء فإن إقامة تجقع شوي ضاج؛ حيث يفضل مناوئي المسيطرون 
التمشي الهوينى, أو الامتناع عن مرح كل أحاديثهم الجماعية المتوقعة 
والوعظ المكاني, فيريا هذين كتعبيرات عن فك ارتباط مضاد للسيطرة. 
لذلك, فإن دراسة الأفضليات الصوتية في التنزه قد يكون لديها ما تعرضه 
قطبين ضد الموضوع. 





أكثر من مجرد قولبة استمرارية ممتدة 





8 لا يمكن لإنسان أن يفهم طراز مالك الطبيعة في ١‏ 
يظهر غريباً خارج البيئة الإسرائيلية اليهودية - ودوره في الثقافة اليومية 
في إسرائيل دون أن تحلل حضور وأهمية التنزه في تاريخ الصهيونية 
التي يهيمن البيض عليه. وقد أسست دراسات بأنه منذ الأيام المبكرة في 
بداية القرن العشرين, انبئقت المعرفة النظرية لجغرافية أرض إسرائيل, 
والتنزه في أنحاء تلك الجغرافيا كعناصر جوهرية, لا يمكن الفصل بينها في 
التعليم المذهبي الأيديولوجي!! والإعداد المادي للمستوطنين اليهود 
المهاجرين (انظر, مثلاً, ألموج - 005018" ...!؛ ]81/1503 ١١١!؛‏ بنفنئيستي - 
ولمع نامع 28 .ا شتاين - ماع51 9 ح). 





- الذي قد 


إن جعل إنسان يتآلف مع أراضي فلسطين, من خلال قدمي هذا 
الإنسان, ساعد يهود شتات أوروبا السابقين على استعادة الأرض, مُهوّديتها 
من جديد. بكلمات أخرى, أصبحت ممارسة معينة للتنزه جزءا من عملية 
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بناء الأمة. 


لابد أن يُبخث عن تصنيع تاريخي لأمة في المادة المتغيرة والمعقدة 
في الطرق السرية والعاطفية, تتحول اللقاءات والأحداث بها إلى فرص 
واختيارات. والعنصر الرئيس بين عمليات بناء الأمة هذه هي «مناطق 
وجودية», هيء طبقاً ل فيليكس غواتاري (0937, فضاءات حياة. تصبح 
معزفة ومستقرة وذات سير معتاد من خلال التثقيف والذاتية - هوياتنا 
وعاداتنا ونزعاتنا وإشاراتنا وتصرفاتنا. وأنا أناقش بأن التجنيد السياسي ل 
تيول/التنزه. يضم تكويناً ذا نمطين لمناطق وجودية متداخلة الترابط, 
أحدهما جسم الرائد الأشكنازي الصهيوني, والآخر الأرض نفسها. لا يمكن 
للأيديولوجيا الوطنية الصهيونية التي تدعو الناس لإعادة لقاء أرض 
الأجداد وإصلاحها؛ لكي يُبنى وطن قومي يهوديء لا يمكنها - بحد ذاتها - 
أن توضح رواية التنزه في سجلات الصهيونية السنوية لفلسطين؛ أو كيف 
ساعدت رواية التنزه الزؤاد الأوروبيين أن يبزغوا ويتجذروا في أرضهم 
الجديدة القديمة المرغوب فيها. وعلى نحو مخالف للفلسطينيين الوطنيين 
والعائلات السفاردية الذين عاشوا في البلاد, لم يعرف الزؤاد الأوروبيون 
الشرقيون الأرض. لذلك كانت الأهداف العملية. كاكتساب معرفة 
بجغرافيات الأرض المادية والبشرية إلهامآ مهمأ لهؤلاء المستوطنين 
اليهود؛ ليخرجوا إلى العراء. لاستكشاف ودراسة ولتجربة الأرض مادياً. 
وكما يوضح نيومان-لااعلا000851: '«تعظش ال هالوتزيم - 220 أنااقط 
[الرواد] لمعرفة الأرض... والطريقة الوحيدة التي أطفؤوا بها هذا الظمأ 
كانت بالسفر والتنزه في طول البلاد وعرضها» (98:9:11). 





لعب التعليم في المقاطعة للصهيونية النامية المحاطة في جميع 
الجهات دورأ حازماً في ترويج الممارسات والأيديولوجيات المرتبطة 
بالتنزه والطبيعة. كما يصف أقيشار - 81/155831: 


أتار الاقتراب التعليمي هذا الطموح لغرس معنى كونك متصلاً 
بارض إسرائيل؛ كما استوطتث من جديد بعد ٠٠٠١‏ سنة من ال 
دياسيورا/ الشتات. وقد جند التنزه لهذه الغاية كالدوس على 
الدروب؛ استيعاب المناظر, وإيجاد قطع فخار أترية للماضي 
١‏ بينما يجري تهويد ١‏ كل هذا عقق رباط المتنزهين 
بأرض وطنهم (9:997: 037). 





هذا الإحساس بالبعد التاريخي لم يشارك فيه يهود ال سيفاردي الذين 
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عاشوا في يلاد مسلمة. ومارسوا. حتى ثلاثيئيات القرن العشرين. «حجات 
(جمع حج - م) دينية, أو رحلات عمل إلى فلسطين» (شوحط 00:1588). 
لكن؛ كان ذلك الإحساس بالبُعد بالضبط والرغبة بإنهاء الشتات 
خارجي النمو بالنسبة ليهود ال سيفاردي (المصدر نفسه:١٠)‏ - شكل الخلفية 
التي أطلق منها الصهاينة الأوروبيون أيديولوجية إعادة الوصل, إعادة 
الولادة وبعث الروح اليهودية. 


- وهذا 





في 6, قادت أول مدرسة عبرية, أشست في ريشون لتسيون في 
7 قادت الطريق. وقد دشن مديرها ما سيُصبح تقليداً, رحلة ميدانية 
مدرسية سنوية (الموج 1137:70٠١‏ -8؛ 5081 لاه .)11:71١‏ «وطبقاً للعاملين 
فيهاء كانت معرفة أرض (الوطن) ستنقل إلى التلميذ اليهوديء من خلال 
وسيلة عقلية وحشية...[و] اعتبرت ال تيول/النزهة بين أهم وسيلة حشيّة 
كهذه» (شتاين 5:-:180). كما توضح ماير-]علا21/8: «كانت هذه النزهات 
الأحداث المناخية لكل سنة في كلتي المدرسة وحركة الشباب, تزيد 
صعوبة تدريجياً؛ لأن كل شاب رفع حركة الهيكلة. وفي النهاية. ستصبح - 
أيضاً - طقسا مهما في رحلة قوى الدفاع الإسرائيلي» (:-55::5). في 
الأول, تكون المواقع التاريخية الاختيارات الواضحة, تساعد على حبك 
إعادة اتصال مع أرض الإنجيل (شتاين 7.5: 75), لكن؛ فيما كان المشروع 
الصهيوني يتطوّر. اتسع المخزون/ رييورتوار؛ ليتضقن مواقع. سمحت 
«لمشاهدة المشروع الصهيوني وإنجازاته على الأرض» (كاترئيل- 
816أ16؟ ).حزلققه 





أنتجت - أخيرأ - الرغبةٌ في معرفة الأرض الجديدة القديمة في نظام 
تعليمي خاص بهاء غرف ب ييديات ها آريتز (لا13106 (21628-9 معرفة 
الأرض). التي تُدَرّس في الجامعات الإسرائيلية في أقسام الفنون ال 
ليبرالية تحت عنوان لوميديي إريتز ييسرائيل اع5]8آلا 78]2 أع0نامنا 
(دراسات أرض إسرائيل). طبقاً ل شتاين, وبحلول ثلاثينات القرن العشرين, 
أسست ييديات ها آريتز 18-81612 60131 كواحد من المواقع المهيمنة 
ل بيداجوجية/التعليم الصهيوني داخل فلسطين اليهودية. وقد نشرت 
ميداناً من أدب شعبي وتعليمي, بما في هذا كتيبات الأستاذ وكتبه 
النصيّة» (7..5: /0©؛ انظر أيضاً ألموج ١..؛‏ 6482| 1580). إن الهدف من 
«معرفة الأرض», كما تلاحظ كدمان-68075180/", لم يُضْمْن أي معرفة 
بالوجود الفلسطيني في طبيعته الماضية والحاضرة, فُهم هذا الوجود 
كشيء, لا يحتاج الإسرائيلي اليهودي إلى أن يعرف شيئاً عنه (ن..ظ: 5). 
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مع هذاء فإن هذا صحيح على المستوى الثقافي الاجتماعي. وإظهار هذا 
موضوعياً بتعابير استراتيجية, أصبحت معرفة الحياة الفلسطينية أولوية 
لقيادة ال يوشوف (المجتمع اليهودي قبل الدولة في فلسطين) ولخططهم 
لتنفيذ طرد جماعي للفلسطينيين في النهاية. في هذا السياق. أعطي 
صندوق المال اليهودي (جيه إن إف). المؤشسة الصهيونية الرئيسة 
للمستوطنين الكولونياليين في فترة ما قبل الدولة, أعطي مهقة الإعداد 
لجرد تفصيلي لكل القرى العربية «ملفات القرى» (بابي 1:9..7 -5). 
فمُسكت القرى مسحاً موشعاً. وزسمت لها الخرائط؛ وقد شارك أكاديميون 
ومحترفون آخرون في إنتاج معرفة كهذه. بحلول أواخر ثلاثينيات القرن 
العشرين, كان الأرشيف كاملاً تقريباً. وقد جُدْد حتى آخر يوم في 1547 
كانت هذه الأراشيف والخرائط كلها هو ما بقي من قرى بعد 1546 (المصدر 


نفسه: 18). 


تطور ميدان ييديات ها- آريتز على أكتاف تعليملا 18106 81-ه)»]2 
الجغرافيا (بار- جال-29837-0681 155؛ بار- جال وبار- جال 7.:08) و طوارئ 
رسم خرائط التهويد (بنفنيستي ؟70). كانت إعادة رسم خرائط الأرض من 
قبل الصهيونية والاستيلاء الرمزي على هذه الأراضي - التي تألث من 
وضع أعمدة علامات في الأماكن والدروب, وعَبرَئّة الأسماء العربية القديمة 
لهذه الأماكن (115037 ١01"؛‏ بنفنيستي 01./, كدمان 08.) - قد دُفعت 
بلهفة. إلى إعادة ربط وإحياء الوجود اليهودي. بواسطة كشف غطاء 
وتعريض طبيعة أرض الوطن القديم التي يتمكن فيها الوجود اليهودي 
الجدّد من أن يجد طبقة جديدة من تبرير ذاتي لمشروع المستوطن 
الكولونيالي: بنوع من أنوع إدارة قصيرة تاريخية للأزمان (بنفنيستي 7:.: 
كما توضح شتاين: 





بإحضار المتنزه اليهودي إلى اتصال حميمي مع أرض الوطن, 
اعثقد بأن ممارسات سفر كهذه تعزز إحساساً باللمس بقوة 
لصحوة قومية, يقدم فيها للمشاء اليهودي معرفة مباشرة 
للأرض. ولأرض الوطن معأ من المصدر الأصلي. بعبارات أصول 
التدريس الصهيوني الأوسع الذي لعبوا فيه دورأً مهماء اعثقد بأن 
تيوليم/التنزه وسيلة حاسمة لربط الطبيعة بالأمة, بربط التاريخ 
اليهودي في أرض إسرائيل/إريتز ييسرائيل مع مجموعة من 
مطالبات سياسية صهيونية, في الوقت الحاضر ويتلك الطريقة 


يقوون الأخيرة (3.:؟: 3200), 
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لا تعمل التقنيات التعليمية والرمزية وحدهما قط, بل تتشابك بأعمال 
جسمية. وكما يحذّر نيومان: «الاذعاء بأن التجربة الرائدة لإعادة ولادة 
ليست سوى استعمال مجازي, تعبير شعري, مجاز أدبي, تجرية ذاتية, إعادة 
تمثيل رمزي, لإعادة ميلاد بيولوجي, أو ظاهرة مشابهة, تختم ال هالوتزيم/ 
الزؤاد بدقة, ببطاقات, يبحثون فيها لتحرير أنفسهم منها» (5011:). ؛أفي 
الحقيقة, كان أحد المذاهب الصهيونية الأوروبية البيضاء الرئيسة رفض 
«نموذج المنفى» والحياة الروحية التي عاشتها المجتمعات اليهودية في 
الدياسيورا/الشتات؛ ليفضلوا بدلاً منها بناء ذاتية يهودية جديدة, «يهودي 
جديد». مجسّدأ في ذكورية «مستوطن يهودي ذكر» يُشْكّل بتدريب 
جسماني وعمل شاق (ماير ١..؛‏ نيومان :9:1١‏ 10 151). بالنسبة للصهاينة 
الأوائل في أوروباء كان هذا ضرورياً؛ لأن الدياسيورا/الشتات قد «أضفى 
على اليهود كثيرأ من الخصائص الأنئوية. وجعلهم. نتيجة لهذا أهدافاً 
سهلة لمعاداة السامية» (ماير .)184:10٠١‏ في 1150, كتب تيودور هيرتزل؛ أبو 
الصهيونية الحديثة: 





يجب أن أدرّب الشباب؛ ليكونوا جنودأ. لكن؛ في جيش محترف فقط. 
القوة: غشر السكان الذكور؛ أقلّ من هذا لن يكون كافياأ داخلياً. مع هذاء 
أعلّم واحداًء ويكون الكل رجالا أحراراً وأقوياء. مستعدين لأن يخدموا 
كمتطوعين, إذا كان هذا ضرورياً. التعليم بواسطة أغان وطنية: تقاليد 
الماكابية, الدين. مسرحيات خشبة مسرح بطولية, الشرف, إلخ (دهكائلا, 
اقثبس في ماير ١٠10:م12).‏ 


بالنسبة إلى المستوطنين اليهود الجدد. قدمت فلسطين الفضاء 
المفتوح والبرَيّة التي زؤدتهم بوسائل إعادة صناعة الذكورية اليهودية 
../, ماير ».)1٠٠١‏ أصبحت تنزهات طويلة ومتعبة في الأرض 081721016( 
الوعرة لفلسطين أداةٌ مهمة لتشزب الرسالة الصهيونية, لحب الأرض؛ ولبناء 
قوة مادية» (ماير .)160:٠٠١‏ هكذاء إذا قدمت الطبيعة الفلسطينية فضاءً 
رحباً. يُبنى فيه فَهم ذاتي جماعي جديد لليهودي - وهذا اليهودي يكون 
يهودياً أبيض - كان ال تيول/التنزه ممارسة مهمة, تحقق ماديأ لبناء الذاتية 
العنصرية تلك. وكما يصف نيومان, يعد الرؤاد «أجسامهم عن طريق 
التعليم الجسماني, التنزّه والتخييم» (7011: 10١؛‏ انظر - أيضأ - ماير ١..؟:‏ 
0 -8). أمسكت بممارسة التنزه كفرصة لبناء مظاهر «اليهودي الجديد»: 
ميّزت ال تيوليم/التنزة بالصراع والخطر الذي ظَنْ بأنه متكامل إلى إنتاج 
هذه الأجساد والرعايا العبريين الجدد هؤلاء. عن طريق ممارسة التنزه 
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المادية. ومن خلال التغلب على تحذياتها المرتبطة بها» (شتاين 2)::35:.5). 


وحيث إن الأمن أصبح أولوية ظاهرة للمستوطنين اليهود. وعلى وجه 
الخصوص, حسب رؤية الثؤوار العرب لسنة 75-1987, سمح ال تيول/التنزه 
ببناء عنصر جسماني إضافي من المركب السكاني عن طريق الصزح 
الفظلق باستمرار لجسد الصهيونية اليهودية. تحؤل التنزه إلى وسيلة 
اشتراك في التدريب العسكري المبكر كاستعداد لأفعال مستقبلية للدفاع 
عن النفس؛ هجوم وغزو أرض (ألموج 1/:17٠.١‏ -؛؛ شتاين:718). فيما هو 
متجاوز للتعليمات باستعمال الأسلحة النارية. والمناورات العسكرية في 
مجموعات صغيرة, اعتمد هذا التدريب على التنزه كميدان تجريبي من 
العمل العسكري. وعلى نحو غير مفاجئ, لعب منهاج التعليم الجسماني 
دوراً مهما ممائلاً في ال ييشوف في صنع «الثقافة الجسمانية» لجسم 
اليهودي الجديد, الذي. كما أوضح بن إسرائيل, شد ماديا من خلال 
ارتباطه بتدريب عسكري تام (1:.؟). يقدم التنزه سياقاً خارج حدود السكن 
مناسبآ وآمنأ نسبياً. تجري فيه رحلات طويلة. ومسح المشاهد. وحمل 
أثقال وتدريب, تقنين الطعام, وتقنيات النجاة, من بين عملياتية أخرى, كلها 
مكؤنات أساسية لتدريب عسكري (5037 ]لال 18:1:01). كانت المدارس 
وحركات الشباب مهمة جدأ في هذا الخصوص: فقد رودت التنظيمات 
اليهودية العسكرية المتنامية على الأرض بشباب جيدي الإعداد, 
ومتحفسين. وكما توضح ماير: «في أواخر الثلائينيات من القرن العشرين, 
وفي أوائل الأربعينيات من القرن نفسه, ونتيجة لبرنامج أيديولوجي من 
أجل يهودي جديد لهجمات العرب المتزايدة على مستوطنات يهودية, 
أصبح التدريب العسكري جزءا متكاملاً من منهاج المدارس العليا وحركات 
الشباب معاً فى فلسطين اليهودية» (79:..0). باختصار, أكمل العمل 
العسكري للتنزه - مع ممارسات المعرفة, وإعادة الاكتشاف, وجسد اليهودية 
الجديد - أكمل رزمة من تقنيات. أصبحت حيوية في إنتاج الذاتية 
الصهيونية. 

وقد وجد غزو الأرض - البديهية الأساسية لأ شكل من الكولونيالية, 
إنْ كان هذا على أساس وجود مستوطنين, أو عدم وجودهم - وجد حليفاً 
له في التنزه. نوع من منطقة حيّة, ساعدت على تجذير الرائد اليهودي, 
ومدّدت مدى فضاءات, ومجالات اجتماعية, وأهداف سياسية, بُنيت الأمة 
من خلالهاء إلى النقطة التي يمكن فيها ل أفيشار- 0/8أ805 أن يدعي 
بأمان بأن «الشباب احتلوا الأرض بأقدامهم؛ وتعلموا أن يعرفوها مباشرة. 
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ويشترك الغزو العسكري والغزو عن طريق التنزه معأ بعنصر مادي. يربط 
الجسد بالأرضء بالمشيء والتعرّق وحتى بالنوم على الأرض» (9:1:/). 
الغزو أكثر من فعل إشباع بسيط للسيطرة: لديه الطاقات في دور مفاهيمي 
في الصهيونية, مفهوم أحداث. في أوائل الصهيونية, لم ضيب هذه الفكرة 
الحدود بين التطبيقات العسكرية والعلاقة مع طبيعة كما جُسدت في تنزه, 
لكن؛ وكما بيّنت دراسات عديدة, خزبت العمل, الإسكان والاقتصاد, بدافعها 
القزلي لإيجاد نهائي ل / 500506 118]3085ا7اغزل جسمان بعلاقة إدارة 
الاحتلال البريطانية والحياة الفلسطينية معأ8ع0161501 ( ...؛ شافير 
5 سميث 01991). وكتقنية بناء أمة, لم يساعد التنزه - فقط - على إعادة 
كتابة فلسطين العربية كجغرافيا يهودية (بنفنيستي ؟:.؟؛ كدمان 4.08 
شتاين ,)7٠.5‏ بل أصبحت - بالأساس - فضاءً معيشياً للاستحواذ الفعلي 
على الأرض ونتيجة لهذاء أصبحت ممارساتها حلبة مهمة للتَدَيْئن. 


8 أخذ بروفسور تاريخ من بيت في جان عائلته إلى الخارج في نزهة 
عند بستان صنوبر هادئ قرب جيقات شاؤول؛ دير ياسين في السابق. لم 
يكن الطقس أبرد من أن يستطيع فيه إنسان أن يجلس في الظل؛ ولا أشذ 
حرارة من إشعال نار مخيم, لذلك علّم البروفسور ابنه مهارات التخييم 
التي اكتسبها في الجيش. رثا ثلائة حجارة مربّعة على شكل لا لسد 
الطريق على الريح, وتركا الجانب الرابع مكشوفاً. كوما أغصاناً مكشرة على 
قفة عساليج, على قمة إبر صنوبر جافة. ترك ابنه يُشعل الكومة. حين 
أصفيا بدقّة, سمعا تمتمة ضعيفة وناعمة تأتي من المنعطفات في الطريق. 
أخفتها الأشجار؛ لم يتكلم البروفسور عن القرية, عن أصل الحجارة. لم 
يتكلم عن مدرسة القرية, وهي الآن مستشفى نفساني على الجانب الآخر 
من التل. تخيْل نفسه وعائلته يقومون بنزهة, دون اعتبار للقرية؛ متمتعين 
بأرضها خارج التاريخ ("شيلاح - 781605" )7٠0١‏ كانت دير ياسين قرية 
فلسطينية بعدد سكان يبلغ حوالي 7١‏ ساكنا, ذبح منهم ٠١‏ في الساعة ؟ 
صباحاً في ؟ نيسان/ أبريل 1548 بأيدي أعضاء عصابات يهودية, بالرغم من 
حقيقة أن القرية سبق, ووقعت على اتفاقية عدم اعتداء مع القيادة 
اليهودية المحلية. بعد ظهر ذلك اليوم, خقل الناجون على شاحنات, 
ورُحْلوا بالقوة, ودمْرت منازلهم لمنع عودتهم (آيه تي جيه 1601:7001 بابي 
- ). افي 1141 كان في القرية «مدرستان, دكاكين كثيرة, ناد 
جمعيات توفير وقروضء وشركة حافلات. توصل دير ياسين وليفتا إلى 
القدس» (آيه تي جيه:7008: .)016١‏ بعد سنة من المذبحة, تمذدت جيقات 
شاول على أراضي دير ياسين. «المنازل التي لم ثدمر, أعطيت ليهود 
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أرثوذوكس, أغلبهم من يولنداء تشيكوسلوفاكيا ورومانيا؛ (المصدر نفسه: 
06 


إن ال تيول كتفعيل للغزو فهم على نحو أفضل حقاً اليوم بملاحظة 
الازدراء الذي يظهره أغلب الإسرائيليين اليهود - أثناء التنزه - نحو التطهير 
العزقي لفلسطين في 1568 -1145. وطبقاً ل خالدي" ))7٠:3(‏ دُمْرَتَ أغلب 
القرى تدميراً كلياً. مع أنكم, خلال التنزه عبر طول وعرض إسرائيل, 
ستواجهون ماديا على سبيل الاحتمال بواقي مادية ل 8/تمن المدن 
والبلدات والقرى الفلسطينية والجوار التي دقرتها القوات اليهودية خلال 
وعلى الفور بعد حرب 5:8 وظُهْرَت الأرض عرقياً من حوالي ٠....لا‏ 
فلسطيني, أجبروا بالقوة على أن يصبحوا لاجئين (خالدي 7.1 1/0115 
4 بابي 0:1؟). ودُمْرَت أجزاء من القرى الفلسطينية تدميراً كاملاً؛ لتصبح 
بلدات ومستوطنات ريفية, أمكن بناؤها لليهود. ثهبت مناطق الجوار 
المدينية الفلسطينية, وتملكتها عائلات إسرائيلية (بنفنيستي :0.؛ كدمان 
خالدي 70.1). مع هذاء معظم المواقع التي كانت لقرى فلسطينية قبل 
8 تقع ضمن فضاءات مكشوفة, ليست فيها أي أبنية؛ حيث, «زرعت 





بساتين, وأقيمت متنزهات, وأعلن عن متنزهات قومية, ومنتجعات 
طبيعية؛ وافئتحت ممرات تنزه منذ 1548» (كدمان 7.08: 18). وكما تصف 


نوجا كدمان في كتابها كسر الأرضء كان الهدف من ذلك: 


السفر في إسرائيل. من المستحيل - تقريباً - تجئب أكوام حجارة, 
خرائب, بواقي أسوار وإنشاءات, تنمو فيها أشجار لوز وتينء شرفات 
متدحرجة متفثتة من عدم الاستعمال. وأسيجة طويلة من أجاص شائك. 
هذه الأجزاء المكتملة من طبيعة إسرائيل هي كلها بواقي مجتمعات عربية, 
وُجدت قبل حرب 1158 (المصدر نفسه: ).11 


وطبقا ل كدمان, تقع المناطق التي بُنيت على ال 187 قرية فلسطينية 
مدمرة ضمن أكثر من ٠٠١‏ مواقع سياحية, بنتها إسرائيل منذ 148 
(متنزهات قومية؛ دروب, غابات, بساتين وبقع للنزهة). معظمها تصونها ال 
(جيه إن إف) وسلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية (إن يي إيه). بينما 
البقايا الظاهرة ل ٠١8‏ قرية فلسطينية, يمكن أن ثرى في المجتمعات 
الإسرائيلية اليهودية الحالية - بعض هذه ليست مجرد بقايا إطلاقاًء بل 
منازل لا تزال قائمة, وأعطيت اعائلات يهودية (المصدر نفسه: 38 -). في 
الحقيقة, ليس الكثير من البقايا الواقعة ضمن متنزهات طبيعية وقحميات 








طبيعية. هي من باب الصدفة. كما توضح كدمان, بعد 1148: «خدم مشروع 
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جيه إن إف للتشجير؛ ليفطي بقايا القرى الفلسطينية . حتى تُنسى» 
(المصدر نفسه: ؟؛؛ انظر أيضأ 165/ا2001هلا|5 7174:1358). هذه كانت 
طريقة ال جيه إن إف في «تنصيص» (صياغة في نض -م) من جديد لما 
قبل تاريخ إسرائيل. وعلى نحو خاص, تطهيرها العزقي: لا وجود لبقايا هي 
شاهد حي على كارثة؛ بل علامات لطبيعة يهودية أجمل مؤلفة من روابط 
إنجيلية, حكايات بطولية, ومناظر تحبس الأنفاس. 


الفرص عالية حتى إنك. ورأسك يخرج إلى تيول ك/ نزهتك, فإنك 
ستقود سيارتك على طرق, كانت قد أنشئت بالأصل في ذلك الوقت من 
قبل سلطات الدولة اليهودية جديدةٍ التأسيس, مستعملين حجارة وركام 
منازل فلسطينية مُدمرة. شحقت؛ لتصبح حصى طبقات, تفرش تحت 
الإسفلت (غاردي-010586؟ :".0١‏ 10 -). بعد كل هذاء وكما ذكر وزير 
الخارجية موشيه شاريت في الكنيس في /أيار/مايو 1545, تماماً بعد بضعة 
أشهر من انتهاء القتال: «ننوي أن نرى كل الأملاك المهجورة كأملاك دولة 
إسرائيل. وسنفعل بها كما نحب8», (اقتباس من كدمان 8:-7: .)5١‏ بعد سنة 
واحدة, سن الكنيست قانون أملاك الغائبين (0500, الذي شزعَن رسميآ 
امتلاك أملاك, نهبتها الدولة. الفرص كثيرة, أيضاء بأنك, وأنت تمشي على 
طول أرض إسرائيل؛ فإنك تدوس على الطرق الترابية نفسها التي داست 
عليها العائلات الفاسطينية, وهي في طريقهاء الذي أجبروا عليه بالقوة, إلى 
المنفى. وحتى مع إنك تقود سيارتك على طرق مُهْدَت من قرى فلسطينية 
مُدمرة, وتمشي من خلال بقايا المنازل الفلسطينية؛ وتمرّ عن النباتات 
النمطية التي احتملت ما جرى, وأصبحت شاهدة على حياة, وضعت نهاية 
لها بالعنفء وحتى حين تدوس نعلاك على التربة نفسها التي حرقت أقدام 
الفاسطينيين في ذلك الصيف من 1568 والقوات اليهودية تريهم طرق 
خروجهم من بيوتهم وأراضيهم - الفرص كثيرة إلى حد لامعقول حتى إن 
أغلب الإسرائيليين اليهود لن يروا هذه كبقاياء أو دليل على مصيبة, لا 
تهقهم بأي طريقة من الطرق: عدم مواجهات مستمرة من هذه الأنواع لا 
تزال تقع. 


لكوني نشأتُ في القدس. أخذثُ في رحلات كثيرة مع مدرستيء أو 
حركة الشباب إلى لفتاء القرية العربية المخزبة جزئياً. والخالية من سكانها 
قرب مدخل المدينة؛ لا يزال نبع يُرسل فقاقيعا بين البيوت المخربة, دافعاً 
ماء داخل بركة صغيرة. تركت في الزيارة انطباعاً غامضاً بأن لفتا قديمة, 
خراب ظلّ دائماً على هذا النحو - مهجورة, غامضة غموضاً طفيفاً. جميلة 
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ومخيفة بطريقة من الطرق, بصمتها وممراتها الضيقة الملتوية بين المنازل 
والجدران ثقيلة البناء (المصدر نفسه: ).11 


من بين أنشطتها المهفة الكثيرة الأخرى, منذ ؟../أجّرت المنظمة 
الإسرائيلية غير الحكومية زوخروت («ذاكرات» باللغة العبرية في جمع 
المؤنّث) رحلات موجهة إلى القرى الفلسطينية المدمرة كإحياء ذكرى. 
يخبرني آيتان برنشتاين, أحد مؤشسي المنظمة, وناشط رئيس, يخبرني 
بأن ما معدله خمسين إلى سبعين من الناس المشاركين في كل رحلة من 
هذه الرحلات, يقودهم أدلاء زوخروت, ومن المهم أنهم مُعزْزون من قبل 
ناجين وشهود فلسطينيين, سكان سابقين للقرى الفزازة (مقابلة 7 أيار/ 
مايو 7017). يحضر مواطنون فلسطينيون من إسرائيل؛ وإسرائيليون يهود. 
إضافة إلى زوار عالميين, يحضرون الرحلات التي تجري حوالي سبع مرات 
في السنة. لدى الأساس المنطقي منظمة زوخروت صعيدان متكاملان: 
يحققون وعياً بالنكبة. على نحو رئيس بين الإسرائيليين اليهود؛ 
ويساعدون في دعم القضية لمصلحة حق الفلسطينيين بالعودة, التي تراه 
المنظمة كعلاج تاريخي ضروري للنكبة, وحاسما لإنشاء مجتمع جديد. على 
أساس عيش مشتركد. 


تُعرّف رونيت لينتين-60119© 1( ذكرى النكبة من قبل اليهود 
الإسرائيليين كذكرى مشتركة «قصة ذكرى فلسطين اللاثمحى والمحبوكة 
جدلياً في قصة الانشقاق الإسرائيلي اليهودي - ذكرى مشتركة لمنتصر 
ومنهزم. متحدين ... في الحزن على خسارة فلسطين» :10٠١(‏ 187). بالنسبة 
ل لينتين. تمارس زوخروت عرض ذكرى مشتركة: «لأنه بدون شهود 
وناجين فلسطينيين. فإن هذه الأفعال لما بعد الذكرى تبقى فكرة 
تجريدية» (المصدر نفسه: 58). مع هذاء تظهر لينتين بضع مسائل 
بخصوص ممارسات زكروت من الجدير النظر فيها. واحدة منها هو 
موضوع استعمال المعدين شهادات الضحايا. وكما وضحت لينتين: «إن 
انكسار شهادات اللاجئين الفلسطينيين خلال أصوات أعضاء الجماعيّة 
الفستفهرة, غالبا ما تكون في صيفة مفكر فيهاء ومخفّفة, لجعلها سائغة 
لجمهور اليهود الإسرائيليين العدائي, تخاطر في إدامة وضعهم كضحاياء 
وفصل نكبة الماضي عن واقع الفلسطينيين الحالي» (المصدر نفسه: 1). 
إضافة إلى هذاء فإن استعمال الشهادات الفلسطينية من قبل أعضاء 
الكولونيالية تخاطر جماعيا في تحويلها إلى وضع شرقي كلاسيكي. يكون 
فيه الضحية غير قادر على تمثيل نفسه. وتضيف لينتين بحق!اآ. لا يمكنني 
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إلا الموافقة بالكامل على مخاوف وقلق رونيت لينتين. مع هذاء استجابتي 
ليست بأن يدرس الزوخروت الانسحاب من إدخال المجتمع الإسرائيلي 
اليهودي في نوع من محتوى, ظلّت زوخروت تحاول نقله لمدة تزيد عن 
عقد من الزمن, أو حوالي هذاء لكنل8 يجب أن تأخذ هذه المجادلات 
والحساسيات بالحسبان. وموضوع آخر. ترفعه لينتين هو ممارسة 
زوخروت وضع أعمدة علامات, لإحياء ذكرى المواقع الفلسطينية. وكما 
تجادل هي: «مع أن لأعمدة الإشارات هذه تأثيراً هائلاً على المشاركين 
بالرحلات, فإن سؤالي هو ما إذا كان نصبٌ أعمدة الإشارات هذا قادرأ على 
تحقيق عمله. السيطرة الإسرائيلية النهائية على الطبيعة الجيو سياسية 
وإعادة إحياء الذكرى» (المصدر نفسه: 7:7). عند هذه النقطة, أنا لا أ 
مع لينتين بخصوص الطريقة التي يُقدّم بها أعضاء زوخروت. إن 
تصويرهم كإسرائيليين يستمزون في السيطرة على الطبيعة الجيو 
سياسية هي طريق مضللء إلى حد ما. بالكاد يمكن أن تُعرّف هوية ناشطي 
الزوخروت كهوية إسرائيلية. إنهم لا يشاركون أغلب الإسرائيليين في أكثر 
الافتراضات الإسرائيلية أساسية حول تاريخ البلاد. ولا في رؤيتهم 
لمستقبلها المرغوب فيه. إن تعريفهم كإسرائيليين هوء بطريقة من الطرق, 
إعادة أقلمة ذواتهم. من هناء يجب أن ننظر إلى أنشطتهم على أنها مؤداة 
من قبل ناس, يصارعون؛ كي يجزدوا أنفسهم من ذاتية أقاليم الصهيونية 
الوجودية. «تظلٌ بعض الأسئلة بلا جواب», كما تقول لينتين على نحو 
مناسب (المصدر نفسه: 8.؟) - وعلى نحو مذهل, هو افتقار الزوخروت إلى 
العمل لربط أفعالها وبحثها بالاضطهاد والتطهير العرقي المستمر, لكنني 
أفضل بأن أفكر بعمق بها من المنظور الذي يرى في منظمات مثل منظمة 
زوخروت احتمالات دنيوية. 














8 مع أن رحلات زوخروت ليست مصقمة كنزهات تقليدية, إلا أنها 
(الرحلات -م) تجعل ظاهراً ومُدزكاً ما هو لأغلب الإسرائيليين اليهود - في 
تنزهاتهم - بأنه لا يزيد عن حجارة مقولبة. وخرائب أغزية. يجب أن ثؤكد 
هذه النقطة بشدة أكبر: كسياسة رسمية, تصاحب التطهير العزقي 
لفلسطين, بذلت إسرائيل كل جهد. لا لتمنع عودة فلسطينيين مطرودين 
بعد 1148 فقط (بيتربيرج ,)700١‏ بل - أيضاً - لتمحو أي بقية من ذاكرة 
نشيطة لهذا التطهير العزقي, لتمنع نهوضه من الرماد (كدمان 8:.؛ 
0115 1148). بكلمات آمال عقيق: «ليست النكبة حَدَتٌ وقع مرة 
واحدة قبل ما يزيد عن نصف قرن مضى. النكبة, كما تعلمتُ. هي حدث 
يحدث باستمرار, لمحو واحتلال ونزع ملكية» (7011: 0:1). لا يوجد في أي 
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مكان أي علامة رسمية, تشهد على موقع المدن والقرى والبلدات والأماكن 
المجاورة الفلسطينية التي وُجدت قبل الطرد. وكما توضح كدمان: في 
مواقع جيه إن إفء إن يى إيه, ترخب أعمدة الإشارات بالمتنزه, أو السائح 
دون اعتبار للقرى الفلسطينية التي تستقر بقاياها ضمن المنطقة. في 
الحالات؛ حيث تشير هذه العلامات فعلاً إلى قرى, بسلول, لا مبال ومتحين 
تقس أصلها وتاريخها الفلسطيني. ماذا تؤكد هذه النصوص؟ حقاًء تؤكد 
الرواية الصهيونية لتلك المواقع؛ إما بعبور الوجود الفلسطيني الحديث 
مرورأ عابرا بالكامل. مجزّءأ عبر أوقات قبل الحديثة, وأوقات الصهيونية, 
أو بالإشارة إلى قرى فلسطينية, بعبارات الخطر الذي تعزض له المشروع 
الصهيوني (كدمان 08.: 15 - .)١‏ حين توجّه إشارات إليهاء تظل القرى 
الفاسطينية تظهر في المعلومات السياحية التي تزؤد بها جيه إن إفء إن 
بي إيه بأنها مجرد جزء من الطبيعة, كمواقع «تاريخية في الطبيعة, 
كخلجان, أو مسارات مائية. أو علامات بارزة في درب تنزه» (المصدر 








نفسه: 1). متنزّهون من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية, المدزسون 
المتنزهون معهم, المتنزهون من أفراد العائلة, المتنزهون من الجنود 
والسيّاح القادمين من وراء البحار - كلهم مجقزون بالنض الأيديولوجي 
الذي يهقش الوجود الفلسطيني كلياً قبل 1548 حين يذهبون إلى متنزهات 
وطنية, محميّات طبيعية ودروب تنزه. ولا ثفقم بقايا السكان الفلسطينيين 
والبساتين المهجورة كدليل حياة وُجدت منذ وقت طويلء إلا إذا دفعنا 
شخص, أو شيء؛ لأن نسأل عن هذا. 


لن يواجه الإسرائيليون اليهود. ولا مرة واحدة. في سني التعليم 
الحكومي تاريخ النكبة والمجتمع الفلسطيني الذي ؤجد قبل 8؛5, ولن 
يُبَلُوا حتى يعرفوا المجالات الاجتماعية المتنوعة التي كوّن فيها اليهود 
والفلسطينيون حياة واحدة. وتشاركوا فيها معأ نافْسَث آلية العزل 
الصهيوني (أزولاي ؟1!؛ كوميوس ١١؛‏ لوكمان 0957). باستثناء المعرفة 
المتوفرة للأحفاد الفلسطينيين, أو جهود منظمات اجتماعية مدنية مثل 
أدريد (الرابطة الفلسطينية للدفاع عن حقوق النازحين داخليا). أو 
زوخروت لإعادة تحديد الطبيعة, قد يمضي الإسرائيليون اليهود حياتهم 
في جهل مطبق تماماً بهذا الخصوص. سيكون غامضاً أمامهم دمار حياة 
وطبيعة كاملتين, بُني عليهما الوجود اليهودي السيادي. 





بالنسبة ل برونشتاين, النكبة تراجيديا مشتركة بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين كليهما, بالرغم من نتائج مختلفة كلياًء ومن هنا فإن العمل 
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السياسي الصحيح الذي اختارت ال زوخروت اتباعه هو جلب المجتمع 
الإسرائيلي اليهودي؛ ليعترفوا بالتطهير العزقي لفلسطين, للتجسيد تجسيداً 
نشيطأ لذاكرته. ولتصوير طرق لإصلاح تلك التراجيديا. كما يذكر على نحو 
مقنع: 

تريد زوخروت, كبداية. تغيير الخطاب في المجتمع الإسرائيلي 
اليهودي, باعتبار اعتراف بالتكبة, وبالحاجة لنقاش وقبول حق عودة 
الفلسطينيين ... وحين يحاول واحد أن يغيّر خطاباً عاماً, تصبح مسألة من 
هم مستمعوك موضوعاً حرجا... إن الجمهور الإسرائيلي اليهودي هو 
المجتمع الذي يجب أن يجري تحويلاً ذاتياً هائلاً... وحتى حين يكون هذا 
الجمهور جاهزاً لأن يصغي, فإنهم يحتاجون إلى أن يقوموا بجهود حقيقية؛ 
حيث لا يوجد شيء متاح بسهولة في طرق حياتهم العادية (مقابلة © 
نوفمبر ).7117 





مؤخرأ. نشرت زوخروت عملا هائلاًء دليل رحلات مزدوج اللغة بالعربية 
والعبرية. بعنوان ذات مرّة على الأرض (غاردي ). 11ايقدم الدليل ثماني 
عشرة رحلة عبر المناطق المجاورة والقرى الفلسطينية. هذا النص الفريد 
نتيجة لعمل تعاوني من الإسرائيليين اليهود والفلسطينيين الذين تطوعوا 
لإعداد دراسة للدروب, يكتبونها كرحلات, كلّ بطريقته الخاصة. مع هذاء 
وكما يوضح تومر غاردي في المقدمة, تشكل الدليل بمزاج اعتراف يهودي 
بالنكبة. على نحو أعمق, بينما النص العربي في أغلبه ترجمة عن العبرية 
(المصدر نفسه: -85). ١وعلى‏ نحو مهة, لا يتبع الدليل إملاءات الجنس. بل 
الأصح أن دليل زوخروت هو نص ناشط؛ يدعو بصراحة - باستعماله 
الجسم المتحرك - القارئ بتحدي الطرق الصهيونية, باستيلائها على 
الطبيعة وأجزائها. وكما تقول آمال عقيق في كتابها «ليس خاتمة» للدليل 
(المصدر نفسه: ٠.١‏ - )4, بغض النظر عن المعلومات الإحصائية عن المناطق 
والقرى الفلسطينية المجاورة الذي يزؤد بها الكتاب. النص يجمع خرائط 
مكانية وزمانية في محاولة لقيادة المتنزه القارئ, لا ليخوض مجرد تجربة 
تأملية,. فحسب. بل , وعلى نحو أوليء تجربة فقالة أيضاً. تدعونا بعض 
الرحلات لأن نوشع أحاسيسنا توسيعا كبيرا. ونحاول أن نتخيل حياةٌ في 
القرى قبل النكبة كطريقة لفتح قلوبناء والارتباط بماض. ظلّ مطموساً 
طمساً مؤتساتياً. من هناء وكما توضح عقيق, «الرحلات... تبين ذلك من 
منظور إسرائيلي يهودي, فالقيام برحلة باتباعء خطوط الدليل في ذات مرة 
على الأرضء يمكن أن تكون تجربة عاطفية مغرقة بالعاطفية» (المصدر 
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نفسه: 0501). كتبت نيقا غرونزفيغ - 8لاألاا وأع/00210ا67 رحلة رقم /ال, 
«بالعودة إلى الجنوب: رحلة عبر سمسم - 51105119 وهوج - زناا! وبرير - 
الاةانا». في منتصف ال ٠١‏ من سني ...51١‏ كان سكان بوراير يُعَدَون 
حوالي ٠٠١‏ نسمة. كانت مؤسساتها الرئيسة في موضع في وسط القرية - 
مدرستان ابتدائيتان. سوق, عيادة. جامع ومطحنة حبوب (خالدي 
.3:7). احتلت القرية القواتُ اليهودية في أثناء الليل في 1١١‏ أيار/ 
مايو 1548. وطبقاً لشهادات عديدة, بما فيها الشهادات التي أدلى بها جنود 
القوات, دُبح خمسة وخمسون رجلاً وامرأة في الهجوما//لا510 ( 
وهرب كل الباقين إلى غزة. ها هنا تجربة نيقا غرونزفيغ بينما 
هي تتجول بين بقايا برير: 


فيما كنث أمشي على طول ممرات وبين الأشجار, كان من الشاق 
ألا أفكر بالناس الذين دذبحوا هناك في 1948. تُسمع الريح التي 
تهت بين أشجار يوكاليبتوس كأنها أشخاص يهمسون. ريما 
يكونون هم, سكان القرية الأبديون, يحاولون أن يرووا قصتهم, 
وقصة مكانهم لي, وللزوار الآخرين الذين قدموا؛ ليستريحوا في 
البستان. دفعثني أكوام الصخور والإحساس القوي بالفياب الذي 
يغلف المكان. دفعتني هذه كلها إلى أن أرتعش, وأفكر. في كل 
قرية فلسطينية زرثهاء يشعر الإنسان بهذا الغياب - بعد كل هذاء 
كانت كلها قد دُمرت, ولا نفس تعيش فيها بعد ذاك. لكن؛ في 
بوراير - ربما بسبب حجمهاء ربما بسبب التاريخ العنيف, أو ريما 
بسبب الدروب القديمة التي بقيت حتى بعد ستين سنة, وعلى 
نحو رئيس بسبب حقيقة أن محاولة قد قامت لطمس المكان 
وتاريخه بزراعة بستان رائع ذي ظلال - في بوراير, الغياب 
حاضر بقوة أشد (غاردي 01:907؛). 


نصوص أخرى في الدليل عاطفية على نحو مشابه. إن أقصى ظهور 
حول رحلات زوخروت هو طلبها بإجراء تفيير في فهم وفي نزعة 
سياسية. بخصوص تاريخ فلسطين - إسرائيل من خلال تجربة جسدية 
حكيمة لتضاريس أرضها التاريخية. هذا تغيير. يتطلّب من الإنسان أن 
يمتنع عن الفصل بين وجهات نظر, ويُخمد أي شرعية ظلْت ثضفى على أن 
فهم التطهير العرقي هو كارثة فقط «من وجهة نظرهم هم - «هم» طبعاً 
تشير إلى الفلسطينيين» (أزولاي 014:015). إنه الماضي الخفي الذي 
استدعِيٍ للتأثير على الحاضر, ومن هناء على المستقبل. إنها رغبة تُشقل؛ 
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لكي يُعاد المالكون الأصليون للأرض إليها إلى هذه الأرض. يكشف التنزه 
مع دليل ذات مرة على الأرض ريفاً. يختلف بالكامل عن الريف الذي يعرفه 
الإسرائيليون اليهود. وهم مستعدون أن يموتوا من أجله. إنه الريف الذي 
كان «ذات مرة على الأرض» وعند تدميره. بُني ريف جديد. إن التنزه على 
هذه الدروب يقدم فهماأ مادياً قويأ عما يؤدي إليه مشروع المستوطنين 
الكولونياليين. وكما تصف عدنه شيمش - 30015 57560875 في 
مراجعتها للدليل في هاآريتز: «يهدف المحرّرون إلى انقلاب للنوع. إنهم 
يستعملون عن قصد, شكلاً نصيأ معروفاً بقصد أن يزيلوا الكولونيالية عن 
فكرة الرحلة نفسهاء في أثناء التنزه داخل المناطق والقرى الفلسطينية 
المدقرة» (7007). والحقيقة أن تنرّهات زوكروب من وجهة نظر 
الإسرائيليين اليهود هي تمرين جاد في إعادة التعليم السياسي, بأكثر من 
طريقة واحدة, أو هل يجب أن نقول بأنها عن دفع المتتزه إلى داخل كارثة 
شخصية فريدة - كارثة تبدو حرجة بالنسبة لتشقق ترميزات إنسان ما - 
كالطريقة الوحيدة لمواجهة ومعائقة جزء واحد من النكبة, انطلقت قبل 
تين سنة مضت ضد أمة بكاملها. 


لن تقود الدروبُ المتنزهين؛ ليعودوا إلى مناطق طفولتهم, أو إلى 
طبيعة إريتز ييسراييل/أرض إسرائيل القديمة الطيبة؛ فهم لن يمشوا في 
مواقع خطى أقدام الهامسونيين. ولن يتبعوا ورطة أبطال (يالما) الخمسة 
والثلائين على طول طريق نيتيف هالاميد - هيه. هذا النص - في الحقيقة 
- هو دعوة لكشف ما هو موجود تحت المستوطنات الإسرائيلية التي بُنيت 
بعد 1148 (المصدر نفسه). 


في الحقيقة إن كثيرأ من رحلات تنزه زوخروت الجارية ضمن 
المتنزهات الوطنية الإسرائيلية تتزايد أهميتها. تخيلوا الآن مجموعتين من 
المتنزهين, كلتاهما تنويان أن تستكشفا منطقة بوراير. تبحث مجموعة 
واحدة في بستان أشجار يوكاليبتوس المغلفة لخرائب بوراير لإشعال نار 
مخيم صغيرة, والقيام بنزهة, كما ؤصف هذا في الرواية القصيرة عن 
بروفسور التاريخ المقتبسة في السابق. وتتجول المجموعة الأخرى حول 
آثار بوراير. وفي أرجائهاء وتتأمل المشهد, وفيما راح أفرادها يتناقشون 
حول ما يرونه. ويشعرون به توقفوا للراحة. تقيّدت كلا المجموعتين 
بنظام المدرسة نفسه, ومشتا في البلاد أكثر من مرة؛ ومن المحتمل تماماً 
أن أغلبهم - إن لم يكونوا كلهم - قد خدموا في الجيش الإسرائيلي. كيف 
سترتبط هاتان المجموعتان إحداهها بالأخرى؟ كيف سترتبط زيارة كل من 
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هاتين المجموعتين بالطبيعة؟ بينما تجرؤ الأخيرة أن تستكشف عتبات, 
تهب الأولى نفسها لتكرار أكثر. للمطابقة. إن أهمم تحذ هو جلب 
الاستثمارات العاطفية لهاتين المجموعتين؛ لتؤثر كل واحدة منهما على 
الأخرى. في المرة التي نجرؤ فيها على استكشاف تلك العتبة. تظهر 
خيالات سياسية جديدة نفسها في مجموعتها الخاصة. تُقدّف نحن الآن 
بالإشارات العسكرية التي كنا محاضرين بها في تنزهاتناء لا تسب أي شيء 
سوى العار والاشمئزاز. تغريب طبيعي من عادات قديمة هذه 
التأثيرات الجديدة. لذلك تستدعى إعادة خلق أساسي في علاقتنا 
الاعتيادية مع الطبيعة. 





بالرجوع إلى عالم معاني الدلالات اللفظية الفرنسي إميل بنقينيست, 
يوضح أغامبين بأنه, لكي نجعل التقنية المقدسة دنيوية, مغل التنزه 
الصهيوني. فإن الأسطورة أو الحاجات القصصية لابد أن قصل عن 
الممارسة التي تعرض القصة على خشبة المسرح (01.: 7 ). ١في‏ هذا 
المجرى, هناك خياران أساسيان: أحدهما إسقاط الأسطورة, والحفاظ على 
الطقس؛ بينما الآخر هو تدمير الطقس. والحفاظ على الأسطورة. في هذا 
المعنى, تحقق ذات مرة على الأرض لزوكروب كلا الخيارين. إنها ترفض 
بوضوح الأسطورة الصهيونية التي فُرضْث على التنزه, لكنها ترفض أيضاً 
العنصر المادي للتنزه الصهيوني. لكن؛ لدى الطبيعة الكثير جداً لثقدم ما 
يتجاوز هذا النوع من التسكع السياسي. 


يتطلب الأمر تحذيراً حول هذه النقطة. يجب أن نتفادى تحليل 
الممارسات كأنه يوجد - فقط - خياران متضادان. هناك الكثير جداأً بينهما. 
ومن الأدق أن ثبقي في عقولنا حقيقة أن وجهات نظر ثورية قد فت 
خيانتها على نحو عام باندفاعات فاشيّة ويارانووية/جنون عظمة وارتياب 
في الثورات؛ تماماً كما يمكننا أن نجد هروبات وطفوحات تحزرية في 
حبكة عنصرية محكمة, أو التزامات شمولية/تولتاليارية. قد تحدث 
المجابهة مع النكبة في الطبيعة قبل لحظة تحؤلية, أو أنها قد تساعد 
عليها. في البداية, الشعور بالذنب أو تأنيب الضمير أو الحنين إلى الوطن 
قد يتغلب على الأوضاع المعروفة للتابع. والمسألة, إذن. هي ما إذا كانت 
هذه العواطف ممرأ إلى داخل حالات عاطفية جديدة, قد تُعيد وضع التابع 
في مناطق إنتاجية مؤثرة. إدخال الماضي إلى النفس, في حذ ذاته. يمكن 
أن يكون تحويلاً قصير النظر. فمثلاء الذنب وتأنيب الضمير لا يمكن أن 
يكونا مصدراً لتحويل آخر؛ فهما وضع سكوني مهجور مُخَلْقَن (يضفي 
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مسحة أخلاقية على الشيء, أو الشخص - م) ومُقيد. وقد يكون الحنين 
معيقاً آخر. قد تغرس رحلات زوخروت وتبديلها لأعمدة الإشارة على قرى 
فلسطينية مُدمّرة بذور المناطق المثيرة للحنين بسهولة. كان الماضيء الذي 
سبق التطهير العزقي, أكثر أمنا بالتأكيد من الحاضر الذي تلاه للفلسطينيين 
واليهود كليهما. لكن؛ إلى ما وراء الحنين الإيجابي لماض مجزرّد من 
احتماله؛ والإذعان إلى ذلك الماضي يمكن أن يُقأُْص تقليصاً جدياً احتمالية 
المواجهة مع الماضي اليوم. لا يكفي الحنين للنظر إلى الأمام. إن المواجهة 
مع ذلك الماضي ضرورية بالتأكيد. ولا يكون بالهروب منهاء مع هذا فإن 
التأثيرات التي تنتجها تحتاج إلى أن تقجه لتغذية بناء حواضر جديدة - 
خصوصاً. بناء علاقة مع الطبيعة والتاريخ. فمثلا وكما يقترح أزولاي, 
يمكن أن تظهر أشكال جديدة لمشاركة مدنية من «وعي مشترك بالكارثة» 
(1 ب:761). في سنئين أخيرة؛ ظلّت زوخروت ترؤج لتفكير عملي حول 
عودة الفلسطينيين. بواسطة نصوص مكتوبة. خطابات. معارض 
ومؤتمرات. مدّث هذه السياسة الأرض التي قد يُبنى عليها تعاونيات 
جديدة؛ حيث إنها تتقدم خطوة إلى ما وراء تذكر في ذاكرة مشتركة 
(لينتين .)7١٠١‏ من خلال فكرة الإصلاح. إذا هدفنا نحن إلى الحفاظ على أن 
تبقى المواجهة مع القرى الفلسطينية المدمّرة في حالة حركة - تحديداً 
لإنقاذها من الانحطاط, من أن تصبح مجرد طقوس لبلوغ بعض الشفاء 
لأرواحهم المعذّبة. بينما تعرض على الآخرين ملاذأ عاطفياً - رابطة إياها 
بعودة, هي طريق مهم نسلكه. 

8 نحن نحتاج إلى معرفة البلاد حتى إلى درجة أكبر من أجل وجودنا 
وأمننا. ولا يمكن تأسيس أمننا وسلامتنا مع دون معرفة كل ممر لبلادنا. 








(دايقيد بن جوريونء أول رئيس وزراء لإسرائيل). 


طيلة حوالي عشر سنوات خلال سني ال .٠.0‏ رافقتثُ رحلات كثيرة 
حسب قدرتي كمدرّس في المدارس العليا في إسرائيل. كان التنزه 
الأيديولوجي نجماً في هذه الرحلات. كان لدينا إما أدلائنا الخاضين أو 
أدلاء من بين الإطار المدرسي, أو أن المدرسة تستأجر خدمات شركات 
خاصة لهذا الغرض - لم يكن هناك فرق بين الاثنين؛ حيث إن كليهما كانا 
يزؤدان بالمناسبة الأيديولوجية نفسها. لم تتح لطلابي فرصة التعزف على 
النكبة في هذه الرحلات. مثل بروفسور التاريخ من بيت قي جانء كان 
أدلاؤنا عغفي عن آثار فلسطينية من 1548, وكما كان كل شخص آخر. في 
التنزّه المدرسي, وفي حركة الشباب, سواء بسواء. 


0 )م موك 01 22/47 عووط 


كان اختيار التنزه بلا توقف. ونحن مكتفون ذاتياً. يتضمن المناطق 
حول طرقنا لتكون الطبيعة فيها غير فاسدة. وكنا لا نرى بنشاط المناذل 
الحجرية لمجتمعات عربية؛ لم نربطها قط, في ذلك الوقت, بمصطلح 
الفاسطيني. مصطلخ لم أكن حتى, في ذلك الوقت, قد سمعت به. أو على 
الأغلب, رأيناها كصورة زينة غريبة لجزء قبائلي غرائبي, من الطبيعة ... 
أخرجت حركتنا الشبابية خَرْسَئَة القهم الصهيوني لأرض بكر. سيتم تملكها. 
وتخصيبها في مجد باهر (مازالي 11::/ا4ا). 





وقدر اهتمام المنهج, لم تتح لكتاب الدليل ذات مرة على الأرض قط 
إلى أن ينتهي ليقع بين يدي طالب إسرائيلي يهودي, إما في المدرسة, أو 
في إحدى حركات الشباب الصهيوني. في الحقيقة. يخاطر أي مدرس 
يجرؤ على استعمال قدراته إلى حد اقتراح رحلة أو قيادة إحدى رحلات 
الكتاب. يخاطر بفقد عمله. وذلك بسبب ما يُدعى «قانون النكبة», الذي 
سن في الكنيست في شهر آذار/ مارس ,0١١‏ «تعديل رقم ٠١‏ على قانون 
أساسات الميزانيات (1585) - تخفيض الميزانية, أو دعم النشاط المعاكس 
لمبادئ الدولة» (مقطع جديد "ب). يخول القانون وزير المالية أن يخقض 
تمويل الدولة, أو دعمها لمؤسسة, إذا ارتبطت في «نشاط معاد لمبادئ 
الدولة». ويُعرْف واحد من هذه الأنشطة في القانون ك «إحياء ذكرى يوم 
الاستقلال, أو يوم إنشاء الدولة كيوم حداد» (بند ب). لذلك, فإن تخطيط 
أو إعداد أو إخراج فصل مدرسي إلى الطبيعة في زيارة لآثار فلسطينية 








1 موضع شبهة, ومن 
المحتمل أن يؤدي هذا إلى إجراءات قاسية, تُتَخَذ ضد المدرسين 
المتمزدين. إذن؛ ماذا لدى الأساتذة من خطوط دليل معيارية للقيام 
برحلات ونزهات؟ 


من 1148 ستضع المدرسة, في أعين مفتشي وزار: 


بالرغم من أن تغييرات جرت في التعليم الإسرائيلي بخصوص أنشطة 
النزهة وبيداجوجيا/أصول التدريس منذ أيام ما قبل الدولة - تم تبني 
اقترابات علم بيئة وبيئية, مثلا. وعلى نحو خاصء في السنين العشرين 
الأخيرة؛ أو بهذا المقدار (037وآلاه 7١ :,.١١‏ -) - اوبقي الجوهر المذهبي 
نفسه على حاله. وكما صاغت شتاين هذا. «ما تلاحظه الميزة هذه هو 
ديمومة إحدائثيات معينة متغيرة وأيديولوجية ظلت مرتبطة بال تيول/ 
النزهة منذ العقود المبكرة لتشكيل الدولة (68:7:.5). وطبقاً ل بن إسرائيل 
(1515) تبين مقارنة بين منهاج اتحاد المعلمين اليهود الذي يدمج النزهة 
في البرنامج الرسمي للدراسة في 1507 والمنهاج الصادر عن دولة إسرائيل 
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في 755١‏ بأن البرنامخجين متشابهين جداًء فيما يتعلق بأهداف التعليم 
اقومي (ذُكر هذا في 0750 :5:01١‏ 14). حتى إذا هُزْت ذروة التنزه التطبيعي 
- نزهة المدرسة السنوية - بمقالات نقدية معينة في الماضي الحديث, 
«خلال السنين. أصبحث رحلات المدارس والنزهة مكوناً أساسياأ لإسرائيل 
المتنامية؛ إشارة طقسية ل «انتماء» نادرأ ما ينعكس عليها (على إسرائيل - 
م). أو تُسأل هي عنه» (كاترئيل 37.):1555 








اليوم, تدار البيداغوجية/أصول تدريس النزهة بإدارة خاصة في وزارة 
التعليم التي تذعى "شيلاح - 03/1615" في ييديات قي ها آريتز ("شيلاح 
- 13/65" هي الحروف الأولى لكلمات: «ميدان, أمة ومجتمع» وييديات 
ها آريتز/ 13-81]2 60136 تعني حرفياً «معرفة البلاد»), التي تعمل 
كذراع للمجتمع وإدارة الشباب ضمن الوزارة. وفي الأساس, تدس شيلاح 
في المدرسة بيداغوجيات مركبة, تُطبق في غرفة الفصل الدراسي, وفي 
الميدان. مغطية النزهات وأنشطة الرحلات من الحضانة حتى نهاية 
المدرسة العليا. إن مقرّر شيلاح للمدارس العلياء مثلاً, مُشبْع بمواضيع 
صهيونية (بن يوسف وشايش 1..": 49؛ - 18). روايات إنجيلية, التحوّل 
الصهيوني للطبيعة والتراث الحربي. والقدس والسكان/ديموجرافياء 
والعرب داخل وخارج البلاد - كلها قدعؤة لأن توضع كنقاط وصور على 
الخرائط. وإلى حد أقلء تُضمّن المحتويات طبيعية الاتجاه. مثل الحفاظ 
عليهاء والطبيعة والزهور, والماء والأتربة والمناخات. نجد. كتصوير لما 
يحدث في الفصل المدرسي بتعابير التعليم الابتدائي لرحلات ميدانية 
(ساعة واحدة في الأسبوع). في كتاب الطالب لبرنامج "شيلاح - 
5 (لصغار المدارس العليا). نجد تدريباً يُدعى «الصهيونية الآن» 
(بن يوسف وشايش ٠٠.١‏ أ: 7؟). يتطلب هذا التمرين النصي من الطالب أن 
يختار أبرز صورة صهيونية من صور متنوعة, تمثل أنمطة إسرائيلية في 
الحياة المعاصرة (جندي, مفتش متنزه قومي, مغن؛ ويهودي أرثوذوكسي, 
وابن كيبوتس, وهكذا دواليك) وأن يوضح اختيارهم. عندئذ. يتطلب 
التموين من الطالب أن يحدد هوية أي صورة غير صهيونية, ويوضح ثانية 
الاختيار. إن هذا يغوص أعمق فأعمق داخل الهاوية القومية. في مقطع 
آخر, نجد القصائد الغنائية للنشيد الوطنيء هاتيكفا/13]1!/3!. ويُدعى 
الطلاب أن يفشروه. باستعمال أفكار وآراء. دست في الفصل المدرسي 
(بن يوسف وشايش ٠٠٠١‏ ب:/لا). 





يحصل أغلب معلمي شيلاح على درجة أكاديمية في دراسات أو 
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جغرافيا إريتز ييسرائيل أرض إسرائيل؛ وشهادة تعليم من سنتين. وقد 
تخصضصوا في منطقة "شيلاح - 881615". لدى إدارة "شيلاح - 3|685" 
مساحات «رئيسة» أريع من عمليات داخل المدارس - البرنامج الجوهري/ 
الأساسي. «نجم "شيلاح - 73/1115"»: «الصعود إلى القدس», «والسفر 
الإسرائيلي» - وعمل رئيس بنيوي واحد, الذي هو بلورة لكل أصعدة تعليم 
المدارس الصهيوني والوعظ في أثناء المشي في الأرض. وكما يوضح 
محزرو كتب النصوص الرسمية, يعتمد البرنامج على بنية/نسيج من 
روابط وارتباطات موشعة بين الأنشطة على الأرضء وما يدركونه كنظام 
قيم المدرسة. وقد خُلق هذا بربط النزهات والرحلات بمواضيع الدراسة - 
تاريخ, تعليم مدني, دراسات إنجيلية. دراسات أرض الوطن, جغرافياء 
وهكذا دواليك - طبقاً للعمر (وزارة التعليم 1:7.08). 1هذه الروابط تعطي 
"شيلاح - 03/605" قوة جاذبية, تجمع معاني الصهيونية تدريجياً من 
تعليمات متنقعة في المدرسة. من المهم, مع هذاء بأن هذا تجربة مادية 
تساعد هذا التكتيل. صب وحشد هذه المعاني في أجساد الشباب صفار 
السن. ويُرى هذاء مثلاً. في الكلمات التمهيدية للسكرتير العام السابق لوزارة 
التعليم شمويل أهواب في مقدمته للمنهاج الرسمي في 1..: «هذا 
البرنامج هو واحد من أهم الأساسات في قيم التعليم في المدرسة, ويؤلف 
نظام "شيلاح - 781615" نواة متكاملة ومتراصة في هذه المحاولة» (بن 


يوسف وشايش .2). 


إن «نجم "شيلاح - 78/685"», الصعود إلى القدس و«رحلة 
إسرائيلية» هي ثلاث مكؤنات تعليمية, تعرز البرنامج الأساسيء الذي 
سيُناقش أدناه. يركز الأول على توسيع معرفة وتجربة ميدانية في منطقة 
من مناطق البلاد المختارة (لطلاب المدارس العليا)ء بينما الثاني يروج 
للرحلات ومعرفة القدس (المدرسة الابتدائية والعليا للصغار). الرحلة 
الإسرائيلية - لطلاب يبلغ عمرهم السادسة عشرة والسابعة عشرة - تؤدي 
إلى إعداد وأداء نزهة من ستة أيام في الميدان. مع حوالي 16.٠١‏ طالبآً 
يشاركون في هذا البرنامج كل سنة. من العف من قبل وزارة التعليم ك 
ذروة العملية التعليمية الموجهة في مدرسة, هادفة إلى «تقوية شخصية 
الطالب. شخصية ذي هوية يهودية وصهيونية حتى تربط تلك الهوية 
بنفسه. وبدوائر أخرى في المجتمع ومجتمعه إضافة إلى أمته. وأرضه 
وإلى دولة إسرائيل». دعونا نلقي نظرة أدق على كيف يوضح برنامج 
"شيلاح - 316/15" دور القومية, بالإشارة إليها هنا ك «الدائرة القومية»: 
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جدد إنشاء دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي في أرض إسرائيل 
الرباط التاريخي للأوقات الإنجيلية بين الشعب وأرضه. وتألفت الدائرة 
القومية من ثلاث طبقات: أرض إسرائيل, شعب إسرائيل ودولة إسرائيل... 
وتحت هذا الاتجاه وجهة النظر القائلة بأن شعب إسرائيل وترائها التاريخي 
وثقافتها مرتبطة بأرض/ إريتز ييسرائيل. وبأن دولة إسرائيل تأشست 
بالدقة, بسبب ذلك الرباط الأساسي والتاريخي والثقافي للشعب مع أرضه. 
ولكي نبين ماديا الرباط بين الأرض - الشعب - الدولة, فإن سفريات رحلة 
ميدانية في أنحاء إريتز ييسرائيل. وتقديم أحداث مركزية في تاريخ 
الشعب - من أوقات إنجيلية حتى المشروع الصهيوني - وبواسطة ربط 
الماضي بدولة إسرائيل الحالية ... وهذا الربط بالدائرة القومية يمكّن 
الطالب بأن يعكس على إحساسه بالانتماء إلى الشعب اليهودي. وعلى 
هويته اليهودية كأجزاء غير قابلة للتغيير للتتابع التاريخي للأجيال (تأكيد 
المؤلف). 








إن مؤلفي هذا النصء ومطتقيه في المدارس ومفتشي ممارسته, إضافة 
إلى آباء طلابه والطلاب أنفسهم. لن يروا أي شيء إشكالي في هذا النص. 
وتغيب الوصفة التعليمية القومية غير المعتدلة الكامنة في قلب هذا النص 
عن ملاحظتهم, وعواطفهم وتأملهم. إنها لا ثرى من قِبلهم, قدر ما إن الآثار 
الفاسطينية لا ثرى في رحلاتهم؛ حيث «عملية دائرية ذاتية التطبيق 
والتجربة الحسية تعيد., عندئذ, التأكيد. بقوة, لعدم رؤيتنا النشيطة» 
(مازالي 13٠١١‏ ). 184إن حقيقة أنهم لا يرون الوصفة التعليمية القومية غير 
المعتدلة في قلب برنامج ال "شيلاح - 781685" يمكن أن توضح جزئيآ 
بجهود مؤسساتية لتغليفها بخطاب بيداغوجي سليم مرتكز على أفكار مثل 
«مجتمع وجماعة متالفة», «مواطنة ديمقراطية», و«بيئة». لكن؛ دعونا لا 
نُصْلُل. في الحقيقة, هذه الأفكار ثانوية ومصنفة ضمن فنئة أكثر شمولا. أو 
ضمن أيديولوجية قومية. بكلمات أخرى, ب «مجتمع», أو «تجقع», يعني 
برنامج "شيلاح - 881685" المجتمع اليهودي الإسرائيلي, ب «المواطنة 
الديمقراطية», يكون في ذهنها نوع ديمقراطية يتمتع بها الإسرائيلي 
اليهودي فقط - على حساب الحياة غير الديمقراطية لغير اليهود؛ وأخيراء 
فكرة ال «بيئة» مفككة من أي مفاهيم عَزْليّة في الفضاء العام الإسرائيلي. 
في كل مكان في المنهاج إضافة على شفاه موجهيه ومعلميه - كما أن أي 
واحد أمضى وقتأ كافيآً في نظام مدرسة إسرائيلية, يمكنه أن يؤكد هذا - 
نجد ونسمع هذه الافكار يُنظق بها بإيمان وعاطفة كاملين. لكن هذه 
المفاهيم أوعية خاوية تعمل على تزيين بيداغوجية/أصول تعليم تتنقس 
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القومية. جسداً وروحاأء وهي تشهد على المشهد الصهيوني الديمقراطي, 
عارضين حركات وإشارات البروتة في البالية (التي يدور فيها الراقص على 
أطراف أصابع قدميه أو كعبيه - م/من القاموس) التي تُستعمل لتوضيح 
وتبرير سياسيات أيديولوجيات امتياز وقومية. هكذاء فإن حقيقة أن 
خطاب ال "شيلاح - 83/165" مُتبَل ب06ناوناع] 12189 /باقة زخرف 
تعابير ديمقراطية زائفة. تحتاج إلى أن ثفهم بالضبط على ذلك النحو, 
وليس على إشارة إلى روح. مع هذاء تكمن المشكلة الرئيسة للغة 
البيداغوجية في الأذى المعرفي والعاطفي اللذين تستبهماء مقظرة مكافئاً 
للحياة القومية والديمقراطية. سأوسّع هذه النقطة في الفصل التالي؛ حيث 
أناقش منهاج تعليم المواطنة في المدرسة العليا. وبالنسبة إلى الآنء 
دعوني أقول - فقط - بأن هذا الضرر لا يُوضْح - فقط - أوجهاً معينة عن 
كيفية جعل التفكير المدني يصبح غير متاح فعلاء بل - أيضاأً - الاعتقاد 
المبني بناءً زائفاً. والذي يستحوذ إنسان على تفكير كهذا. 


إن الجسمانية والتحدي صعيدان آخران من جوهر البرنامج الرئيس. 
«الخروج إلى العراء. التعّض إلى ظروف غير منتظمة ومجهولة. ومواجهة 
التحديات المادية والعقلية الُتضمّتة في النزهات والرحلات, كل هذا يخلق 
مجالاً فسيحاً من فرص للتعبير عن نوعيات الطلاب, ويولد تفاعلاً 
اجتماعياً أيضاً... (وزارة التعليم 708: 6؛ انظر أيضاً صفحة /5). هذه 
الأهداف أنجزت بتجربة على النزهات برداء من تقنيات كشفية مثل 
رحلات المشي المشدّدة والطويلة, ملاحظة المشاهد التعليمية استعمال 
الخرائط, ممارسة توقيت فترات الراحة, النوم في الخارج في العراء, 
الطهي في الميدان, وهكذا دواليك (المصدر نفسه: ٠‏ -). 6وتستعمل 
تقنيات النزهة من النوع نفسه بالضبط في حركات الشباب؛ حيث إنه منذ 
ظهورها في سني ال :197 ظلّت مهدا طبيعيا للذيقنة (ناور 1541): وظلت 
تعد بأن لها «تأثيراً بعيد المدى على المواقف القومية والافتراضات 
الثقافية لخرّيجي حركة الشباب 580: 18). 28116» (وطبقاً لمركز أبحاث 
ومعلومات الكنيست (017؟), كان حوالي 17٠٠٠١‏ (مائة وسبعون ألف) حدثا 
أعضاء حركات الشباب الصهيونية في إسرائيل في ٠١1‏ (نصفهم في 
المدارس الابتدائية) التي تمقل تقريباً 1١‏ بالمائة من الطلاب اليهود في 
نظام المدارس الإسرائيلية في تلك السنة (شبكة وزارة التعليم). في مقالها 
المتعلق بسيرتها الذاتية: علم آثار الوطن (011!: 181), تشارك ريلا مازالي 
القزاء ذكرياتها عن نزهاتها في حركة الشباب في الأيام الأولى من :117 
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من سن الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة, قمنا بنزهة في البلاد لمدة 
أيام وأسابيع في عطلات مدرسية, نحمل حقائب ظهر, مع كل طعامنا 
ومائنا وأكياس نومنا وبشاكيرنا وأوراق التواليت وجوارب إضافية 
وسراويل داخلية وقمصان وسراويل. وخروجأً عن كل نسبة تقييدات 
عملية, تحزكنا عبر الطبيعة كوحدة مكتفية ذاتياً - مجموعة شبكة متراضة 
محكمة التراض. كنا تُقاتِل في الطريق بشاحنات بيكأب فيها طعام وأجهزة, 
وكنا ك «الكشافة» غير الاجتماعية, تحتقر بالكامل. وكان يمكننا أن ننحرف 
عن طريقنا؛ لندخل قرى؛ لنشتري خبزاً طازجاً وجبنة وحقص. لكننا كنا 
نحمل معنا حتى أطباق بيض, نشتريها كقطيع منفعل من مخزن بقالة في 
المناطق المجاورة (قبل سوير ماركت هذه الأيام) في الديار. ثم تلقّهاء كل 
فرد وحده. في طبعة جريدة, وندخلها في طبق كارتون لتقليل نسبة 
التكشرات. ونحن في الطريق, عاملين معأ في أرضية اجتماع حركة 
الشباب قبل التشطيب. وكنا نجرّ معنا أفران كيروسين وعلب قصدير 
كبيرة بدائية من كيروسين, كانت تخبط قصبات ساقيء وأنا أجزها إلى 
أعلى ممر منحدر. لم يَشْكْ أغلبنا قظ, وصارعنا الثقل الضاغط بصمت, 
بقصبات سيقان مُهاجمة, مع سقوطات حتمية, مع انحباس أنفاس ودوّخان 
وحرارة وبرد ونباتات شوكية؛ ونحن نحاكيء على الأقل نحاكي. وحدات 
الصفوة العسكرية قبل الدولة, ال بالماخ. بعد عقد ونصف من تفكيكهاء 
ونحن نرى كأننا ضعنا خارج الواقع الحقيقي. وكانت الحال على هذا النحو 
- فقد إحساسنا بالانفعال الملزم. ومحصلة جهد التقليد - جعلنا واعين 
بغموض تقريباً الدوز الذي نلعبه؛ معسكر شبه عسكري في العراء. يحذد 
الشكل المناسب. 


التوقع بأن النزهة في حاجة إلى أن تكون صعبة ومتحدية إلى حذ 
كاف؛ لكي «تكون» أو «تشكل» الطلاب جسمانياً وعقلياًء ليست عنصراً 
عسكرياً بحذ ذاته؛ بل تصبح كذلك مع عناصر أخرى في البرنامج. وبالنظر 
إلى منهاج "شيلاح - 031615" للمدارس العلياع/2:6 /اع680ا1 ( 
26331 عنع16: بن يوسف وشايش-5831517 300 6عوملا-مع8 
7 نجد عنصرين كهذين. واحد منهما خدمة «الدليل الشاب», والآخر 
استعمال تقنية «الطلعة». 


إن الأدلاء الشباب (ماشاتز/73511312 بالعبرية, بداية الحروف الأولى 
ل «شيلاح الأدلاء الشباب») هم طلاب مدارس صفار وكبار, يتطؤعون؛ 
ليكونوا نشطاء في المدرسة, مستعدين لإعداد النزهات, ويساعدون الأدلاء 
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الأساتذة في الميدان, مع مجموعة من عمرهم, ومع فصول مدرسية أصغر 
سناً. وعلى نحو عام, كانوا قد اكتسبوا بعض تجربة كهذه في أنشطتهم, 
في حركة من حركات الشباب, لكنهم لا يزالون يحتاجون إلى أن يتخظوا 
دورة تدريب ميداني, يدوم لمدة تسعة أيام. وهذه الدورة منظّمة من قبل 
دوائر "شيلاح - 03165" في المنطقة في الصيف. يُعرْف المنهج «فريق 
شيلاح»؛ حيث يضم الأدلاء الأساتذة والأدلاء الشباب. وهكذا يمنح الأدلاء 
الشباب نوع من وضع رسمي. يقطر هذا النظام ساقطاً من جو الدليل 
الأستاذ. شخص الميدان الكامل, الحريص على ألا يُبعد هالته. كما يهمس 
الطلاب. حول ما قد تستلزم خدمته العسكرية. وحيث إن الأدلاء الشباب 
يمارسون دورهم ومهاراتهم في الميدان مع طلاب أصغر سنأ منهم, يُبدّر 
نوع الإعجاب الذي يُشكل نظام بناء هرمن من انضباط, لعبة رتبة وهيكلية: 
طالب - دليلٌ شاب - دليل أستاذ. يُسمح لخريجين أدلاء شباب كانوا نشطاء 
لمدة سنة في مدرسة, يُسمّح لهم في أن يشاركوا في دورئين متخضصتين 
(لأعمار من السادسة عشرة حتى الثامنة عشرة). الأولى تركئز على مهارات 


كشفية وملاحيّة. وفي الماضي, احتثويّت بالتعاون مع قوات الدفاع 








الإسرائيلية. الثانية دورة نجاة. هاتان الدورتان وهذان النشاطان قد تبدون 
جدابتين للشباب. وهي حقأ كذلك, لكن ذلك ليس هدفها: إن هدف ممارسة 
«الدليل الشاب», كما يذكر البرنامج الرسمي, هو خلق قيادة شابّة قادرة 
على: 


تطوير الثقة بالنفس, والاعتقاد بقوتهم, وقدرتهم للتصرف, والنجاح 
بجهدهم الخاص, بوسيلة الوفاء الذاتي, والإحساس بالرضى لمساهماتهم 
التي تضفي معنى وقيمة على أفعالهم, من أجل ترويج الاشتراك والالتزام 
في المجتمع المدرسي في عملية تصليب المواطن الإسرائيلي المستقبلي 


(المصدر نفسه: 29). 


سنلقي نظرة دقيقة على هذه الأفكار في تعريف الدليل الشاب: الثقة 
بالذات, قدرة على الفعل, وفاء ذاتي, إحساس بالرضى لمساهماتهم, معنن 
وقيمة, عملية اندماج كمواطن, مساهمة في المجتمع. وهكذا دواليك. هل 
هذه حقاً حول مساعدة مدزسي شيلاح في ممارسة النزهة؟ ماذا تفعل 
هذه الأفكار حول تكوين الذات في منهج المدرسة؟ يفرض النض على 
الطلاب تقنيّة الذات, استكشاف تكوين الذات - لكنه تكوين مُجَذوَل على 
محور واحد. مع إحساس في الدَّيْن للمجتمع (يبرز الرضى الفردي من 
مساهمة في مجتمع). وعلى محور آخر مع أهداف جماعية مذركة مسبقاً 
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(لاندماج مواظنة إسرائيلية. عرف كمواظنة يهودية حصرية). مع الإيقاء 
في الذهن السلالة البشرية للتنزّه في مشروع المستوطنين الصهاينة 
الكولونياليين. هذا النص]ا يُغرْب حكمة أجيال. يجب عليهاء ويمكنها. من 
خلال التنزه. والتعليم الشكلي, ضمان إنتاج ذاتيات معيّنة, بأشكال تكوينية 
معيْنة. وعلى نحو مباشر, بأسلوب واع وغير مُسوّى, يصور هذا النص 
المتابعة المفرطة جداً للممارسات المُدّيْقتة (الخالقة للذات - م). 








ليست تقنية ال «طلعة» (بالعبرية: جيها/ 6113) أقل رعباأً. وحتى نبدأ, 
تعني كلمة جيها بالعبرية نوعاً من هجوم., أو تعذ, تقوم به قوة عسكرية 
محاضرة ضد مهاجميهاء أو هجوم مفاجئ من قبل جنود. الآنء بمقارنتها 
برحلات ميدانية أخرى, نزهات وتعليم في فصل مدرسي في برنامج 
شيلاح مدارس عليا (المصدر نفسه: )1, تكون الطلعة فريدة, بطرق كثيرة. 
إنها رحلة مكثّفة ومتطلبة من يومين, مع تخييم لليلة. يمارس خلالها 
الأدلاء الشباب أدواراً قيادية مهفة. يُعرّف المنهاج - بوضوح تام - نظام 
العمليات والأنشطة التي تجري خلال الطلعة, من اللحظة التي يصل فيها 
الفصل المدرسي إلى موقع المخيم, إلى أن يُطوى التخييم بالكامل. مع أن 
المعلمين الفرديين يطبقون هذه التعليمات على نحو مختلف جد في 
الميدان, فمن المهم فحص خطوط الدليل هذه أو التعليمات كنافذة إلى 
داخل «روح الطلعة». يجب أن يبدأ اليوم الأول باحتفال افتتاح, يتضمن 
رفع علم إسرائيل, وترديد النشيد الوطني, متبوعاً بإلقاء الأدلاء الأساتذة 
خطاتٍ افتتاح مع طلاب كل دليل؛ حيث يُدرْس الانضباط: وروتين 
المخيمات بالتفصيل. ويمرون - أيضاً - على أن تعرف - نظرياً وعملياً - 
كيف تنصب الخيام, مشعلين نار مخيم وطهي. ويوجد - عندئذ - احتفال 
مشترك لكل الفصول المدرسية الحاضرة, وأخيراً. ساعة استطلاع ليلية 
للميدان حول المخيم. في اليوم التالي. تخرج المجموعة في نزهة طويلة 
من أربع ساعات (إلى موقع معين. بمحتوى معين), فيتعلمون مهارات 
الملاحظة مع خرائط طوبوغرافية/ تضاريس (بما في هذا التعّف على 
ثلائة أو أربعة بنود في الطبيعة. على الأقل). يشاركون في أنشطة 
اجتماعية متنقعة, ويحضرون خطاباً اختتامياً يسهله الأدلاء الأساتذة, 
واحتفالاً نهائياً. يتضقن منح شهادات لطلاب متفيزين» ومن ثم؛ إنزال 
العلم, بينما يُرَدَد النشيد الوطني. ثم أخيراأ. يُطوى المخيم (1030/الم 07..؟: 
0؛ بن يوسف وشايش -18:1-7١‏ 7). يتم الاصطفاف قبل كل خروج من 
المخيم (1/1030ا8 وآخرون 7.07: 14). باختصار, الاستعمال المبالغ به يتمّ 
برموز وطنية, مهارات ميدانية. تحديات مادية وذهنية وانضباط في 
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الخارج؛ وفوق كل هذا إحساس يُغْرّس في المشاركين, بأنهم يجب أن 
يمسحوا المكان, بدقة, نهارأ وليلاً. وتأَلفُهُ أنفسهم. مع أن هذا يحافظ على 
العناصر الجوهرية نفسها التي سبق ورأيناها في تبيانات أخرى لتنزه 
صهيوني, ثفاقم الطلعةٌ تلك الأوجه, إلى حدّ يجعلها تشبه شبهاً أشد الرحلة 
القصيرة, أو المارش العسكري الحماسي. (ماسا/7358, بالعبرية, فيما 
يتعلق بالدراسة المقارّنة للنزهة والمارش, انظر ألموج ٠..:ا‏ 2؟). 





إن نزهة ذات فخامة ملحمية في مدرسة عليا هي رحلة إلى ال ماسادا 
في صحراء اليهودية. على قمة نجد منعزل؛ بُنبيت ماسادا كقلعة من قبل 
هيرودوس العظيم (ثلاثينات ما قبل الميلاد). في سنة “#ابعد الميلاد, مع 
حصار متطاول من قبل القوات الرومانية, قرّر المتمرّدون العبريون الذين 
يتولون أمر الحصن أن ينتحروا جماعياً لتفادي أسرهم من قبل الغزاة. هلك 
حوالي ٠٠٠١‏ شخص. وفي الموقع, توجد بقايا الحصن, الذي أصبح مع 
الوقت جذبآ شعبيآ جداً للسياح. التقطت الصهيونية القصة؛ وحؤلتها إلى 
أسطورة قوية. هذه الحكاية تحبذ الشجاعة المطلوبة لقتل النفس, مُفصّلة 
هذا على العيش في خطر الحياة في عبودية, نوع اليهودي المتوقّع 
وجوده أمام الخطر, والذي كزّست الصهيونية نفسها للترويج له. في أوائل 
القرن العشرين. أصبحت ماسادا موقع حج للمستوطنين الصهاينة 
المهاجرين. في أثناء هذه الفترة, غلم أطفال المدارس أن ينظروا إلى 
ماسادا كقصة قوة (زيف 1598). عند نقطة من رحلاتهاء تتبتى حركات 
الشباب شعار «ماسادا لن تسقط ثانية». يصاحب هذا الشعار احتفال قسم 
لوحدات مقاتلي قوات الدفاع الإسرائيلي المتنقعة الذين ينهون تدريبهم 
الأساسي بتسلق ال ماسادا. وبسبب فخامتها. كما يوحي أرئيل غراتش 
«6]36ايمكن أن تكون ماسادا مكاناً للعثور على إلهام فني, مكاناً لنقاش 
إصدار بيئي, أو مجرد مكان؛ لتشعر بأنك وحيد في العالم للحظة» (70117: 
01) - لكن؛ بالنسبة للطلاب والأساتذة المتنزهين صعوداً في ماساداء 
الارتباطات التي تخطر على البال تقصلء وتتركب مع عناصر أخرى: القصة 
الإنى فكرة الشجاعة, عقلية الحصار الكامنة في القصة, الجهد 
الجسماني المتضفن في تسلق الحاجز المنحدر, ارتباطها بالعسكرية. كما 
قرّرت أمَ لولد في الصف السابع. نشيطة في ميدان العمل النسائيء روث 
هيلير - #اناغط (إذااع]””, أن تفعل شيئاً حول هذا الربط بين التنزه 
والعسكرية. قبل سنين قليلة خلت. حين استلمث مقرّر مدرسة ابنها, 
أدركت بأن برنامج الجغرافيا يتضقن رحلات ميدانية سبع. وكل واحدة من 
هذه الرحلات كانت إلى ميدان معركة مختلف. 
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اتصلتُ هاتفياً مع واحد من مدرسي الجغرافيا. حاولتُ أن أوضح وجهة 
نظريء وكيف شعرث بأن الأطفال يتعلمون عن تراث المعارك أكثر من 
تعلمهم الجغرافيا. وضّْحتُ مرارأ وتكراراً بأنني أشعر بأن التأكيد في أي8 
درس يجب أن يكون عن الطبيعة الإيجابية لهذا الموضوع. إذا تعلم 
الأطفال عن ميادين المعارك, فلابد أن يتعلموا - أيضأ - عن الخيارات 
المختلفة لصنع سلام. لحل نزاع ومنع نشوب حروب في المستقبل. أكْدتُ 
بأنني راغبة - تمامأ - في أن يتعلموا - أيضاً - شيئاً عن التاريخ الفاسطيني 
في الأماكن التي سيزورونها.ء وماذا كان مصيرهم (تعني مصير 
الفلسطينيين - م) النهائي». 


وكما تسجل هيلير في مقالها. حُكم على محاولاتها لإجراء حوار مع 
مدرّس الجغرافيا بالفشل. ولم يُظهر رئيس وحدة الجغرافيا في المدرسة, 
وهو ضابط سابق عالي الرتبة في الجيش - مُنح - عند التقاعد من الجيش, 
وهو في عمر الأربعين - تدريباً مجانياً من الدولة؛ ليصبح معلّما - تعاطفا 
أعظم مما أظهره المدزس. أخيراً. أثمر ضغط هيلير, فبعد بضعة أشهر. 
أعلمها مدير المدرسة بأن البرنامج تغيّر؛ ليتضمن تعليماً عن مصادر المياه 
في إسرائيل. 





أخيرأً. سيْجِئّد أغلب الشباب الإسرائيليين في الجيش. هناك 
سيمارسون نمظين من التنزه. واحد هو التنزه الذي ألفوه في المدرسة - 
نشاط تديره وحدات تعليم من جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يجري على 
نحو رئيس خلال تدريبهم الأساس. والآخر الرحلة العسكرية أو ماسا التي 
ظَلّ هؤلاء الأحداث يستعدون لها منذ الطفولة, ويمارسونها مرات كثيرة 
خلال الخدمة العسكرية. قد يُغْرَى إنسان أن يدعي, فيما يتعلق بأدوار 
وممارسات التنزه في إسرائيل؛ بأنّ التعليم هو حلقة الوصل - مفشراً 
تسلسلاًء يمتد من العائلة على طول الطريق إلى الجيش. مع هذاء سيكون 
من الخطأ فهم عملية التنزه كاندفاع بيداغوجي حلزوني إلى أعلى. إن 
عمليات الدّيقئة أكثر تعقيدأ بكثير. وليست خظيّة (على خظ واحد- م). لن 
ينقصنا - فقط - فهم أوجه هذه العمليات, إذا خفضنا هذه إلى سلسلة - من 
العائلة إلى المدرسة إلى حركة الشبابء إلى الجيش إلى العائلة ثانية - لكن؛ 
وعلى نحو ليس أقل أهميّة , تفسير كهذا يعزز المنطق المعياري لتلك 
السلسلة من الدّيكتة. واحد, في الواقع, نهدف إلى تعطيله. لهذا السبب, 
نحن لا نستطيع - ببساطة - أن نهاجم عمليات الذَّنْ 
كأنه كان من المحتمل فَظع خظ؛ ونتوقع أن ينهار النظام برقته. تعمل هذه 








في نقطة معينة, 
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العمليات. من خلال الجسد. من بؤر ومستويات متنوعة - أركان الحياة - 
كشبكات قوى. في جانب واحد, هناك الخطابات والروايات الصهيونية التي 
يُعبْر عنهاء بالضرورة, من خلال النزهة. قياس فروق ونفمات مختلفة في 
مجالات اجتماعيّة محدّدة - العائلة والمدرسة وحركات الشباب والجيش. 
في الجانب الآخر. هناك حركات تنزه الجسد في الطبيعة, تحافظ على 
شكل معين عبر مجالات المجتمع الإسرائيلي الاجتماعي المحدّد. إن 
تفاعلات الشكلين - غير الحدسي والمادي - يجلب عمليات قوة تُدْنِتِنء 
تخلق رعاياء بهويات ونزعات, يمكن تمييزها (دولوز وغواتاري 15417: 77 2/). 
نحن في حاجة إلى أن ننظر - عندئذ - إلى هذاء لا من وجهة نظر الفرد 
الذاهب عبر «دوائر» ذَنْعَتَةَ متتالية, مع نجاح دائرة واحدة ناتجة من تلك 
الدائرة السابقة؛ إلى حد فهمنا لسلطة التنزه في إسرائيل؛ أن نحتاج إلى 
تبئي وجهة نظر الخريطة النظرية, للتنزه, أو شبكة الذَّنئة المتبلورة, من 
خلال التنزه. يُحّل الفرد كهذاء وفي حالته الاجتماعية, إلى أحد أفراد 
الرعية. من خلال عمليات دقيقة. من جانب واحد, تشكل كل واحدة من 
هذه العمليات. بأسلوب مختلف اختلافاً طفيفاً في مواقع اجتماعية 
محددة, تشكل جسده من خلال حكايات وقصص؛ ومن جانب آخر, تحدّد 
احتمالات بفرض حركات وإشارات معينة على الجسد., بينما تكشف عن 
الجسد في الطبيعة. هذا التمتك المزدوج يركب بمعان وتفسيرات لتنحث 
الجسد. كما هو مجئدة إياه؛ ليصبح منظّمأ ومرثباً. في جسد مُجئد. تكؤن 
القصص والحركات الآن أعضاءه المتكاملة. ويتم إسكات وخنق عواطف 
وعلاقات إنتاجية مع الطبيعة وأرضها وأسرارها قبل أن تظهر. 








8 «ؤضعت أنت؛ لتكون في الجليل. يجب ألا تغادر». «ماذا؟ لماذا كل 
اليمنيين على الحدود وكل الأشكنازيم في تل أبيب. هل تريدوننا أن نكون 
عَرََكم؟» (ذكر في كيمب!؟ :7.:1.)10 

في كل سنة؛ كان عدد قليل من تلامذتي ينفرون من الاشتراك في 
تنزّهات المدرسة. إنهم رفضوا فقط. وعن قصد., اعتادوا أن يأتوا إلى 
النزهات في نعال غير مناسبة, أو أنهم ينسون أن يُحضروا قناني مائهم, أو 
معدات أخرى إجبارية. بالعودة إذن؛ يبدو - الآن - أنه ليس لدي ما يحملني 
على التفكير, بطريقة عميقة مضادة لسيطرة الدولة. أنا لم أ أي من تلك 
المواقف كعلامة مقاومة, كمحاولة لعدم الخضوع لأي نشاط فيه كل 
مظاهر سيطرة الحكومة. أرى أن أفعالهم بعدم الارتباط كأفعال عصيان 
شباب, تفشر دوافع طلابي كمعلم مجئد. في تاريخ اعتراض مزراحي في 
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إسرائيل. وجدتٌ النظارات المناسبة التي ساعدتني على أن أرى أفعال 
المقاومة الدقيقة تلك بوضوح. هناك نجد ملخصاً ثرياً من ممارسات عدم 
الارتباط من مناطق صهيونية, تُسكب منها دوافع دنيوية (انظر شطريت 
7). لأرجع إلى واحدة من هذه الحالات فقط. 





كما هو ملاخظ في الفصل التمهيدي, استوعبث الموجات الضخمة من 
الهجرة اليهودية من البلاد العربية خلال خمسينات سني ال 15٠١‏ وأوائل 
الستينيات, اسثوعبت في البلاد. بطرق حظمت بنيوياً فرصهم في بناء 
حياة محترمة في إسرائيل. ففي أثناء هذه الفترة. وجدنا جذور ما ذعي 
«إسرائيل الثانية» - الطبقات الاجتماعية الإسرائيلية التي تلكأت سيزيفياً 
(نسبة إلى سيزيف الإغريقي - م). خلف السيطرة. من بين سياسات 
تمييزيّة أخرى, أرسلت آلاف من عائلات مزراحية يهودية وصلت في تلك 
الفترة. أرسلت من قبل الحكومة؛ لتسكن بلدات زراعية بعيدة, تأشست منذ 
وقت قصير., وعلى نحو أولي؛ لتعزيز الحدود التي وصلث إليها إسرائيل 
في 568 تعزيزا سكانياً. ولكي الأراضي التي سلبت من الفلسطينيين 
الذين ظهْروا عرقيأ (انظر سقيرسكي 1555: 14 -17). كانت هذه العائلات, 
كما صاغت هذا أدريانا كيمب - م0ع»! 8071303 «رواداً نافرين» (1:-5: 








5). لم يكونوا متمثعين بأي خبرة زراعية, ولم يكونوا راغبين في أن 
يصبحوا مزارعين. كان على هؤلاء المهاجرين أن يواجهوا قرى جديدة, 
تفتقر إلى بُنية تحتية أساسية لعمل زراعيء وإسكان مناسبء هذا مع عدم 
ذكر الوضع الأمني المتقلقل الذي كان عليهم أن يواجهوه (المصدر نفسه: 
0؟). وكما توضح شوحط: «إضافة إلى هذاء افتقرث مستوطنات الحدود ال 
سيفاردية (المزراحية) إلى البنية التحتية العسكرية القوية التي تزؤد بها 
مستوطنات الأشكنازي, مما يؤدي إلى خسارة في الأرواح للسفارديين» 
(58: 08). لكنه حخصص لهم دور في عملية بناء قومي صهيوني؛ لقد 
أجبروا على فلاحة منطقة موجودة, لم يريدوا أن يكونوا جزءأ منها. 
اختارت عائلات مزراحية كثيرة أن تجد وظيفة خارج المزارع. حتى لو 
كانت هذه الوظيفة مؤقتة وموسمية. أهملت الأرضء ولم تشغْل المعدّات 
الزراعية الأساسية التي زؤودوا بها. ليس كحركة احتجاج منظّمة, بل ك 
أفعال فك ارتباط فردية عنيدة, كما تعزف كيمب هذه العائلات. تركت 
عائلات أكثر فأكثر مزارعها للبحث عن آفاق أفضل قرب المراكز المدينية. 
بين 1501 1107 تركت 7٠٠١‏ عائلة - تقريباً - مزارعها (كيمب ؟:٠:‏ 1). رفضوا 
حرفياً الدور الذي حخضصص لهم في المشروع القومي (المصدر نفسه: 97)؛ 
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رفضت هذه العائلات أن تلتزم بالمنطقة - الأرضء الحدود والزراعة - 
المفروض بأنها تحتلها. وكان رد فعل الدولة عنيفاً. سن قانون يجبر عائلات 
المزراحي على أن تبقى في مزارعها (المرشحون لقانون الاستيطان 
قاسية مثل 
عدم تقديم كوبونات الطعام لأولئك الذين تركوا المزارع. وضفت الحكومة 
الشرطة لفرض سياساتها بالقوة على المزراحيم, الذين ظلب منهم أن 
يدفعوا غرامات لتركهم المكان؛ وقد أدرجوا - أيضاً - في القائمة السوداء 
في خدمات التوظيف الوطنيء ومُنع عنهم إسكان دولة بديل (المصدر 


نفسه: 31 - 6). 





الزراعي +055 المصدر نفسه). وفرضت بالقوة إجراءات جزائية 


ما تظهره هذه الصراعات هو أنه. برفض المزراحيين تحويل الأرض إلى 
منطقة إنتاجية قومية, رفض كتير من المزراحيين اندماجهم المعنضر (من 
العنصرية - م) في المشروع الصهيوني الأبيض - مهما كانت قلَة أهمية 
وعدم تنظيم أفعال المواطنة هذه. إن انسحابهم أو فك ارتباطهم من هذه 
الأماكن التي ستصبح أقاليم هو درس, يلقي ضوءاً جديدأ على انسحابات 
أخرى من مناطق مؤلفة من أراضء بما في هذا التنزه. ليس تطبيق 
الدروس تعلموها من هذه الحلقات في صراع المزراحي لممارسة 
التنزه تلفيقاً بعيد الاحتمال؛ باعتبار تجربة الفضاء. كما ظهرث في رواية 
مزراحي. وطبقاً ل يوشاي أوبنهايمر, لا يخلق الاتصال مع طبيعة إسرائيل 
في النزهات: «لا يخلق إحساساً بالوطن, أو انتماة لأرض الوطن», 
فالشخصيات الرئيسة في روايات مزراحي الذين «هم غير قادرين على 
فصل أنفسهم عن المحيط - أي, من الوعي بكونهم مغلقين بالكامل ضمن 
منطقة محاضرة عنصريأً» (7015: .)2٠0‏ بكلمات أخرى, بالنسبة لضحاياهاء 
يصيب التهميش إصابة أيديولوجية, لا تقدر سيطرة الدولة على إصلاحها, 
محؤلة المكان «مجردأ من علاماته الأيديولوجية» (المصدر نفسه: ,)0٠١‏ 
خالياً من مغناطيسية مبكرة, اخترعها الصهاينة الأوروبيون. حين النظر 
إليها من الهوامش, يفتقر المركز إلى التمائلية التي تذعي الصهيونية بأنها 
مسؤولة عنها؛ لأنه: بين اليد العالمية التي تهيمن لتكوين تكاملية يهودية 
واليد التي تفزق بالعنضرة والتهميش (يونا وساورتا : 28 -7001)0, يظهر 
جسد حياةء جسد غير ممكن الدخول إليه إلى حذ اختراق أيديولوجي 
كامل. يعرض كُتاب مزراحي, كما يوضح أوبنهايمر, وجهة نظر بديلة لمكان 
منفصل عن استثماراته القومية, فالإنسان تصله المعلومة عن طريق خبرة 
طبقة وأقة, تلك المتعلقة بما يحيط بالمنطقة (1:1011). في هذه 
الروايات, «تبقى «الأرض» دائماً غير مألوفة, وبلا اسم», وبالنسبة إلى 
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المزراحيم ... الفضاء الإسرائيلي ليس موضوعاً, يُغزى بنشاط» (المصدر 
نفسه: 708 - 9). انفصالاً عن مناطق متجانسة موجودة - إن كان هذا نتيجة 
لتهميش عنصري. كما هي الحال مع أبطال قصص مزراحية, أو 
أيديولوجية, كما هي حالي أنا - قد تخدم لدفع ذاتيات بديلة, وتحركها إلى 
الأمام. إنها تنقل إدراكاً لقطع أراض مؤممة كأنها عدائية. في الجوهر, 
الرفض في وسطهم ينزع أسلحة إمكانية جعل النزهة إنتاجية لأغراض 





8 في سنين أخيرة, تبئى الإسرائيليون اليهود نزعة جديدة في 
وهي, عند النظرة الأولى يبدو أنها لن تُصَفم على الأسطورة, بينما تحافظ 
على الإجراء الجسماني للتنزه الصهيوني. هذا هو المسار القومي لإسرائيل 
(آي إن تي بالعبرية /1/05ا 16815117 شيل ييسراييل), طريق تنزه طويل 
من حوالي ٠٠٠١‏ كيلومتر يعبر إسرائيل طولياً من دان في الشمال على 
الطريق كله إلى إيلات في الجنوب. صؤتت الجمعية الجغرافية القومية 
بأن آي إن تي هي واحدة من أفضل المسارات الملحمية البطولية في 
العالم, ومنذ تدشينها الرسمي في 555, ظَلَّت ال آي إن مشياً من 
قبل مئات الإسرائيليين كل سنة. إن المشي الكامل يستغرق شهرأء أو 
شهرينء مع أن المتنزهين يقومون بهذا - أيضا - في شكل قطاعات. ومن 
المثير للاهتمام أن نلقي نظرة على استبيانات التعليم الثلاثي الذي 
يستعمله الطلاب في إسرائيل لبحث تجربة آي إن تي. لقد وجدث بنوداً 
كثيرة مشتركة في اثنين من هذه الاستبيانات. في أيديولوجية وحتٍ 
البلاد. توجد أجوبة اختيارية على السؤال: «ما هي دوافعك للقيام 
بالنزهة؟ مع دوافع الطبيعة, الفضول والرضى واللهو والصحة الاجتماعية. 
ظلب من المجيبين أن يُصئفوا بيانات مختلفة حسب درجات الموافقة 
وعدم الموافقة. عالجت ستة بيانات من ثلائة عشر بياناً الموضوعات التي 
تجعل التنزه الصهيوني: تحذياً ماديا وعقلياً, تعريف وحب أرض إسرائيل, 
تعبيراً عن ملكية أرض إسرائيل, وفرصة لمعرفة أرض إسرائيل. تدل أسئلة 
وبيانات كهذه على وجود نزعة معينة, فيما يتعلق بالتنزه, شيء هو جزء 
من منطق المحققين الواضح «(إذن؛ من مرشديهم») إضافة إلى منطق 
مجيبيهم. لكن؛ من الصعب على إنسان أن يقول بأن لهذه الأسئلة والبيانات 





منذ وقت قصير. ظلّ آباء أكثر فأكثر يتنزهون نزهة آي إن تي مع 
أبنائهم وبناتهم, فيما يبدو أنه بديل بيئي لطرق تقليدية أكثر منها احتفالاً ب 
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ال "باث أو بار ميتسفا""- 8815 أو 8112035 881" (بنات في سن الثانية 
عشر وأولاد في الثانية عشرة). سبق واستغلت بعض الوكالات 
المناسبة, لما يمكن أن يُدعى «رحلات ميتسفا». وعرضت أن 
مع أدلاء وأنشطة اجتماعية متنوعة. يبقي التنزه في آي إن تي على 
العلاقة المادية للنزهة, كما في التنزه الصهيوني التقليدي: ويمكن أن نجد 
قصص عائلات عديدة على مواقع شبكية, إضافة إلى سجلات عن ال آي 
إن تي, كلها تؤكّد هذه النزهة الطويلة والمثيرة للاهتمام, كفرصة متحدية 
لاختبار جسدك وعقلك, والأمر صحيح على هذا النحو. مع هذاء ليس 
للنزهة نفسها في هذه المواقع أساس, وعلى نحو قوي على الأقل. في 
الروايات القومية. إنهم يركزون على التجرية نفسهاء وعلى التمتع 
بالطبيعة. مع هذاء يقع الهدف في مكان آخر. إنني أحش بأن رحلة ال 
ميتسفا على طريق آي إن تي محدودة في قصدها - اثبعت بوعي؛ أو لم 
تُتبع كذلك - لترتفع إلى ما وراء التنزه الصهيوني التقليدي. يحتاج المرء أن 
يتذكر بأن الرحلة تتم كجزء من احتفال, يُفهم بالأساس في التقليد 
والثقافة اليهوديّتَين كطقس رحلة. لكن رسالة الرحلة, الوعد؛ لتصبح عضواً 
كاملاً للقبيلة. يُحَقّقَ بوسيلة تحديات عقلية وجسمانية. إن هذه ال 











اليهود. كما نعرف هذا من المدرسة, حركة الشباب وفي الجيش. إن نتيجة 
النهاية هو بأن نض رحلة ال متزقا - مجشدة, من خلال تجسيد مألوف في 
الطبيعة - تسقط أسيرة بسهولة, بكونها تذكراً قويأ لرحلة نموذجية واحدة 
في المجتمع الإسرائيلي اليهودي, وإثارة لذكراها. في نهاية الأمر, وحتى لو 
كان هذا بلا وعي. تتحول نزهة ال متزقا مع آي إن تي إلى تجربة ميدانية 
واحدة أكثر تعد المشاركين للجيش, مانعةٌ إمكانية احتمالات أخرى؛ لتلعب 


دوراً في هذه النزهة خصوصاً. 


8 يمنح «قانون العودة» (رقم .)20١‏ الذي سن من قبل الكنيست في 
56 يمنح كل يهودي في جميع أنحاء العالم حق الهجرة إلى إسرائيل, 
وحق أن يصبح مواطنا للدولة. في خطاب الصهيونية, يكون اليهودي الذي 
يهاجر إلى إسرائيل «يصعد» فعلاً. منجزاً عليا/30لاأا (عبرية بمعنى 
«صعود»). بالتعارض مع مواطنات أخرى, تؤدي نوع المنح التي يتلقّاها 
اليهودي المهاجر إلى فوائد اقتصادية كثيرة؛ لتساعد على استقرار المهاجر 
الجديد في إسرائيل. كانت الديموغرافية هي الاسم الذي أطلق على اللعبة 
في ذلك الوقت الذي مُزْر فيه القانون, ولمدة عقود عديدة بعد ذلك, لكن؛ 
في أوقاتنا الليبرالية الجديدة, رؤية ال عليا كفكرة أ 





يولوجية تستمر؛ 
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لتنير الطريق أكثر منها كسياسة عملية. تحتاج إسرائيل إلى تأييد سياسي 
ومالي أكثر من حاجتها إلى مزيد من المهاجرين؛ حيث إن الحقبة 
الصهيونية لم تعرف - أبدأ - هجومات كهذه, انطلقت ضدها في الوقت 
الحالي. فجالية يهودية في الولايات المتحدة مرتبطة بإسرائيل سياسياً 
ارتباطاً جيداً. تؤلف حوالي 0/0 من الشتات/ دياسيورا - وفي أماكن 
استراتيجية أخرى مثل كندا والمملكة المتحدة, فرانساء وأماكن معينة في 
أمريكا اللاتينية - وجودهم في دولهم الأصلية أهم بكثير لإسرائيل من 
استقبالها لهم حرفياً في البلاد كمهاجرين إشكاليين. وكما لاحظ قيراسيني 
- أمأمومع/ا 9 مؤخراً. تخلل هذا التغير في المنظور أولويات الوكالة 
اليهودية, فبعد أن «حوّل تركيزه من دعم الهجرة إلى ترويج الروابط بين 
إسرائيل والدياسيورا عن طريق رعاية الزيارات المؤقتة» (7:018: 6). في 
هذا السياق, اعتبرت الوكالة اليهودية في السنة الماضية فَظع استمرارية 
تمويلها التعليم العالي للمهاجرين اليهود. والتركيز بدلاً من هذا على برامج 
«بناء الهوية اليهودية» للمجتمعات اليهودية وراء البحار. والسببء كما 
يوضح مدير الوكالة اليهودية العام ألان هوفمان في رسالته إلى هاآرتين 
بأنه «بينما سلّة الامتصاص القوي تعد نجاحاأ خطير لأولئك الذين سبق 
واختاروا أن يقوموا بالتحرك إلى إسرائيل. فإن رفع أعداد أولئك الذين 
يحققون ذلك الاختيار ليس مهمأ» .)01١(‏ نتيجة لهذاء ظَلَّتْ الوكالة 
اليهودية تعمل على التركيز على مهمة جديدة: «جالبة دوائر أوسع من 
يهود شباب لزيارة وتجرية إسرائيل» (المصدر نفسه). مع أن هوفمان 
يدعي بأن السياسة الجديدة «ستشجع عليا بطرق متعلقة بالموضوع أكثر 
بكثير. وأكثر فقالية لجيل اليوم». أود أن أدعي بأن هذه السياسة الجديدة 
لا تعكس حلاً جديداً لمشكلة قديمة - أي تشجيع ال عليا. وهي أكثر من أي 
شيء آخر في أن تعتر عن ضغط إسرائيل لحاجيات سياسية. 

دعوني أوضح. مع أن القيادة الفلسطينية الرسمية (ممثلة للسلطة 
الفاسطينية) أنجزت مؤخراً بعض النجاح في الحلبة العالمية. على نحو 
ملحوظ في قبول فلسطين كعضو في اليونسكو في تشرين /انوفمبر 1017 
وفي الأمم المتحدة في وضع «دولة عضو مراقب» في تشرين ؟ / 7017, لم 
تكن إسرائيل أقلّ انشغالاً بالدعم البطيء, لكن المتزايد باضطراد. لحركة 
المقاطعة المتنامية (مقاطعة, حرمان ومقاطعات أو بي دي إس) حول 
العالم. إن قرار الفيزيائي الشهير بروفسور ستيفن هوكينج في انسحابه 
من مؤتمر إسرائيلي, بضيافة الرئيس شمعون بيريز في حزيران/ يونيو 
منح بي دي إس هيبة غير مسبوقة, وانطباعاً ثقافياً قوياً. يعد 
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سياسيو إسرائيل, علناء بأن بي دي إس تهديد للدولة. وقد سُنْ قانون 
خاص في 70١‏ يجزّم الذين يدعون إلى دعم المقاطعة. والفكرة هي أنناء 
لكي نحافظ على دولة ومجتمع إسرائيل على النحو الذي هما عليه لا 
يمكن الثقة بالإدارات الأمريكية دون مساعدة وقود الضغط السياسي 
الصهيوني الجاري على واشنطن من قبل القيادة الصهيونية. ومن خلال 
اللوبي اليهودي وآيياك (جمعية الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية). في 
هذا السياق, وقدر ما قد يبدو بأنه مَرَضِيء فإن غلق الرتب داخل الجمعية 
الأمريكية اليهودية أصبح موضوع أمن قومي لإسرائيل. أصبح هذاء 
وبسرعة مهمة عاجلة, كنمو تأتير بي دي إس في الولايات المتحدة وبلاد 
أخرى, وعلى نحو خاص, على الجبهة الأكاديمية والثقافية. على نحو مهم 
أهمية عظيمة, حقيقة أنه. في كانون١‏ / ديسمبر/ 01, صوت اتحاد 
الدراسات الأمريكية بشجاعة لدعم مقاطعة أكاديمية ضد إسرائيل. من 
الطبيعي أن اليهود في الولايات المتحدة هم معرّضون لهذا الجدل 
المتنامي أكثر من الآخرين, لذلك فإن المسألة بالنسبة للقيادة الصهيونية 
في القدس هي كيف يمكن لإسرائيل أن تساعدهم على معالجة هذه 
المشكلة, من أجل إسرائيل. 


ها هنا تشكل الأجندة المتغيرة للوكالة اليهودية معنى, تغيير ظلْ يُعزْق 
من قبل كلاوديو ماناكير - 03|0ا010 /3031اع؟, ممثل الوكالة اليهودية 
في أمريكا اللاتينية, كتغير سياسي إطاري المضمون (2011 10036 .)1١7‏ 
من منظورها الخاصء تحتاج إسرائيل إلى قيادة يهودية طارئة قوية في 
الشتات/ دياسيوراء وفي الولايات المتحدة بالتأكيد, لتعارض (هذه القيادة 
- م) وباء ال بي دي إس. ففي دراسته لقيادة اليهود الأمريكيين الشباب, 
وجد فيرتهايمر 6)106177©7//ا بأنه «على وجه الإجمال, فإن مجموعة 
الأغلبية الطاغية لقادة من كل الأعمار ادَعَت بأنها تهتم وتشعر بارتباطها 
بإسرائيل, فما يزيد عن 5١‏ من قادة منشآت أكبر سنأ وأصغر سنأ يؤكدون 
- على نحو قاطع - ارتباطهم العاطفي بإسرائيل؛ و58 تقريباً من قادة بلا 
مؤسسات, يدُعون ارتباطاً كهذا» )١ :٠0٠0(‏ ووجد فريقه أيضاأ بأن «حوالي 





7 من قادة يهود أصغر سناء ومن جميع الأنماط شاركوا في ... برامج 
طويلة الأمد. ونقيضاً لهذاء فإن حوالي نصف هذا العدد (#0) من قادة 
منشآت أكبر سناً. أمضوا وقتآ قدر هذا في إسرائيل في زيارة واحدة: 
(المصدر نفسه: 7). يهدف المدى الواسع لبرامج زيارات برعاية الوكالة 
اليهودية مثلما يذكر المدير العام هوفمان, أن تتأكد (الوكالة - م) من أن 
«قادة الغد اليهود سيكونون حتى أكثر صلة ومعرفة بإسرائيل وتراثها 
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اليهودي نتيجةٌ لهذا» (15)غرفُت هذه البرامج رسمياً بشرط تأسيس 
يهوديّة ذات معنى وتقوية الرباط مع إسرائيل. بواسطة «خبرة إسرائيلية 
مهمة». 


وكما يشير شاييرو: «قدر مؤخراً بأنه يوجد ما يزيد عن ٠٠١‏ برنامجا 
إسرائيلياًء يضم عمل الكيبوتز. حفريات أثرية, رحلات فنية, وبرامج 
دراسات يهودية» (1.:": ). وبالدعم المالي للإدارة العامة للوكالة اليهودية, 
فضلث خبرة إسرائيل (أسسث في 546) هذه البرامج, وعلى نحو رئيسي 
من أجل اليهود الغربيينء عرض زيارة إلى إسرائيل لمدة أسبوع إضافة إلى 
زيارات أطول - حتى سنة - بأسماء مثل «ليقنوت يو ليهابانوت» (أنْ تبني 
وأن يُبنى). «تاجليت - حق الولادة في إسرائيل. «ماسا», «سار-إيل» 
و«غدناع-7»68008". وفُضْلّث أغلب البرامج للشباب في عشرينياتهم 
وأوائل ثلاثينياتهم. من الولايات المتحدة وحدها يسافر حوالي 17:٠١‏ شاب 
يهودي إلى إسرائيل كل سنة» (المصدر نفسه) بينما يأتي 5.١‏ حدتأ يهوديآ 
من أمريكا اللاتينية (كارليك 017!). تركز هذه البرامج على نحو رئيس على 
اليهودية والصهيونية, لكن؛ وعلى نحو مهم, فإن المكؤن الكبير في كل 
حزمات الزيارة هذه هو التنزه. في وصف ليفنوت يو ليهايبانوت التصويري 
العرقي الغني للبرنامج, يذكر شابيرو: 


مع أن هذه التنزهات غالباً ما تظهر بأنها تبدأ في منتصف مكان مجهول, 
فهي - بالفعل - تدور على طول أجزاء من النظام الموشع لدروب محدّدة, 
تعبر إسرائيل طولاً وعرضاً. يحمل المشاركون تموين ماء ليوم واحد على 
ظهورهم - بالعادة ثلاثة لترات, أو أريعة. حسب الموسم - ومحتويات طعام 
لغداء النزهة. والفكرة هي, طبقاً لكادر ليقنوت, «التنزه يهودياً» ( التنزه 
على الطريقة اليهودية - م)) أي أنه ليس بالضرورة أن تقوم بالتنزه بسرعة, 
أو تغطي كثيراً من الأرض, بل تكون واعياً بها يحيط بك, وتتذوقه. في 
الطبيعة والتاريخ. إن التنزّه بحد ذاته تحد مادي, لكن المجموعة غالباً ما 
تكسر هذه القاعدة؛ لتتمتع بالبيئة, وأهميتها: بالجلوس على منحدر, تهب 
الريح فيه فوق مدينة قديمة؛ لتعلّم عن بطولتها في القرن الأولء أو 
الاسترخاء في ظلّْ شجرة كبيرة؛ لفهم الأهمية اليهودية لأشجار الخزوب, 
أو التوقف قرب طواحين مهجورة للتعلم عن صناعة النسيج في القرن 
السادس عشر ... بينما يكون بعض المشاركين قد تنزّهوا وخيموا في البرية 
قبل هذاء وأغليهم لم يمارسوها «بخشونة» إلى هذه الدرجة, ولابد أن 
يتلاءموا مع الممارسات مثل التبؤل في الغابة والنوم خارج البيوت بلا 
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زّهات أطول. وحدث من الأحداث المهمة في البرنامج 
ثة أيام, مما يشكل اختباراً غير عادي لتصميم والتزام ... 
ومؤخراً في البرنامج, يعرض تنزه الصحراء ليومين ... يعرض نوعاً مختلفاً 
من تحد مادي وعاطفي وروحي (7::: 7 /). 


وجدنا هذه الخصائص في الأشكال الأسرية للتنزّه الصهيوني. كما 
يوضح شاييرو: «تضع ليقنوت قيمة عليا على عملية التنزه. وهي تقدّم 
نفسها كبرنامج يجمع - على نحو فريد - العمل والدراسة والتنزه. تشكل 
هذا ال تيوليم النزهة ذكرى من أكثر الذكريات قوة وتعزيزاً. يأخذها 
المشاركون إلى بيوتهم من ليقنوت. (المصدر نفسه /77). وتعرض الحياة 
اليومية حدوداً واضحة لتعليم أيديولوجي, فيما يتعلق بزيائنها في البلادء 
لكنه يُتقلّص من هذه الحدود حين يكون الزبائن أجانب. بكلمات أخرى, 
وفي أكثر من معنى واحد, من الأسهل مَذْهَبَة زيارة يهود لإسرائيل؛ وعلى 
نحو خاص, إذا أتوا في مهمة فهموها من قبل. في حالتهم, أخذ أجسادهم 
اليهودية في نزهات, ليس من أجل تدريبها للجيش, لكن؛ من أجل تجربة 
الأساطير اليهودية والصهيونية بأسلوب معاصر. إن مناقشتي بأنه بواسطة 
هذه البرامج, وعلى نحو خاص, من خلال مكونات التنزه, تذهب إسرائيل 
إلى مدى طويل لتوسيع دائرة المستهلك والممارس اليهودي لشعار: 
«الإنسان يحتاج إلى غزو الأرض بقدميه». وكما يتابع شابيرو؛ ليقول: 


من خلال تنزه المشاركين الموشع لإسرائيل, تصبح الأرض مفهومة 
لديهم, كأنها «لهم». لم تعد - ببساطة - مفهوماً مجزّداً. ولم تعد موضعاً آخر 
بعيدأ عن الوطن, فقد تحؤلت إسرائيل إلى مكان تعود إلى مشاركين بفضل 
يهوديّتهم,. وحضور خطوات أقدامهم. وقدمت إسرائيل - أيضا - كبلاد, 
ظلت محدّدة بحضور اليهود خلال التاريخ. وهي جاهزة بأن تحدّد على 
نحو مشابه بحضور مشاركي ليقنوت (المصدر نفسه: 08 -).5 


تفقل عناصر من الماضي عملاتياً؛ لتكؤن محاور مغناطيسية جديدة 
لدَيتئَة هؤلاء الشباب غير الإسرائيليين من اليهود. وكما يوضح أوسالفيان 
31/150 راسماً على غرار دولوز وغواتاريء هذه المواضيع «المجئدة 
عندئذ في الحاضر؛ لكي تتحرك إلى ما وراء ذلك الحاضر» (77:10:7). «ما 
وراء الحاضر» ها هنا هي النزعات السياسية التي سينشرها هؤلاء الأحدات 
كقادة مستقبل لمجتمعهم في أمريكاء وفي مكان آخر. كل شيء يُصدر 
رنيناً هنا: إن مدير عام الوكالة اليهودية ألان هوفمان على وعي من أن 
«الغربي. وعلى نطاق واسع اليهود المتكلمون بالإنجليزية لا ينتقلون إلى 
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إسرائيل بأعداد مهقة»(؟1١7),‏ وهكذا فإن للأموال والطاقات المستثقرة في 
هؤلاء اليهود تحت نموذج الوكالة اليهودية الجديد هدف مختلف من ال 
عليا العودة. إن بناء هويتهم وجذورهم اليهودية لتصارع في سبيل 
الاستيعاب. هي أهداف واضحة لسياسة جديدة, وقد تكون هذه الأهداف 
تحققت, لكنني أناقش بأن الهدف الرئيس هو تطوير إطار طويل الأمد 
لقادة مستقبل قادرين على وراغبين في القتال لبقاء إسرائيل صهيونية. قد 
لا يكون التنزه. ربما يكون التنزه أكثر من سن دولاب صغير في آلة الذَّد 
هذه يعمل بمشاركة قوى صهيونية إسرائيلية وعالمية, لكن؛ من المؤكد أن 
هدفاً واحدأ مهمأ هو أن يترك هذا العمل انطباعاً قويأ على الجسم ويمكن 
أن يُستدعى دائماً؛ ليحقق موقفاً سياسياً: «لقد كنث هناك ورأيث بأ 
عيني. ومشيث على أرضها». إن الملامح الأيديولوجية والجسدية للتنزه 
الصهيوني تغرس شيئاً لا يمكن أن يُقَدْم بالروابط التقليدية بين اليهود في 
الشتات وعائلاتهم وأصدقائهم في إسرائيل؛ إنها تشعل تأثيرأً بطرق. تجعل 
الناس قادرين على أن يشعروا بأقوى الترابط بالأرض, .عن طريق 
الجسد, تدفقأ عاطفياً مستمراًء يثابر كذاكرة جسدية, بُنيت عن قصد. 








إلى حد ماء تعد مشاركة ممارسات تنزه صهيونية مع يهود الشتات 
شيئاً. عدي لمدة حوالي قرن لصورة اليهودي الجديد في إسرائيل - ال 
«سابرا» (الإسرائيلي اليهودي المولود في الوطن) - في الحقيقة, الصورة 
التي بناها اليهود الأشكنازيون لأنفسهم كالإسرائيليين «الحقيقيين» (ألموج 
...'). إذا أحببنا, هذه المشاركة توشع حق العودة الممنوح لكل يهودي في 
حق الدخول الفعلنٍ إلى أرض إسرائيل. وفي أقل تقدير, تنشر هذه العملية 
شعوراً قويا بين يهود الشتات بأن «الأرض تصبح «لهم», «كما يصيغ 
شابيرو هذا (1:-: 08). وبطريقة ما, يمكن أن يُرى هذا كجزء مما عزفه 
قيراسيني مؤخّرأ كدإعادة الكولونيالية», عملية «يعتمد فيها مشروع 
إسرائيل الاستيطاني برمته, مرة أخرى, على الدعم الخارجي» (19: 10). 
وكما يوضح قيراسيني: «أن تأكيدا متكرراً بأن إسرائيل, كبلاد لكل اليهود 
أكثر منها بلاد صهاينة, يؤدي - وعلى نحو حتمي - إلى خلق تأثير إعادة 
كولونيالية. متيحاً للإسرائيليين اليهود حق تقرير المصير السياسي 
لآخرين» «المصدر نفسه: 50). والنقطة هنا هي النظر إلى الطرق التي 
تشارك فيها إسرائيل طوعاء ليس - فقط - في إنتاج ذاتياتها اليهودية 
الخاصة, بل - أيضاً - في صنع ذاتيات من قيادة يهودية محتملة وراء 
البحار. وحين يزورون البلاد. يتعلم هؤلاء القادة اليهود المستقبليين بأن 
القيادة ليست مجرد «المشي في طول البلد وعرضها». بل بالأحرى: 
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«المشي في طول البلاد وعرضهاء والعودة إلى الشتات؛ ليدافعوا عنا». 


8 أصبحث حقيقة أن للتنزه حضوراً قويأ في الحياة الاجتماعية في 
إسرائيل الآن واضحة. «والآن. أصبحت للرحلات والتنرّه عبارات 
اصطلاحية, تمتد إلى مسافة أبعد كثيراً من المجال البيداغوجي للمدرسة 
وحركة الشباب؛ وتفيض مخازن الكتب بنصوص تمد الإمكانيات الغنية 
لرحلات تنزه مفتوحة للجمهور (كاترئيل 1515:). ١اتذكر‏ شبكة وزارة 
الخارجية الإسرائيلية بأن: «لعاطفة التنزه الإسرائيلية جذوراً إنجيلية - 
تمامأ كما أخضع الإسرائيليون هذه البلاد. كذلك يستطيع الإسرائيليون 
المحدثون - أيضاً - المخاطرة باتعائهم بقظع كل درب وممر طبيعي على 
الأقدام». وهم يفعلون هذا بالتأكيد. في الحقيقة, «بقيام الأفراد 
والمجموعات بالتنزه. يحددون منطقة, مذعين تملكها بالاستعمال والجسد - 
أي؛ بالمشي» (بن دايقيد 140:1351), لكن الإسرائيليين سبق واستحوذوا 
على الأرضء وهم يسيطرون عليها «بيد قوية وذراع ممدودة», لذلك, لماذا 
يظل التنزه الإسرائيلي يلعب هذا الدور المعياري؟ أي أنواع الأقلمة (تحديد 
المناطق - م) يضم التنزه هذه الأيام؟ وماذا يعبرون عنه؟ إن العقلية 
الحضارية التي غرستها الصهيونية في أجيال مربوطة بطلب لانهائي 
للأرض نفسها. وواحدة من هذه القنوات هو الإضفاء المستمر للأهلية على 
الوجود اليهودي في إسرائيل كعملية. يتم فيها إزالة الأهلية عن 
الفلسطينيين. وكما يقول قيراسيني هذا :"01١(‏ 3 -): «7التأهيل مدفوع 
بالحاجة الملحة لتحويل رباط تاريخي («أتينا إلى هنا») إلى رباط طبيعي 
(«الأرض صنقثنا»).» يمكن أن يُرى التنزه كوسيلة جسدية مادية لإزالة 
التأهيل؛ يوضح جينز ل203: «أجسادنا لا ت 
في مكان ما وراءة. حيث فضاؤنا يصبح مُعرّفا بأنه لنا» (01.؟ : 1307). يتم 
كسب هذا التعريف ضمن عملية توسط متنقلة, يُستدعى فيها الماضي؛ 
ليُحقل على جسد المتنزه. الماضي الإنجيلي وماضي الرائد الصهيوني 
المبكر المضروب به القثل - وكلاهما متداخلان بطريقة ما في علاقة 
إنتاجية - تُستدعيان في طلب إعادة تجسيدهما في جسد التنزه المنظم 
لنفسه؛ ليصبح جندياً. لا يمكن فعل هذا في هجمة ضارية واحدة؛ في 
الحقيقة, لابد أن يتم فعل هذا باستمرار, بسلسلة تكرارات لانهاية لها, 
منادية بوطن قومي بأجساد متنزه, محددين مناطق, كما هي الحال حينما 
تغني الطيور لازمتها التغريدية. إذا «فشلت» العائلة النواة. أو مجموعة 
الأصدقاء الحميمين في واجبها للتمذهب,. من خلال التنزه (إما لأن كل 
العائلات الإسرائيلية اليهودية ليست مغرمة بالتنزه, أو نتيجة لأسلوب تنزه 





قف عند جلدناء, إنها تتوقف 
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أعمق توجهاً نحو الطبيعة). ستتولى المدرسة العناية بهذا. بعض الشباب, 
تقريباً واحد من ستة, سيعملون على تقوية هذاء من خلال جرعات عالية 
من تنزهات في واحدة من حركات الشباب. وللتأكد فقط, سيعرض الجيش 
بكرم حاتمي ممارسة التنزه الذي يُعطي الأفراد فرصةً لجمع كل شيء معاً 
في النهاية: «أوه؛ إذن؛ هذا ما غني أن يكون عليه التنزه!» إنه ليس من 
قبيل المصادفة بأن إطار الأعمال الأساسية العسكرية التمهيدية في القطاع 
الخاص تعرض مسارات دراسية غالية لتلاميذ في السنة الحادية عشرة 
والثانية عشرة, من ضعنها التنزه في مساراتهم الدراسية. إنهم يُقزون 
بقيمة العلاقة بين التنزه والتدريب العسكري. لكن هذه ليست بالحقيقة 
مجرد تكرارات. وكما تصيغ هذا ريلا مازالي: هذا حول: «عملية دائرية 
ذاتية الديمومة» تعتمد على التجربة الحسية التي تؤكد بقوة الإمكانيات 
واللاإمكانيات (مازالي .)184:01١‏ هذه عملية تفشر مدى تحديقناء وأنواع 
الأشياء التي تكون الرادارات وأجهزة التحشس قادرة على تحريها. إن كل 
تكرار مختلف بمعنى أنه يضيف كمية معينة ومشروطية تراكم لعملية 
إنتاج هويات ونزعات نحو الحياة. ومرة بعد أخرى, من مشي إلى المشي 
التالي» يبرز إيقاع: «إن ذاتيتي تكمن في مجموعة إيقاعات وتكرارات 
وجدت بأنها نافعة» (3012ل 97:1.01). بعض إيقاعات التنزه ليهود الشتات, 
وإيقاعات أخرى ليهود محليين؛ بينما الإيقاعات الأولى تعد لدعم سياسي 
ومالي مستقبليينء بينما تعر الثانية عن القوى التي تدافع عن الحصن 
الموجود هنا والآن. 

إذن؛ المسألة هي كيف نستأجل ممارسة ال تايول/التنزه المطقسنة 
(جعلها طقوسية الطابع - م) الموجودة في الثقافة الإسرائيلية (كاترئيل 
4) بجعل الجسد قادراً على التعبير عن احتمالات جديدة في علاقته 
بالطبيعة - ربما بربطه في نوع متسكع سياسياء كما هو مُقترّح من قبل 
زوخروت, بواسطة قلق صوتي وجسديء برفض إنتاجية التنزه الصهيوني 
مثل رفض مزراحي الزراعي, أو في بديل أعمق ارتباطاً بالبيئة. كما في 
النسوية البيئية. والتنزه الصهيوني, كما رأيناء مُجَنْس (ذكر وأنقى) بعمق. 
وقد انبئق كفضاء تدريب قومي وعسكري. في مدارس, وقُدْم (التنزه -م) 
للطلاب من قبل أساتذة ذكور على الأغلب (في فصول دراسية تابعة ل 
"شيلاح - 181685") بالرغم من حقيقة أن معظم أساتذة المدارس نساء. 
يجب أن يأخذ نزعٌ تأقلم التنزه الصهيوني في حسابه التقسيم المجَنّس 
لعمال في العمل. وتهدف النسوية البيئية بالضبط على ذلك التقاطع: 
«تتأهشس فلسفة النسوية البيئية على فحص الترابط بين هيمنة النساء, 
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هيمنة الطبيعة. والحاجة إلى تحويل الطرق التقليدية للتفكير» 
لاع0لع:005( ؟55:.ه؛ انظر - أيضاً - أندرو وآخرون 6.٠؛‏ لإحام/نال/اا 
30 68810 158). لذلك, يجب أن يكون إعادة خلق التنزه في إسرائيل 
حول تملك العسكرية الرجولية للطبيعة من بين أشياء أخرى؛ لتفسح 
الطريق لأشكال تعاون غير مُجَنْس مع الطبيعة. وهذا لا يتعلق - فقط - 
بتحويل ذواتنا الخاصة بلء وآنياً بتغيير ذاتية الأرضء بتحرير التقييدات 
والحبوسات التي تجعل من الأرض إقليماً. 
هوامش 


-١‏ ألموج - و1500 02: مؤزخ وعالم اجتماع, يدرّس في قسم 
دراسات إسرائيل في جامعة حيفا. 


- بنفنيستي- 8610161511 1/6107: عالم سياسي ودكتور في 
العلوم السياسية, حائز على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفرد. له 
عدة مؤلفات ومقالات في نقد السياسة الإسرائيلية تجاه 
الفاسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

* - شتاين - 8أ516 ©8|16©ا: أحد كبار الباحفين في جامعة 
ماكوراي. 


- نيومان- 0380آناء/8 8032: باحث مهتم بتاريخ ألمانيا 
الحديث, وخاصة النصف الأول من القرن العشرين, ومهتم - أيضاً - 
بتاريخ الصهيونية. تشمل أبحائه موضوعات مثل الوجودية 
اليهودية, والتجديد اللغوي في اللغة العبرية. 

«- ماير - 46لا1/18 7180086: أستاذة الجغرافية في كلية 
ميدلبري. وتدزس مناهج., تتعلق بالشرق الأوسط. والإرهاب, 
والتنمية, والبيئة. 

-١1‏ تامار كاترئيل - |3]116»! 130081: بروفيسورة في جامعة 
حيفاء تدرّس الإثنوغرافيا ودراسات الخطاب والتواصل. 

لا- نوجا كدمان-307030»! 1/003: ناشطة وجغرافية خبيرة 
في القرى الفلسطينية لعام 1948. عملت مع جمعية ذاكرات 
(زوخروت) على تأليف كناب عن التجقعات الفلسطينية التي أزيلت, 
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وتحوّلت إلى مناطق للاستجمام. 


8- بار-جال- [88-68 01801ل!: برفيسور في الجغرافيا في 
جامعة حيفا بإسرائيل. 

9- وليد الخالدي: مؤرخ ومرجع في القضية الفلسطينية. ؤلد في 
القدس سنة 11170, وتخرّج في جامعتي لندن وأكسفورد. عمل 
أستاذاً فى جامعة أكسفورد., والجامعة الأميركية فى بيروت, 
وجامعة فارقرن, وزميلاً باحثاً في جامعة برنستون, وزميلاً باحفآ 
متقدماً في مركز دراسات الشرق الأوسط, في جامعة هارفرد. وهو 
عضو 0 في الأكاديمية الأميركية للآداب والعلوم. كما أنه 
عضو مؤشس في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وأمين سزها منذ 
تأسيسها سنة 11117. أشس الخالدي مجلس أمناء أصدقاء المكتبة 
الخالدية في القدس, وهو أحد مؤهسي الجمعية الملكية العلمية 
في عقان, وجمعية التعاون الفلسطينية. كتب الخالدي كثيراً 
بالعربية والإنكليزية في الشؤون العربية والدولية. وقد ظهرت 
مقالاته فى ©1156 افو مراع علا أامط :5 لوأكمُ وواعمع 
115 1/011 /لاءل! وغيرهاء وكذلك فى كبريات الصحف العربية. 
ونال العديد من الجوائز على مساهماته الأكاديمية المتميزة. 

-٠١‏ غاردي - 63101 101066: شاعر وناشط سياسي معاصر, 
سبق وأن شغل منصب المحزر في جمعية ذاكرات (زوخروت) 
المرجع المقصود هنا: 6م29 ,51006 

-١١‏ رونيت لينتين - 9أ04 | 0116]: عالمة اجتماع سياسي, 
ؤلدت في حيفا سنة .1144 ثم انتقلت إلى إيرلندا عام 1979. عام 
5 تقاعدت كأستاذ مساعد في علم الاجتماع السياسي من كلية 
ترينيتي دبلن- إيرلندا. 

-١١‏ روث هيلر - /©!|11! «اأنال: ناشطة في حركة نزع السلاح 
الإسرائيلي.ء ومؤسسة مشاركة في “بروفايل جديد” الحركة 


لمناهضة العسكرة في إسرائيل. 


-١1‏ بار ميتسفا -1/1]20/3 881: حفل يهودي دينيء يُقام عند 


0 )ع أموطء 01 46/47 موومطص 


بلوغ الطفل اليهودي سنته الثالثة عشرة؛ أي عندما يُعدَ مكلفاً بأداء 
جميع الفرائض المفروضة عليه حسب الشريعة اليهودية (الهالاخاه). 
تلتزم بهذا الحفل جميع الطوائف اليهودية, وهو شائع حتى لدى 
اليهود العلمانيين. 


-١6‏ فيراسيني - 03أ1/880 018020 ا: أستاذ مشارك في معهد 


سوينبرن للبحوث الاجتماعية. ويركز بحثه على التاريخ المقارن 
للأنظمة الاستعمارية والاستعمار الاستيطاني, على وجه الخصوص. 


5- غدناع- 580083: برنامج عسكري إسرائيلي لإعداد الشباب 
للخدمة العسكرية, في جيش الدفاع الإسرائيلي. 


0 عع أمهطء 01 47/47 عووم 


ل 


61م ]0 1/1 عووط 


المدس 


أخفت كتلةٌ من بزّات خضر مكاتب إدارة المدرسة إلى حيث توجهث. 
فيما أنا أقترب. خطا رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية السابق شاؤول 
موفاز. مبتعداً عن حاشيته, وبلا تمهيدات, وجدتُ نفسي - فجأةٌ - أواجهه. 
أجبث على تحيته ب «صباح الخير», وتابعث السير إلى مكان آخر, منزعجاً 
ومشوّشاً. كانت السنة المدرسية 2.0727001, وكنث مدزساأً في مدرسة علياء 
في مركز تعليم ليو بيك في حيفا. احتجث إلى بضع لحظات للتفكير. لم 
أكن غير مدرل لكيفية اعتماد التعليم في إسرائيل على هيئة المدزسين, 
لنقل وغزس نزعة عسكرية: لكنني كنت غير مهتم بالضخ جسمانياً في 
النوع العسكري الأعلى. في قاعة مدرستي. لم أتذكر ما إذا كنث أعرف عن 
زيارته مقدّماًء ولا لماذا زار هذه المدرسة بالذات. حتى لو عرفت بأن 
الرجال العسكريين يزورون المدارس في إسرائيل على أساس منتظم, 
أفزعني منظر تلك الحاشية المرتدية للبزّات العسكرية. 

حتى أتفادى مقابلة كهذه. كان علي أن أعلّم في مدرسة فلسطينية. ربما 
كان هذا الحلّ البسيط والمباشر لخائن لقومه: الهجرة إلى مناطق سياسية 
مجاورة. لماذا فوجئث - فعلاً - بزيارة موفاز إلى هذا الحذ؟ عند إدراك ما 
جرى بعدما حدث ما حدث, يبدو أن حضوره أربكني أكثر من أنه أثار 
غضبي. جعل حضوزه حضوري أكثر وضوحاً من أي وقت آخر. كان 
حضوره المادي في مكان عملي بالذات والاحترام الذي أبداه زملائي له 
تأكيداً لاختياري. ولاستسلامي لنظام في العادي تمامأ استضافة - مع 
تصفيق حماسي مطؤل - رئيس أركان أعظم جيش في العالم في الدعاية 
إلى الحرب, وإثارتها لحروب, تسيء لحقوق الإنسان في العالم في زماننا. 
طالما كنتُ هناك مختبئاً خلف أفعال مقاومتي الضئيلة, كنوع من مدزس 
متمزد. أمكنني حمل العبء على كتفي؛ مع هذاء هناك لحظات غير محتقلة 
حين تكون في المكان الخطأ. وأتاحت زيارة موفاز لحظةً من تلك 
اللحظات. كأنه في تحيته الصباحية لي كان يقول: «أنت واحد مناء يا بني. 
شكراً على مساهمتك». وأجرؤ على أن أقول بأن هذا هو ما هزنيء ذلك 
التأكيد لارتباطي بالنظام وللرؤية الفجائية لأشري, أجاهد؛ كي أخفيهما. 
منظمة واحدة - فقط - تجرؤ على أن ترفع صوتها ضد ظاهرة ضباط قوات 
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الدفاع الإسرائيلية الكريهة في مجيئهم إلى مدارس, كأنهم يأتون إلى 
فنائهم الخلفي - بروفايل الجديد, الحركة لنزع سلاح المجتمع الإسرائيلي. 
في 7٠‏ كانون ١‏ /ديسهبر/ 4 تظاهر نشطاء بروفايل الجديد في مدينة 
ناتانيا ضد برنامج وزارة التعليم الجديد الذي يُدعى: «الجيل التالي» (ها 
دور هابا: بالعبرية). كان البرنامج مشروعاً مشتركاً من «جمعية وإدارة 
الشباب» (منهال هيقرا قي نوار) التابعة للوزارة والجيش الإسرائيلي» 
مُصفقة لتعزيز دفع الشباب للخدمة في وحدات القتال. وكجزء من 
البرنامج, يقابل ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية عالي الرتب الطلاب في 
مدارس؛ ليشاركوهم قصصهم الشخصية والقتالية,. ويساعدوهم, على نحو 
عام؛ على اختيارهم للوحدات التي سينضقون إليها حين يدخلون الجيش. 
في ١١‏ آذار/ مارس ,/٠08‏ تظاهر نشطاء بروفايل الجديد مرة أخرى, وفي 
هذه المرة أمام مدرسة تل أبيب أليف العليا للفنون. كان سبب هذه 
التظاهرة انطلاق برنامج قوات الدفاع الإسرائيلية المعد لتقوية العلاقات 
بين قوات الدفاع الإسرائيلية والمدارس العليا. من أجل «قتال» الامتناع 
عن التجنيد الإجباري. وكجزء من هذا البرنامج, أرسل حوالي 8.0١‏ جندياً 
إلى 050؟ مدرسة عليا في جميع أنحاء البلاد لتعزيز رغبة المراهقين للتجنيد 
(ا1/300 .)٠١8‏ لم تكن هذه مبادرة لمرة واحدة. «في 10:1» كما كتبت 
ريلا مازالي في تقرير: «دعت وزارة التعليم 7٠١‏ من مديري مدارس؛ 
ليستمعوا إلى محاضرة, يلقيها الجنرال جابي أشكنازي, رئيس الأركان, 
حول الأهمية الاجتماعية للتجنيد الإجباري». وهناك المزيد. في شهر 
تشرين؟ /نوقمبر/ 017, أطلقت وزارة التعليم الإسرائيلية رزمة جديدة من 
حوافز مالية لمدارس عليا: مكافأة نسبية, تُدفّع لمدرزسين, على أساس 
النسبة المئوية للطلاب الذين يؤدون خدمة عسكرية, أو خدمة مدنية 





قومية. ومبدأ المكافآت النسبية هي جزء من إصلاح, ُقَعِ مع اتحاد 
مدرسي المدارس الثانوية في آب/أغسطس ١١7(نيشير-‏ 21/8508 
ا 


هناك أولئك الذين يفكرون بأن هذه الجهود لتعزيز الدافع للشباب؛ لكي 
يتجئدوا هي علامة على يأس من جانب نظام, كان عليه أن يتكيّف على 
نحو قاس, لتغيير مجتمع, نفيث فيه النزعة العسكرية والهوية القومية 
(انظر, مثلاًء جور- زي إيف 4:٠!؛‏ هاريل ولومسكي - فيدر- /ا05081 ا 
01١ 2! 58067 - 8‏ ليقي وآخرون 107). وعلى نحو غير مفاجئ. في 
هذه الخطابات, ثلام الليبرالية الجديدة والعولمة على تقديم أصناف هذه 
القيم. هناك مشكلتان مع هذه الاقترابات: أولاء إنها تستنبط الاستنتاج 
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الخطأ من أوصاف صحيحة؛ وثانياء إنها تنقل ضمناً ما هو ضد الأنشطة 
المقاومة. تصؤر هذه الاقترابات تصويراً صحيحاً ظهور عقليات جديدة. 
ونزعات جديدة في المجتمع الإسرائيلي اليهودي - مثل الفردانية 
والأدواتية والتنافسية - التي تنفصل عن نوع جماعية صهيونية, احتكرت 
تشكيل الذاتيات اليهودية, من أوائل القرن العشرين, وبناة على تلك 
الاقترابات حتى عقدين من الزمن مضيا. لكن الاستنتاج بأن هذه الميول 
الجديدة تمحو مركزية الالتزام العام لمشاريع الصهيونية القومية - وعلى 
نحو خاص, أكثر إلى العسكرية -, ببساطة, هي خطأء ولا تتخظى الاختبار 
النهائي للواقع, وهذا واضح في الاستمرار العنيف لهذه المشاريع. وكما 
يجادل دافيد هارفي-لاع/1317! 3110 الليبرالية الجديدة «تحتكر القومية 
في جهودها لتخلفها» (0.."), و في الحقيقة, أظهر علماء آخرون - أيضاً - 
بأن قيم وسياسات الليبرالية الجديدة والقومية الجديدة قد تكونا 
متداخلتئ الاعتماد على بعضهما (مثلاً. 03110501 3..؛ 205 3ط 0:17) 
وإحداهها لا تحلّ محل الأخرى. إن الليبرالية الجديدة والعولمة هما شكلان 
لإعادة تنظيم الرأسمالية (0831/10508 ,)7٠١8‏ وليست أشكال التحام 
اجتماعي؛ لتحل محل دولة الأمة وولاءاتها الفقالة. وبحمل هذا في الذهن, 
بأن تنويع الهوية بالتشظي الفردي والأدواتي لا يزال في حاجة إلى أشكال 
جماعية من «تعويض نفسي/سايكولوجي منطقت», الذي تستمر القومية 
والعسكرية في تقديمه: «كدُئف رأسمالية ليبرالية جديدة وتجربة 
اجتماعية, تصبح القومية أهم بكثير في الالتحام منها في أي وقت سابق» 
(المصدر نفسه). مع أنني أعرّف بحق برغبتي في التخلص من النفوذ 
العسكري في بمجتمع مرةٌ وإلى الأبد. خصوصاً في التعليم, يبدو لي بأن 
التصريح غير الناضج الآن تماماً ل «موت الجيش» في المجتمع 
الإسرائيلي أكثر من أي شيء آخر, يعمل لصالح أن يُتّك الجيش؛ ليقوم 
في عمله - بكلمات أخرى, هذا التصريح غير الناضج يسعى لإحباط هفة 
نشاط وإصلاح الحركة المضادة للعسكرية. لكن اختراق نفوذ العسكرية في 
التعليم لا يزال حازماً وملزماً. 


لا يمكنني - على سبيل الاحتمال - أن أقذم تصويراً كاملا عن كيف 

نُسجت هذه الاختراقية, وبقيث. لا أستطيع حتى أن أطمح إلى إدراج 

قائمة البرامج الرسمية كلهاء والأنشطة المضافة على المنهاج, التي تُتَفُذ في 

مدارس إسرائيلية, التي تشكل على نحو لا لبس فيه أشكالنا الشخصية 

الصغيرة من الفاشية بين الأساتذة والطلاب. ستملأ هذه مكتبات. شعوري 

هو أن فكرة «المنهاج الخفنٍ» هي فكرة زائدة عن الحاجة في التعليم 
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الإسرائيلي. فلا يقر أي من المعلمين أو موظفي التعليم بأن التأثير الجانبي 
الرئيس للتعلم الإسرائيلي هو بناء ذاتيات عدوانية, لكن الافتقار إلى الإقرار 
هذا هو مجرد موضوع تفسير. نحن نتفق حول الوقائع. لا يوجد نزاع بأن 
«أهداف التعليم الرئيسية» مرشخة بعمق في العسكرية القومية العرقية 
اليهودية. مع هذاء فإن المعلمين والموظفين لن يروا بأن لهذا أي تأذ 
تعليمي سلبي على تكوين ذاتناء حتى لو أقرّوا بأن هذه الأهداف تغذي 
ثقافة إسرائيل السياسية الحصرية وعسكرة المجتمع. ماذا يمكن أن يظل 
«خفياأً» مع تعليم, يُنظّم. بوعي, وفي العلن التدريب الأخلاقي, من خلال 
كسوة وحدات إدارية رسمية ودوائر في وزارة التعليم مرتبطة مباشرة 
بالجيش ووزارة الدفاع ومجالس محلية وجهوية. نظام يستخدم طاقماً 








من موظفين محترفين, يتمتعون بميزانيات جيدة المصدر - كل هذا 
لترويج ما يُدعى: تعليم اجتماعيء وتعليم قيم؟» إن الهيئة الرسمية 
المصفمة لتعليم أخلاقي في وزارة التعليم هي إدارة المجتمع والشباب 
المذكورة في وقت سابق, لكن هذا مجرد حافة جبل الجليد. والفكرة هي 
أن التدريب الصهيوني الأخلاقي مجشد عبر اتصالات لا نهائية بين قوات 
أخلاقية خاصة بوزارة التعليم. ومدارس . وهيئات رسمية أخرى مثل 
الجيش. ومنظمات اجتماعية مدنية. فهي كلها لها حصتها في غرس هذا 
التدريب الأخلاقي عبر تعليم رسمي لمواضيع وبرامج منهجية إضافية, 
وعلاقات بين الأساتذة والطلاب والآباء. لا ترتكبوا غلطة: لا توجد مؤامرة, 
لا توجد خطة سرية. كلما خبكت شبكة التدريب الأخلاقي هذه بإحكام 
أشد بإضافة روابط ورنينات أكثر. أصبحت هذه أكثر وضوحاً وإمكانية 
تطبيق - عندئذ يمكن أن يستريح معلمون صهاينة أكثر وقد تأكدوا من 
أنهم يحققون مهمتهم. هذا لا لنقول بأن التعليم الإسرائيلي جامد. إن نظام 
مدارس الدولة الرسمية لإسرائيل منقسم شكلياً وماديأ إلى أربعة جداول: 
العلماني اليهودي, الديني القومي اليهودي, الأرئوذوكسي اليهودي, والعرب 
- على قمة هؤلاء لابد أن نضيف العنصر والطبقة والجغرافيا كمحددات 
لخطوط فصل عنصري إضافن (سقيرسكي 0955. 


مع هذاء إن النقطة التي أحاول أن أشير إليها هي ظرئٌ التعليم المتفيرة 

- مثل الثقافة متعددة الأوجه, الفردية والبيئوية - قد صَبْبَتْ - إلى حد ما - 

مركزية الاختراقية لتعليم الصهيونية, لكنها لم تبدل قيمها وممارساتها 

ومحتواها الجوهرية. في كتاب سيجا بن يورات: المواطنة تحت النار: 

تعليم ديمقراطي في أوقات النزاع (7..01) تعزف التعليم الإسرائيلي بأنه: 

«تعليم قتالي مدني», مشيرة إلى البعد التعليمي لمواظنة الصهيونية 
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القتالية. وفي مراجعة إيلان جور زئيق لاذعة السخرية, يدعي بأن رواية 
بن يوراث كان يمكن أن تصف - على سبيل الاحتمال - المجتمع اليهودي 
قبل عقود كثيرة مضت, لكن؛ «منذ 1917 تغيّر هذا الوضع تغيرا درامياً في 
كثير من الأوجه... [و] تصرّ بن يوراث بأسلوبها الضمني المتناسق على 
إخبارنا بأن الوضع اليوم في التعليم الإسرائيلي لا يزال كما هو .)11/17:7:١5(‏ 
في الأساس, يجادل جور - زئيقف بأن إسرائيل تغيّرت: بأن المجتمع 
الإسرائيلي اليهودي أصبح مجتمعاً فردياً أكثر منه جماعياً. ولم يعد يُقاد 
بالعسكرية, كما كان في الماضي, وأن عدد الرافضين للتجنيد الإجباري 
يتزايد باضطراد. وأن حياة الناس تدقع بقيم ليبرالية جديدة وخلاقة, 
وهكذا دواليك. وهو يوضح: 





كانت الخدمة العسكرية والتضحية بالنفس في الجيش هي 
المركز التقليدي للنزعة الإسرائيلية, وقدّمث لنخبة الأشكنازي 
مكافآت في الوضع الاجتماعي والقوة السياسية. لكن؛ وبالنسبة 
لجيلين اثنين الآن, تآكلث هذه الديناميّة, و 
محلية لرأسمالية عوامية, وصناعة ثقافتها, مُدخلة مثاليات, 
مفترض بأن تكون فرديّة وأدواتية التوجه. ومكافحات وقياسات 





وأحلام؛ مقذمة تعليماً بديلاً غير رسمي ومُطبع, وبعيداً عن أن 
يكون إنسانياً. لكنه لم يعد «جمهوريا». أو عسكري8 التوجه, 
وأحياناً حتى براجماتياً. وضد المادية, كما هي الحال مع نخبة 
إسرائيل الطبقة الوسطى والطبقة العليا الوسطى العلمانمَ 
(المصدر نفسه: 119). 





إن جور بن زئيق تماماً في وصفه. لكنه مخطئ في استنتاجاته. فقد 
احثمل التعليم, في المسارات الإسرائيلية اليهودية كتوجه قومي 
وعسكري, ظاهرة لا تزال مسجلة ومُحلّْلة من قبل علماء من أنظمة مختلفة 
(فمثلاً. بار- جال 199؛ جور 00٠٠7؛‏ هيلير ١١٠7؛‏ بيليد إلحنان 9٠١8‏ ١٠:8؛‏ 490117 
ماع00 ٠0١‏ سفيرسكي 1999). في الحقيقة, يبدو أن عدد رافضي 
الجيش ازداد قليلاً خلال السنين الأخيرة, وكما جادلتُ في بداية هذا 
الفصل, تنوع المجتمع الإسرائيلي اليهوديء والتعليم الإسرائيلي اليهودي 
تنقعاً حتمياً نتيجة لاتصال إسرائيل المكثف مع العالم, وعلى نحو خاص, 
مع قوى الإمبراطورية. لكن؛ ليس لهذا التنقع في الحياة تأثير تحويلي 
على التعليم الرسمي في إسرائيل. ولا على نحو أوسع, على مشاريع 
مستوطنيها الكولونياليين الإقصائية والعسكرية. لو أن مان جور زئيف حي 
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الآنء لكنث أحببتُ أن أطرح عليه سؤالاً عما إذا كان عشرات الألوف من 
الجنود الإسرائيليين المحتلين للضفة الغربية, أولئك الذين يقمعون بعنف, 
ويقتلون متظاهرين فلسطينيين غزُل من السلاح, ويحبسون أطفالا. بينما 
يحمون مستوطنين يهود. مدفوعين بقيم فردية فقط. هل تفشر معايير 
إدارية. أو احترافية ليبرالية جديدة أفعال عشرات الألوف من موظفي 
حكومة إسرائيلية. يطنقون التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين؟ بعبارات 
دوافع مضادة للقومية. يجب أن نفهم أفعال جيراني السابقين في الجليل 
الذين استثمروا الوقت, والمال والطاقة, بحماسة, للانطلاق؛ وإبقاء «لجان 
قبول» في كل مدننا اليهودية البيض أكثر من اللازم حتى تمتع العائلات 
الفلسطينية من بناء بيوتهم في الأرض نفسها التي سُلبَتْ منهم منذ عقود 
عديدة في وقت سابق. لكنثُ سألتُ جور زئيقء لو أنني استطعتُ فقط, ما 
إذا كانت العقليات المعولمة والقيم البراجماتية تؤكد وجوداأً حقيقياً 
لشخصيات آباء كثر بمئات الألوف لا يزالون يدفعون - بلا تفكير - أبناءهم 
وبناتهم بعنف؛ ليصبحوا مجرمي حرب. لو أنني استطعتُ فقط, لكنتُ 
سألتُ جور زئيف إن كانت عصي معياره «البديل» يمكنه أن يفشر خيانة 
كثير من مئات الألوف من الأساتذة الذين يجعلون من حياة طلابهم, 
وبإخلاص. تصطبغ بصبغة فاشيّة. من الحضانة حتى نهاية المدرسة, 
وطوال الطريق كله حتى ثوان معدودة قبل التجنيد, بروايات استحواذية, 
وتتحلى بجنون العظمة, وعدم الثقة بالآخرين. والخوف منهم. هكذاء 
وبعبارات تلفي المشاريع الصهيونية القومية, ما هي الأهمية المفهومة ل 
«فردية» كهذه., وتغييرات اجتماعية و5 












أخرى؟ في جانب واحد, لقد 
ساعدث التغييرات على دمار إيماننا بالرفاهية العامة, وفي الجانب الآخر 
أجبرت (هذه التفييرات - م) الأجهزة الصهيونية, بالقوة, لإعادة تعديل 
أنفسها دون أن تفقد تماسك قيمها التاريخية الجوهرية. لكئ؛ وعلى نحو 
أساسي, فإن الظروف الثقافية ١‏ 
في الدوران حول إيقاعات مراكز الذا 
مركزية العزق والعسكرية, حتى وهي ترقص رقصاتها الدورانية (حركة في 
رقص البالية - م) على خَفْق إيقاعات ليبرالية جديدة ومعولمة. هذه هي - 
حقاً - ذاتيات مثراة. بين أشياء أخرى, بفردية أدواتية. ومع هذا هي 
عدوانية بالحقيقة. 





تقزر إنتاج الذاتيات الإسرائيلية تستمز 






سيكون علي أن أسحب حجتي, لو أن اندماج الممارسات المدرجة أدناه 
يزيد نموها عن دور الحبل السرئ للعسكرية والقومية في تعليم 
ن اليهود: إخضاع الطبيعة والتنزهات إلى تحقيق أهداف بناء 





الإسرائ 
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الأمة؛ مواضيع دراسة, مصابة بعمى ألوان كامل: في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية؛ استعمال ساعات «تعليم», أو «قيم» من قبل معلمين, 
يستفزون الطلاب لتبئي القيم الصحيحة. من خلال جدالات عن 
«الواقعية»؛ احتفالات متكررة وكثيرة الحدوث لأيام إحياء ذكرى وقومية, 
تصبغ في المجتمع المدرسي بمشاعر من حزن وغضب وانتقام؛ معالجة 
الهولوكوست اليهودي؛ استغلاله؛ ليْحَل العرب محل النازيين؛ وبرنامج 
خاص يُعدَ الشباب لتجنيدهم العسكري, يتضقن زيارات إلى قواعد الجيش, 
وأسبوع من تدريب عسكري في الفصل الحادي عشر (ال غدناع), 
واستضافة ضباط جيش لإلقاء محاضرات, وإقامة ندوات متنقعة في 
مدرسة. شخصياً ما يقلقني أكثر وفوق كل هذا هو تطبيع (جعلة طبيعياً - 


الحالة من الأمور. إن تاريخية العزل كسبب للنزاع. وليس كنتيجة له, 
ذفنت دفناً عنيفاً. وأخفيت. هل يمكننا أن ندعي حقاً, جماعياً بأن القوى 
التشكيلية خلف هذه الممارسات لا تستمر في إنتاج أجيال من صهاينة 
ملتزمين؟ 


مطبخ أستاذي: إعداد شخص فاشي - الوصفة 
خدمات كثيرة في احتفالات قومية 
* استعمال واسع لرموز 
* جرعات وافره من تنزهات في الوطن 
* على الأقل جزء واحد من تدريب عسكري 
* ومضة سنوية من صور هولوكوستية 
تشجيع القيام بعمل تطوعي واحد شهرياً 
جرعتان أو ثلاث جرعات من زيارات جنود 
© برنامج تعليم مدني واحد مضاد للديمقراطية 
إقامة عزل عرقي 
استعمال الإنجيل بحذر 
* امزج المعاني بدقة. لكن. للحصول على مزيج مضغوط أدخل 
ورشات عمل رسمية وداوم في حضورك هناك. 








أعتقد بأننى قد أكون قادرأ على التقاط أكثر من لمحة عن أسرنا 
اليومي المصابين به ذاتياً كمدرسي وطلاب مدارس عليا بالنظر في بندين 
اثنين فقط. بند واحد هو برنامج تعليم مواطنة لمدارس عليا 
(إزراشوت/1نا523©1), والآخر هو ال غدناع (الأحرف العبرية الأولى 
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العسكرية, يخدم كجزء من برنامج خدمة عسكرية إلزامية في إسرائيل. 
لأبدأ ب ال غدناع. 


8 لوضع الأمور في سياقها النصي, تخيّل مراهقين كانوا قد خضعوا, 
لسنوات, لمذهبة مكثفة, النوع الذي يُلهم الكراهية والعداوة. تخيّل كتبهم 
النصيّة تمحو. عن قصد. أي أثر لروايات عن آخرهم الأسطوري. تخيّلهم 
الآن. كما يرون من وقت إلى آخر في التلفاز, حاملين أسلحة نارية, ورموزاً 
قومية, يقفون هناك جاهزين لخدمة وطنهم. تخيّل آباءهم يعبرون بفخر 
عن رضاهم, كأن من ضمن إمكانياتهم أن يرموا بحياة أبنائهم إلى الموت. 
هذه هي صورة تلميذ فلسطيني في قطاع غزة, تطلب إسرائيل منا أن 
نتصوره. مع هذاء هذه ليست صورة, بل واقع حياة معظم الأحداث 
الإسرائيليين اليهود نفسها. 

إن ال غدناع إطار عمل تعليمي كامل العسكرية, تأشس في ١؟19.‏ مع 
تجنيد عسكري خلال سنة, أو بهذا المقدار, تعد ال غدناغٌ طلابَ الفصل 
الحادي عشر, بواسطة تدريب خمسة أيام برنامجاً على قاعدة واحدة من 
ثلاث قواعد عسكرية خاصة (/8016- 506 ]0 033ل ,12312000). هذا 
النشاط إجباري. كما يوضح هاريل ولومسكي - فيدر: 

خلال الأسبوع, تمت محاولة لمحاكاة تدريب أساسيء لذلك 
سيواجه التلاميذ معنى الممارسة العسكرية. هذا يتضقن انقطاعاً 
عن الوطن والحياة المدنية؛ انضباطاً عسكرياً؛ روتيناً يومياً بنيوياً 
وضغط وقت؛ ارتداء بزات؛ أنشطة عسكرية مثل البقاء في 
الميدان, القيام بالرحلات وإطلاق نار؛ أنشطة تعليمية مثل التعلم 


عن حروب إسرائيل (011: 0917 


وعلى نحو مهة, كما تسهب روث هيلير من بروفايل الجديد: 





يُؤمرون من قبل جنديات إناث, يدربنهم بطريقة ودية جداً. هذا 
يوحي بشعور بأن الجيش شيء لين جدأء ومكان ودي؛ تستقر 
فيه. إنه أقل من نذير, وأكتر من مستعمل وذي. حتى التدريبات 
على مدى البندقية والقتال وجهأ لوجه, تقذمان بظريقة, تجعلهما 
كليهما تبدوان كأنهما لهو. وليس عملاً شاقاً. 





في الأساس, وما يتجاوز التدريبات والأيديولوجيات التي ينزعج 
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الطلاب منها. فهدف ال غدناع: «أن يعتادوا عليها» - أن يعتادوا على 
الجيش: لغته منطقه. جنونه. 


صب ماء باردء مؤخرأء فوق نقد معارضة العسكرية لدور ال غدناع. 
أولئك الذين يحتفلون بالليبرالية الجديدة والعولمة لن يستريحوا أبدأً. في 
محاولة لتقليل أهميتها (ال غدناع - م). يشير جور زئيف مثلاً بأن قطاعاً 
واحداً - فقط - من التعليم الإسرائيلي اليهودي لا يزال يجري تدريب ال 
غدناع, بالتحديد الطلاب اليهود العلمانيين :٠01(‏ 174), لكن جور زئيف 
أضاع حقيقة أن سيل المتديّنين القوميين اليهود يقومون بال غدناع أيضاًء 
مع شمول حوالي 1 إلى 101 من كل المدارس العليا في إسرائيل (البقية 
طلاب أرثوذوكس يهود وفلسطينيين). ويذهب هاريل ولومسكي- فيدر 
حتى إلى أبعد من هذا في نقدهم, وبتأسيس وصفهم على دراسة صور 
عزقية لمجموعة صغيرة من طلاب علمانيين, من طبقة متوسطة؛ وطبقة 
متوسطة علياء يدّعون أن: 


على عكس هدف تقريب التلاميذ إلى مسافة أقرب من التجربة 
العسكرية, وتأكيد ارتباطهم بالواجب العسكري, كمساهمة مدنية 
للدولة, أصبح أسبوع ال غدناع حالة يمارسون فيها ابتعادهم عن 
المفهوم الجمهوري للمواطنة, وتبيان انسحابهم من النزعة 
العسكرية (0194:7011). 


يوضح هاريل ولومسكي- فيدر ما عثروا عليه بعبارات قيم ليبرالية 
جديدة ومعولمة مثل الفردية والأدواتية والمهنية مزيحين الارتباط 
الجماعي؛ ومن هنا مضعفين الهوية الوطنية. وهذه المجموعة الجديدة من 
القيم, كما يجادلان. ظورت من قبل سيطرات شابة في مسارات تعليمية 
خاصة, كمجموعة عسكرية بديلة, تقدم نوع إعداد لخدمة الجيش الفردية 
والمهنية, ُشكل هؤلاء الشباب حتى يتمكنون من تبوئ مناصب ذات امتياز 
في الجيش ولذلك, إعادة إنتاج أنفسهم كطبقة حاكمة. 


وكما أوضحت في وقت سابقء تشوش نقودات (جمع تقد - م) مثئل 
نقودات هاريل ولومسكي -فيدر وجور زئيف ما يرونه من إزاحة مكان 
القومية والعسكرية في الميدان الاجتماعي, بإعادتهما إلى مكانهما الفعلي 
الذي حددوه هم وهم - الآن - يعترون عن أنفسهم بكلامهم الباطني من 
خلال الليبرالية الجديدة. وحتى إن هارتل ولومسكي -فيدر يؤكدان بان 
بُنى العسكرية الخاصة أصبحث جذابة لتلك المجموعات المهتمة بإبقاء 
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«سلطتهم في الحلبة العسكرية» (المصدر نفسه: 095). وهم يشيرون - 
أيضأ - بأن خصخصة التدريب العسكري يقدم نوعا من «جماعة دعم» 
مستمرة, يمكن أن ثرى بعبارات رأسمال اجتماعي (المصدر نفسه:094). إذا 
كانت المصلحة في الحفاظ على السلطة في العسكرية كلوح مصوت (لوح 
يستعمل لجعل الصوت مسموعاً على نحو أفضل في حجرة, توضع فيها 
آلات. يعزفون عليها - م) في موضع مُسيظر عليه في مجتمع حز, لا يزال 
يتشقت, وإذا كانت علاقات جماعية تولد ضمن إطارات عسكرية خاصة, 
عندئذ أواجه صعوبة في فهم اتعائهم حول إضعاف النزعة العسكرية, 
وأتفق حتى أقل مع اتعائهم بأن الجيل الأصغر سنا يحاول أن يُنشئ نوعاً 
من علاقة «تعاقدية» ومشروطة مع واجبه العسكري. إن ؤجد أي شيء. 
فأنا أرى هنا تكيّفأ وظيفياً لحاجات وطموحات قديمة, تكون الخصخصة 
والأدواتية الليبرالية الجديدة ملائمة لتقديمها. وعلى نحو أوضح, لا يمكنناء 
من دراسة هاريل ولومسكي - فيدر أن نستنبط بأن العسكرية قد ذهبت 
مع الريح. في الحقيقة, نستطيع أن نستنبط - فقط - بأن قلب الجنود 
ثيليين القومي أفسح مكانأ لمعايير ليبرالية جديدة. 





ربما تبدو بعض أوجه ال غدناع مهجورة, ومتعلقة بالماضي على نحو 
مفرط, ومؤرخة لأصحاب الامتياز من «جيل زد», لكن الأهداف الأساسية 
- الماتحمة معآ لتلك الأرواح المفثتة التي لا 
تستطيع أن تجمع القوى الداخلية الضرورية لخدمة بلادها - لا تزال حيوية 
جداً: لا يرفض زبائنها المقاولون الاكثر امتيازاً هذه الأهداف, إنهم يريدون 
- فقط - أن يتأكدوا من أنهم أنجزوا على نحو أكثر احترافية. إن نظرة 
واحدة على أولئك الأقل امتيازا في المجتمع اليهودي قد تساعد في هذه 
النقطة. في كانون ١‏ /يناير 0017/, أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية بأنها 
نوت أن تلغي كل تدريب ال غدناع نتيجة لاقتطاعات في الميزانية من قبل 
الحكومة. وخلال أيام قليلة, نطقت مظاهرات ضد خطط قوات الدفاع 
الإسرائيلية من قبل طلاب مدارس علياء أعطوا فعلاًء نقيضاً للأشخاص 
الذين أجرى هاريل ولومسكي - فيدر مقابلات معهم, الأولوية ل غدناع 
كأداة للانتماء. ولكسب بعض الزفع الاجتماعي الذي قد يوازن تموضعهم 
الاقتصادي الاجتماعي/سوسيو اقتصادي المنخفض (لا805081 !ا ؟7317). 
بتجاوز حقيقة أن قوات الدفاع الإسرائيلية كانت تستخدم حماسة الطلاب 
ل غدناع لحلب وزارة المالية. يكون ما هو مهم هنا هو ردة فعل طلاب 
المدارس العليا الذين شعروا بخيانة الجيش نفسه الذي خرجوا عن 
طريقهم لخدمته. في ال «ديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط», 
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ديمقراطية جمع الأضداد هي المعنى العام: كان مديرو المدارس الذين 
يخبرون أي شخص سيصفي إليهم كم كانوا فخورين بطلابهم الذين كانوا 
يرغبون في ممارسة حقوقهم الديمقراطية؛ ليظهروا التزامهم القومي. وكما 
يتفجّع اللغوي إيدان على هذه القصة, القليل يمكن أن يكون أكثر إحباطاً 
من طراز اعتراض مدنيء يتظاهر إنسان بواسطته لصالح السلطة الحاكمة 
ومعاييرها (المصدر نفسه). بكلمات أخرى., ونقيضاً للنقودات, يبدو أن ال 
غدناع لم تفقد - بالكامل - علاقتها بالموضوع., لا من أجل دافعيها. ولا من 
أجل تافهيها. 


إن خطابات الليبرالية الجديدة عن ال غدناع خاطنة أولاء وسابقا؛ لأنها 
تعزل ال غدناع عن: ) اجهاز التعليم المحدّد الذي «يُعد» الشباب للتجنيد؛ و 
) 'مَذهَبَة العسكرية القومية التي تحدث في المدارس, من خلال ممارسات 
ودروس تعليم؛ لا ثعد ولا ثحصى. سأشير إلى البند الثاني بإيجاز بتحليل 
منهاج تعليم المواطنة. وبالنسبة للبند الأول ليس من هدفي أن أمسح هذا 
الميدان بالكامل (انظر 5007). مع هذاء الفكرة هي, أن ال غدناع جزء وحزمة 
لبرنامج قوات الدفاع الإسرا التمهيدي (4105601 8080811 
). اع1 1732قاظل هذا البرنامج يُتَفْذْ في مدارس عليا لمدة ثلاثين سنة 
حتى الآن. لكن؛ في السنين الأخيرة, تم تشكله في وثيقة رسمية: برنامج 
اتفاقية نشاط قوات الدفاع الإسرائيلية التمهيدي, التي تحدّد التعاون بين 
وزارة التعليم, وقوات الدفاع الإسرائيلية (انظر شكل ؟ .)١-‏ فُرض تطبيق 
هذا البرنامج في المدارس إجبارياً من قبل وزارة التعليم, من خلال أمر 
المدير العام ٠٠0‏ -8/؟ سي الذي - بدوره - فُضل في ملف من ٠٠٠١‏ صفحة, 








استعدادية وإعدادية لخدمة قوات الدفاع الإسرائيلية. أرة 





«الاتفاقية» بين مؤسسات الدولة الثلاث في الملف, كملحق (اتفاقية 
النشاط :٠١1/‏ 7164 - 8/). وعلى نحو مهة, رسا الأمر والاتفاقية - على نحو 
شرعي ومعياري - في قانون خدمة الدفاع 19181 (المصدر نفسه: 7210), 
الذي يُعرْف ويُنظم الالتزام بخدمة قوات الدفاع الإسرائيلية. وليس أقل 
ية الدولة السنوية 
المصدّق عليها من قبل الكنيست. بالكاد. يمكن جعل الممارسات رسمية 
دون أشكال مرافقة لإنتاج اجتماعي يومي. رغم هذاء فإن هذه الثنائية من 
الوثائق الشكلية والفلزمة (الأمر والاتفاقية) هي دليل صلب بأن عسكرة 
في مدارس إسرائيلية يهودية ليست طرازاً عابراًء أو جنوناً لبعض صهاينة 
قديمي الطراز. تحت هذا الأمر, تستهدف مَذْهَبَة الأنشطة العسكرية في 
الفصول الثلاثة الأعلى للمدارس العلياء لكن كتلة هذه الأنشطة تحدث في 





أهمية, ثمؤل أنشطة الاتفاقية والأمر, وتحاشب في ميزا 
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الفصل الحادي عشر؛ لأن هذا يكون حين يبدأ الطلاب في استلام 
استدعاءاتهم الرسمية من قوات الدفاع الإسرائيلية. وبالكلام على نحو 
عام. يكون هدف برنامج قوات الدفاع الإسرائيلية التمهيدي هو تجهيز 
الشباب للخدمة العسكرية الإلزامي, وبالكلام على نحو عملي أكبر, يكون 
الهدف هو «رفع النسبة المئوية للتجنيد»؛ أي لخفض أعداد أولئك الذين 
يتمكنون من رفض الخدمة الإجبارية (المصدر نفسه: 71). 


وزارة التعليم وزارة الدفاع قوات الدفاع الإسرائيلي 
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تُنظم الاتفاقية أدوار الأحزاب في العقد, وتنقل السياسات التعليمية 
المبدئية ١‏ ب على أنشطة الفصل أن تتبعهاء وهي مؤلفة من أبعاد 
أساسية ثلاثة: قيمة - موجهة, والمعلوماتي والممارسة الموجهة (المصدر 
نفسه.17). وكل شيء في الاتفاقية والأمر مُصَئْعِ حتى التفصيل الدقيق 
الأخير: تكتب لمحة موجزة إلى كل مدرسة مع «فهرس تجنيد» يحدّد 
تاريخ المدرسة بعبارات النسبة المئوية للتجنيد, بما في هذا الوحدات التي 
جُئْد فيها الخرّيجون؛ 
الإسرائيلية عالي الرتبة. ينسق البرنامج باستشارة المدرسة وموظفي وزارة 
التعليم الرسميين (على نحو رئيسي إدارة المجتمع والشباب) ووزارة 
الدفاع (إدارة المجتمع)؛ وتحدد أنشطة خاصة طبقاً للمحة الموجزة 
للمدرسة وتجميعات الأعمار. وتُرتتط خدمة الاستشارة السايكولوجية/ 
النفسية في وزارة التعليم - أيضاً - لهذا الجهد لتوقف «تسربات» بين 
الطلاب والأساتذة والآباء وحتى وحدة مساواة الجنس (ذكر وأنقى - م) 
في وزارة التعليم تلعب دورها. سياسات عضوية في أفضل أحوالها. 








ن في كل مدرسة ضابط من قوات الدفاع 





إن ملف وزارة التعليم غني, على نحو لا يُصَدّق. كل أوجه الحياة 
مفظاة بتأسيس صلتها المنطقية والطبيعية, بالتجنيد. لم يَعْبِ أي شيء 
عن عقول مؤلفيها. حقيقة. أكثر من أي شيء آخر. ثعزف محاولات 
الصهيونية أفضل تعريف لخلق التحام اجتماعي - عقلي خطابي 
وجسماني. إن تكييف محتويات هذا المّف هو واحد من الأدوار الرئيسة 
لطاقم الفصل الدراسي الحادي عشر في المدارس العليا. لقد كنث هناك. 
يمكن أن يصبح قذراً. ففضاء التفاوض صفر عملياً. واقتراحات مناقشة 
دروب بديلة للحياة المدنية بدلا من التجنيد تثزفض على الفور. في كل 
سنة, تُصدر كل مدرسة كتيبها عن أنشطة برنامج قوات الدفاع الإسرائيلي 
التمهيدي الخاص بهاء مع أنها كلها متشابهة جداً. وطيلة أسابيع عديدة, 
تخصص جلسات غرف وطنية (ساعات المعلمين) لهذه القذهبة الممكن 
الاعتراض عليهاء بهدف مساعدة الطلاب؛ ليشعروا بثقة ذاتية أكبر حيال 
تجنيدهم الوشيك. ويناقش الفصل المدرسي استراتيجيات صنع القرار 
(لمساعدة الطلاب في صنع قرارات جيدة للوحدة العسكرية التي 
سينضقون إليها)؛ والفصل المدرسي يكيف هواء المشاعر (ليساعد الطلاب 
في تنظيف العواطف السلبية حول الجيش)؛ ويتعلم الفصل المدرسي كيف 
يترك وراءه الحياة المدنية (ليساعد الطلاب على أن يفهمواء لمرة واحدة 
وإلى الأبد. بأن ليس هناك من مهرب)؛ يغطس الفصل في ألعاب الهوية 
(للتأكد من أن لدى الكل الهوية الصهيونية السليمة)؛ والفصل المدرسي 
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يتعاون مع الآباء في أحداث مشتركة (ريط على مستوى العمر, جانبياً 
وعمودياً)؛ الفصل,؛ انتبه! - الفصل, استرح! تتحقق مقاومة ضئيلة من قبل 
الطلاب. ويوضع الأستاذ كمنفُذ للاتفاقية والأمر - أو أساتذة كمنفذين ... 


ضمن هذا المصفوفة الوحشية للقذقبة العسكرية, تملأ غدناع شق 
الخبرة. لكن؛ لا يكون هذا وحده. فمنذ 7.٠06‏ أصبح «يوم واحد في خطى 
مقاتلين» أصبح نشاطاً شعبيآ جد لطلاب الفصل الدراسي الثاني عشر. 
وفي كل سنة, يشترك حوالي 4٠٠١‏ طالب في مشهد عسكري رائع في 
مرتفعات الجولان, مراقبين دبابات ونفائات وقوات أرضية تستعرض على 
أراضي الجولان المسلوبة. وتستمر القائمة, وتستمر. رجاء أبق في عقلك 
بأن النقاش هنا يركز على المدارس العلياء لكن التمذهب العسكري والقومي 
يبدأ في الحضانة, ولا يخفت أواره في المدارس الإعدادية. هكذاء من 
الخطأ الحكم على أهمية وصلة ال غدناع, أو أي أنشطة مُعشكرة منفصلة 
عن الكل. وعلى المستوى الأوسع مدى, هذا هو السبب الذي يجعل 
النقودات الليبرالية الجديدة مخطئة خطأ جسيماً. 


حين لا تكون الشقوق والهروبات ممكنة التطبيق من الداخل, فلابد أن 
ننظر لمناطق مجاورة, أو نحاول أن نخلق مناطق جديدة. من الممكن أن 
يكون هرب اختراقيّة التمذهب العسكري. أو الصراع لخنق انتشارها 
الخبيث أهم مهمة, لكنها أقسى مهمة نواجهها مع هذا. إن السفر عبر عوالم 
موازية. كما في الفيلم السينمائي البريطاني الأمريكي أبواب منزلقة 
3/0 هو اختيار واحد. لكن؛ في الحقيقة, نحن لا نحتاج - 
بالضرورة - إلى أن نفكر متأملين بأن دروب حياتنا قد تعتمد على ما إذا 
كان علينا اللحاق بقطار, أو لا. قد يتم تغيير مكان إقامة عمل إنسان 
أحياناً. لقد كنت محظوظ - تمامأ - باستعادة تلك الاحتمالية في أواخر 
في إسرائيل. لو كنت ؤلدتُ فلسطينياً في إسرائيل, لما كان من 
المحتمل أن يكون ضمن إمكانياتي التحزك كما أحب. فبغض النظر عن 
تموضعها الاقتصادي الاجتماعي, لا تستطيع عائلة فلسطينية أن تتحرّك 
حيئها تريد؛ لأن الأغلبية اليهودية الساحقة من ملآك البيوت اليهود في 
المدن والبلدات الإسرائيلية لن يؤجرواء أو يبيعوا أملاكهم إلى غير اليهود. 
ببساطة, وعلى ذلك النحو؛ نحن لسنا في حاجة إلى قوانين فصل عنصري/ 
أيارثايد حازمة, فالناس يُحسنون ممارسة العنصرية برغبتهم الذاتية دائماً. 
لكن ولادتي كيهودي ذكر. وأشكنازي في الأرجنتين, وهاجرتُ إلى إسرائيل, 
جعل كل شيء - تقريبأ - إلى جانبي. وكما يكون الوقت على وشك إسدال 
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ستار الأبواب المنزلقة في السينمات, زلقنا نحن أبوابناء وتركنا حيفا إلى 
الجليل. في المدرسة ثنائية اللغة والمشتركة بين العرب واليهود في 
الجليل؛ لم يستطع ابني أن يتحقل ثقل العسكرية. لو انتقلنا إلى القدس, 
وحضر أطفالنا المدرسة العربية اليهودية العليا هنا ادينا ال غدناع 
أيضاً. موازناً نقوداتي الخاصة (سقيرسكي ١١:؟؛ 7١17‏ أ؛ سقيرسكي ومور - 
سومرفيلد 7017) بخصوص هذه المدارس المشتركة - ولأنني متلقف للقيام 
بممارسات مشتركة أكثر ومنفصلة أقل - ما كنتُ استطعث أن أوافق أكثر 
مع صديقي وزميلي آورا مور سومرفيلد بأن هذه المدارس ثنائية اللغة هي 
أفضل شيء لدينا. إنها تتحدى الواقع بأكثئر طريق مُحتقلة من الطرق 
المدروسة. 








8 بتذكر النقاش الذي دُكر أعلاه حول ال غدناع وارتباطاتهاء لا يمكنني - 
على سبيل الاحتمال - الادعاء بأن الدراسة الشكلية للمواطنة في مدارس 
تلعب دوراً أوليآ في تشكيل ذاتيات سياسية إسرائيلية يهودية. في الواقع, 
هذا الكتاب بالكامل هو حول طبيعة هذه العملية المعقّدة المتفزعة 
والمترابطة. رغم هذاء تقود سياسات المعرفة الرسمية 1997) مما» (دائماً 
إلى موجودات مثيرة للاهتمام. في هذه الحالة. يساعد النص الرسمي 
لتعليم المواطنة للمدارس العليا في إسرائيل القارئ على فهم ماذا يعني 
التعريف الرسمي لإسرائيل, ك «يهودية ديمقراطية», هو - بالفعل - يعني 
هذا للإسرائيليين اليهود ببساطة؛ لأن المنهاج يدعم بأن يكون النص شكل 
كمنهاج قومي (المصدر نفسه). كان هذا المنهاج لتعليم المواطنة في 
المدارس العليا قد هم في أواخر ال 3١‏ من سني 51.., الذي كان - 
وجهة نظر حالة العقلية القومية المتطرفة الواضحة في إسرائيل - فترة 
زمن قصيرة من ليبرالية ليّنة وطيبة القصد. بالرغم من حقيقة أن 
الإحصائية اليهودية توت هذه الفترة المرنة في السنين التي تلت, فإن 
ميكائيل آبل /اأ18306 ىمماع محق في اتعائه بأن السياسات للمعرفة 
الرسمية هي - رغم هذا - سياسة توافقيات, أو تسويات (المصدر نفسه). 
وكما يذكر بحزم, لهذه التسويات نتائج متناقضة, «لذلك يوجد فراغ في 
سياسات ثقافية ديمقراطية أكثر في التعليم وفي مكان آخر» (المصدر 
نفسه: ,)٠١‏ حتى في مواقع سياسية وحيدة الثقافة كالتعليم في إسرائيل. 
ومع هذا فإن كلمة تحذير تكون في سياقها هنا: إنني أقرأ فكرة آبل عن 
«نتائج متناقضة», ليس في معنى بأن المعرفة تتيح المجال - بالضرورة - 
لمحتوى ضد ديمقراطي وديمقراطي وتعابير جنبآ إلى جنب, مما يعطي 
مجال بروز تضارب متوازن على نحو مزعوم. لابد أن يُفْهَم التناقض هنا 
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في معنى دولوزي - غواتاري الذي ينظر إلى كيف تُحرر المعرفة البديلة 
مناطق, استولت عليها العلوم الملكية (دولوز وغواتاري 5417 711). 
الفروق ظاهرة تماماً: ووجهة النظر الأولى تبرز للمحزرين الزائفين؛ حيث 
إنها تؤكد «بعض» التمثيل لرؤاهم الديمقراطية؛ بينما وجهة النظر الأخيرة 
تعترف بقوة قوى الأغلبية ودور الفرق معأ في إضفاء الصبغة الدنيوية على 
تكوينات هذه القوى. 

في بداية ال 1915٠‏ عرف أوريت إيتشيلوف - /اوالاها 0716 فترات 
ثلاث معينة من تعليم المواطنة في حياة الاستيطان اليهودي في فلسطين 
(199). الفترة الأولى هي ما قبل فترة الدولة (1487 - 09148)؛ حيث ظهر 
تعليم المواطنة كتمذهب صهيوني واضح ومحق ذاتياً. في مدارس, علقت 
القومية كمشروع, حقق قيماً عالمية أكثر من أنه ناقض تلك القيم, ونظر 
إلى استيطان اليهودية في فلسطين كمباركة مُعضرئة لأبناء البلد 
الفلسطينيين المتخلفينء. وليست مرتبطة بالمعارضة الفلسطينية لمشروع 
الصهيونية نفسه. وقد دُشْن تقليد حظر نتائج إشكالية في فصل دراسي 
تحت مظلة الوحدة القومية. وقد تميّزّت الفترة التالية (19648 - ٠/ا91١ا)‏ 
بالتبتي الرسمي للنموذج الغربي الرسمي لتعليم المواطنة. وصدر منهج 
الدولة الأول حول تعليم المواطنة في 1508, لكنه ظَبْق - فقط - في القطاع 
العلماني اليهودي (المصدر نفسه: /ى - ١5؛‏ ليميش- 151أ0ع ]© 7 27). 
وقد تضمن تعليم أوجه شكلية للحكومة والديمقراطية مع استمرارية 
الجثققة الصهيونية (أي جعل الشيء مجتمعياًء أو لخدمة المجتمع - م). 
في هذه الفترة, واستجابة للهجرة اليهودية هائلة الحجم من البلاد العربية, 
ظهرت نظرية إسرائيل «القذر المذيب» سيئة السمعة إلى الوجود. مع هذاء 
ولحقيقة عدم وجود تشريع, أصبح تقليد مئع آراء سياسية في الفصل 
الدراسي بديهيا. وتمتد الفترة الثالئة من ال 191 إلى أواخر .199 وطبقاً ل 
إشيلوق, يُلاحظ - بالتأكيد - إجراء استرخاء. نقيضاً للفترتين السابقتين؛ 
حيث كان يُعلُم محتوى تعليم المواطنة عن طريق مواضيع أخرى, أدخلت 
وزارة التعليم, في 1501 تعليم المواطنة في نظام المدرسة اليهودية 
كموضوع دراسة منفصل (بينسون - 08وم[!) ..058:1/). وقد أدخل هذا 
التعليم بعد بضع سنين في القطاع العربي؛ لكنئ؛ كان على كل مجرى 
تعليمي أن يستعمل نصوصاً مختلفة, ودراسة الموضوع تحت خطوط 
إرشاد مختلفة (باراك .)٠٠0‏ بدأت جدالات سياسية, كان المجتمع يتمسك 
بها. تنعكس في تعليم تعلم المواطنة. وكان الخط الرئيس بينها ارتفاع 
الجدل العنيف حول شخصية الدولة و«وضع» العالم العربي وجها لوجه. 
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في هذه الفترة, أدخلت «الأقلية العربية» كموضوع دراسة للمرة الأولى» 
لكن؛ بطراز استشراقي, عَنصر هذا المجتمع. وَعُزْزْتُْ دراسة الديمقراطية 
والقيم الديمقراطية أخيراً. وعلى نحو خاص, الحقوق الإنسانية والمدنية. 





في أواخر سني ال 196١‏ دخل تعلم تعليم المواطنة مرحلة إعادة 
التنظيم والتفيير. في 1594 أوصت لجنة مناهج داخل وزارة التعليم, التي 
بدأت عملها في 581 «بأن تخلق» - للمرة الأولى - منهجاً موحدآ واحداً 
لكل مدارس الدولة العليا» (بينسون 700: .)”5٠‏ وقد اتسعث هذه بلجنة 
أخرى, لجنة كريفنتزر (يرأسها بروفسور العلوم السياسية مرداخي 
كريمنتزر 1128]6للمع؟! أقاء1/0:06), غيّن لتولي مهمة إعادة تقييم 
تعليم المواطنة في إسرائيل. وتم تبئي توصياتها من قبل وزارة التعليم في 
7. عَرّف تقرير كريمنتزر أهداف تعليم المواطنة تعريفاً طموحاً, بعبارات 
عن مهارات مرؤجة لفهم وتحليل المسائل الاجتماعية والسياسية, مشجعاً 
الالتزام بنظام الحكم الديمقراطي إضافة إلى الإرادة؛ ليصبح التلاميذ 
مواطنين نشطاء» (كريمنتزر 1391: .)٠١‏ إلى جانب هذه الأهداف. دعم 
التقرير - أيضاً - «تدّوث قيم الدولة». وقد بدأت قوة عمل من قبل وزارة 
التعليم, وئشر كتاب دولة جديد: أن تكونوا مواطنين في إسرائيل: دولة 
يهودية وديمقراطية (أدان وآخرون )1٠١١‏ , وقُرْرَ إجبارياً كالكتاب المقزر 
الوحيد للاستعمال. وقد ظُبْق هذا المنهاج بالتدريج على نطاق الأمة. وهو 
اليوم يُعقل به من قبل كل التيارات التعليمية - علمانيين يهود. يهود 
ن قوميين وعرب - بينما نسخة بديلة من هذا المنهاج تلم في 
حوالي نصف المدارس الأرثوذوكسية اليهودية فقط (لا|اطؤألا 17:917). 
من الجدير بالذكر بأنه في هذه المرحلة الأخيرة في تطوير تعليم المواطنة 
تم مأسسة الانضباط. وحتى حينذاك, لم يكن هناك مدسون متخصصون 
لبرامج التدريب في الجامعات لهذا الموضوع., لذلك كان أغلب تعليم 
المواطنة في المدارس العليا يقع على عائق مدزسي تاريخ في الحقيقة. 
كان من المفترض, حقاء بأن يتولى أغلب المعلمين الملتزمين مهمة تعليم 
المعاني العملية للمواطنة في الدولة اليهودية. اليوم, هناك خمس جامعات 
وكلية أكاديمية تقدم برنامج تعليم مواطنة (باراك وأوفاريم 18:700), بما 
في هذا شهادة تعليم ال بي إي دي: شهادة تعليم في التعليم المدني 
والعلوم السياسية في جامعة حيفاء التي كتبثها وطورثها أناء والتي 
انطلقث رسميا في “..7. إضافة إلى هذاء إحضار كل المدزسين المدزبين 
على تعليم المواطنة, في الملف نفسه, هيقتّث الوزارة على الممارسة 
الانضباطية, باستعمال وسائل متنوعة؛ مثل «رخصة التعليم», التي هي 
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هذه الأيام مُتَظلّب رسمي, معلّم ممؤل من الدولة يُدرْب مسارات تعليمية, 
تحدث على أساس منتظم, برامج جديدة تربط تعليم المواطنة بمواضيع 
أخرى, نشر وأنشطة أخرى كثيرة. 


إن كتاب: أن تكونوا مواطنين مؤسّس على اقتراب أصناف ليبرالية, 
تهدف على مستوى إعلاني إلى أن ينحدر تعليم المواطنة نحو اقتراب 
ديمقراطي التوجه أكثر. مع هذاء يحدّد ملمحان رئيسان اثنان نض: أن 
تكونوا مواطنين: الصورة المسيطرة والمتجانسة للمواطن اليهودي التي 
تبقى قائمة على جوهرها؛ ونوع الديمقراطية اليهودية التي ترؤج لها. من 
البداية بالذات, يطلق النض نار من القوى القومية والدينية التي تجد بأن 
البرنامج يضعف فكرة وشرعية الدولة اليهودية. سرعان ما وجد اليمينيون 
واليساريون أنفسهم يتصارعون حول الكتب المدرسيّة إلى حذ أن البعض 
اعتقد - بحق - بأن منهاج تعليم المواطنة مُسمّم بتناقضات (انظر. مثلا 

١.."؛‏ )عوزاقع5 300 60320 ؟5١٠١).‏ بعد سنة واحدة288065نا؟ 
بالضبط من تطبيق أن تكونوا مواطنينء كان دانييل بوليسار- 158امم5 
ا20301" رئيس تحرير الجريدة الصهيونية آزور قد سبق وراح يشكو من 
الكتاب المدرسي الجديد, مدعياً: 


هذا تطؤر مثير للاضطراب, للقول على الأقل. إذا ثركت النزعات 
الحالية دون ضبطء قد يدخل الجيل التالي إلى مرحلة النضوج 
دون أي فهم واضح لماذا يجب أن تكون دولتهم دولة يهودية, 
ويحمل عبء الاعتقاد بأن الدولة اليهودية التي يعيشون فيها لا 
يمكن أن تكون ديمقراطية حقاً (18:9::1). 
حسناً, في وجه ما قد يُعبّر عنه في المستقبل بذروة عصر الفاشيّة في 
إسرائيل بالتأكيد, يجب ألا يخاف بوليسار بهذا القدر من القوة؛ حيث إن 
لنقده الخاص تأتير مُدمرقط /ديمقراطي أعظم, بسبب الجدل الذي يثيره, 
وليس النص نفسة. في مقاله, يحلل بوليسار بدقة الكتاب المقرر؛ ليستنتج 


أن 


ينزع النض أحشاء الآراء الفخجبرة التي ظلَّت منذ مدة طويلة في 
قلب الدولة اليهودية, بتحويلها إلى مجموعة مماحكات بين 
معسكرات متنافسة, ويجزد الدولة اليهودية المؤشسة في 1548 
من الغرض والمعنى بفصل الدوافع التاريخية عن النتائج؛ وإدارة 
أغلب السياسات الفعلية التي عكست شخصية البلاد القومية إلى 
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موضوع كهذا التنافر الواسع...» (المصدر نفسه: ١؛‏ انظر أيضاً 
لمملا .).٠١‏ 


وفي الركن الآخر, أيتها السيدات, وأيها السادة ... 


إن هاليلي بينسون سيدة علامة في جامعة بن جوريون نشرث 
تفسيرات نقدية ل أن تكونوا مواطنين من وجهة نظر ليبرالية ديمقراطية. 
وكما تذكر: 


عن إدراك. أو غير إدراك. لا يزال التعليم المدني في إسرائيل 
يديم بقاء التركيب المتباين لمواطنة إسرائيل والتوثرات التي 
تظهر منه. في الحقيقة, في بعض اللحظات يتبتى الكتاب المقزر 
منظوراً نقدياً مصفماً؛ ليلقي ضوءاً على التعقيدات الداخلة في 
فكرة مواطنة إسرائيل وتعريف إسرائيل كيهودية ديمقراطية... 
مع هذاء وكالأسلافء لا يزال الكتاب المقرر, كخطابات رسمية 
معاصرة للتعليم المدني, يعزز رواية الصهيونية المهيمنة, والتي 
تعرّف العضوية في الجماعية المدنية بعبارات ذات مرجعية 


قومية - عرقية (بينسون /:7/1:10). 


لا يمكنني إلآ أن أطرح سؤالاً: كيف يمكنك أن تتوقع أنت, يا هاليلي, أي 
شيء آخر؟ هل يمكن لمجتمع منفمس كليأ في مشروع مستوطنين 
كولونيالي طيلة ما يزيد عن قرنء. مجتمع يرسم شرعيته: المنسوبة إلى 
ذاته. من تطهير عزقي, لم يعترف - أبداً - بأنه ناتج عنه. مجتمع لف نفسه 
حول العزقية, والعنصرية, والعسكرية في كل مجال ممكن في الحياة, ولا 
يزال. على نحو مذهل, يتمكن من تجنيد مواطنيه في جيش متقلقل, 
مجتمع يوافق, وبقوة ساحقة, تهميش الأقلية الفاسطينية التي ينتجها 
حقاً. ويُبقي تعليماً ديمقراطي التوجه لمواطنيه؟ لا حاجة للاعتماد على 
فلسفة معقّدة لتقديم جواب: سبق وذكر أرسطو طاليس منذ وقت طويل 
مضى بأن التعليم, فضائل وشخصية الحكومة, هما ركنا مثلث متساوي 
الأضلاع. يكون السؤال الذي يظهر. عندئن ليس بالتحديد: «ماذا يمكن أن 
يكون تشكيلٌُ ناجح من تعليم مدني في مجتمع مسيطر عليه نزاع 
ومنقسم انقساماً كبيرأ كإسرائيل» (المصدر نفسه:7/6). أجيب عن ذلك 
السؤال بواقعية علاقات قوة, تجعل من معرفة رسمية واقعاً. لترويج 
تعليم ديمقراطي, أو مجرد منظور عملي نقدي في غرفة فصل دراسي 
يلية. نحن لا نحتاج إلى إذن أو إرشاد الدولة. ويبدو لي أن ابتكار 
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مناهج بديلة جديدة, يُطلّب منها بأن تتولى وزارة التعليم الإسرائيلية 
إجراء الإصلاحات الملائمة التي يرغب فيها محبو الديمقراطية, تبدو لي 
مجرد تضييع وقت عقلانيين ونشطاء. ولا يمكننا أن نتوقع من وزارة 
التعليم الإسرائيلية - خصوصاً في هذه اللحظة العنصرية المتشذدة في 
التاريخ - لتضم7 «مالكين مختلفين, يمثلون مجموعات متنوعة في المجتمع 
الإسرائيلي» (المصدر نفسه). إنه لعمل منتج - حقأ - أن يُطلّب من إسرائيل 
العنصرية أن تضهن ممثلين للفلسطينيين ومجتمعات مهمّشة أخرى في 
لجان تعليمية ومنابر صنع القرار في وزارة التعليم؟ إذا حدث هذاء في أي 
وقت, فعلاً لن يكون هذا بسبب أننا عثرنا على المنهاج الصحيح لإسرائيل 
الذي يمكن أن يُسوّق بنجاح إلى السلطات. إن النقطة هي أن نقلةٌ إلى نوع 
زمن مختلف يحتاج إلى دنيويات ضمن المنهاج الحالي, يُعقل به هنا والآن. 
يجب ألا يكون النقاش الكامل حول خرائط زرقاء متقنة لمجتمعات, لا 
توجد حتى الآن؛ لكن؛ حول كيف يُزال تشكيل الأغلبية الحالي. لكن؛ دعونا 
ثُبطئ الخطو للحظة, ونعطي القارئ أولاً دليلاً حول عما يعلّمه معلم تعليم 
المواطنة فعلا, مسلّحاً ب أن تكونوا مواطنين. 


نَ أن تكونوا مواطنين كتاب مقرّر هائل الحجم من 7٠١‏ صفحة. وحتى 
وقت قصير, خضصت وزارة التعليم ساعات دراسية نحو التخرّج. هي - 
بالضبط - ثلاث ساعات أسبوعياً لتعليم محتوياته خلال سنة دراسية 
واحدة (في الفصل الدراسي الحادي عشر والثاني عشر). ويصدر في كل 
سنة توجيه وزاري, يحدّد «بؤرة» دراسة (ميكود / 0لاكاأم5) وامتحان. 
رفعت الوزارة قبل خمس سنوات درجة تعليم المواطنة إلى وحدتيّن 
دراسيتين, وهما تُعلمان - الآن - في السنتين الأخيرتين في المدرسة العليا. 
وفي جزء من الوحدتينء يُطلّب من الطلاب أن يقدموا واجبأ مدرسيآ 
كتابياًء تخاظب فيه بعض أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية في 
إسرائيل. في مدارس قليلة - فقط - يمكن للطلاب أن يختاروا دراسة 
خمس وحدات دراسية عن تعليم المواطنة (لاا0 1166 مقابلة, ١١‏ 
تشرين/انوقمبر 17017). ونتيجة لضغط مكثّف من منظمات مجتمع مدني 





يميني. من أكاديميين وسياسيين, قرّر جدعون ساعر, وزير التعليم في 
حكومة نتنياهو الثانية, أن يُعاد التركيز على بعض أجزاء المنهاج؛ لكي 
يوشع دراسة إسرائيل كدولة يهودية. وقد وافق - أيضاً - على كتاتين 
مقزرين إضافيين, من تأليف مؤلفين معروفين, بارتباطهم باليمين 
السياسي, وبنسخ أقدم وأكثر تحفّظأً لمنهاج تعليم المواطنة 0أ1!5ه ( 41٠١7‏ 
.)7٠١١ 5‏ مع هذاء تستمر الأغلبية العظمى من المدرسين في 
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استعمال أن تكونوا مواطنين؛ حيث إنهم ذُريوا. وحصلوا على سنين كثيرة 
من الخبرة في فعل هذا. من هناء وفيما يتبع. سأركز على أن تكونوا 
مواطنين. 





لكتاب: أن تكونوا مواطنين أربعة أجزاء: 


ه «مقدمة» قصيرة حول معنى إعلان استقلال إسرائيل 
كوثيقة تأسيس وروح دولة الأمة. 


« «ماذا تعني دولة يهودية», التي تتفخص - على نحو 
رئيس - الاقترابات المختلفة لتعريف الدولة, إصدار 
هوية وطنية, وإسرائيل كدولة الشعب اليهودي. 


« «ما هي الديمقراطية؟» التي تقدّم المفاهيم الأساسية 
للديمقراطية, المبادئخ الديمقراطية وقيودها 


وحدودها. 


« «النظام والسياسات في دولة إسرائيل», المكزسة إلى 
تركيبات مفاهيمية وعملية للأجزاء السابقة المطبّقة 

على خصوصيات النظام والمجتمع الإسرائيلي. 
يتضقن كل فصل في الكتاب تمارين عن مواضيع, تم 
تعلمها للتو. تشغل هذه التمارين أمثلة متنوعة من 
المجتمع الإسرائيلي. إضافة إلى مجتمعات أخرى. مع 
دراسات حالات تاريخية. تثجه التمارين في الكتاب المقر 
إضافة إلى امتحانات التخرّج المتصلة بها نحو تحليل 
نض. سأعود إلى هذه التمارين النصيّة, فيما بعد. باتباع 
نموذج 30310 >اع1ا6؟ لتحليل نص تعليمي (019917), من 
العمل أن نكافح بأن تكون الحبكة. في أن تكونوا 
مواطنين هي تكوين إيمان بفكرة تعايش اليهودية 
والديمقراطية في دولة إسرائيل. يُبنى التحام هذه 
الحبكة, من خلال وسائل نصية وخطابية متنوعة. أولا 
يخلق البناء التعليمي للنص معنى اتصال طبيعي بين 
اليهود والعناصر الديمقراطية بتفعيل رواية تفعيلاً درامياً, 
تتدقق على النحو التالي: بدءاً من إعلان الاستقلال؛ الذي 
يلمح إلى أساشين (أساس يهوديء وأساس ديمقراطي) 
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معأ ثم يتحرك الكتاب المدرسي نحو تلخيص غير سلبي 
وجدلي في جزءينء واحد حول الأساس اليهودي؛ والآخر 
حول الأساس الديمقراطي. ولتوليف كلَي صورة النظام 
الإسرائيلي في النهاية في الجزء الأخير من الكتاب وجزئه 
الأطول. وتُقؤى تطبيعية النص - أيضاأً - بتنقية أحداث 
ومواضيع «غير مريحة». ومن بين هذه وأبرزها غياب 
النكبة وحق الفلسطينيين بالعودة. تأثير الاحتلال 
العسكري الإسرائيلي الجاري للضفة الغربية وشرق القدس 
على ال «أساس الديمقراطي» للدولة, والجدال الجاد حول 
الحقوق الجماعية لمواطنة الفلسطينيين في الدولة. 
وأخيراً. يتجاهل النص - بفظاظة - أهمية حقيقة تشكيل 
الحياة, بأن في إسرائيل يهود وعرب, يعيشون منعزلين 
أحدهم عن الآخر. مما لا شك فيه بأن هذه المواضيع 
المفقودة, تساعد الكتاب المدرسي لتقديم معنى مع ما 
يذكره النص فعلاً. تقديم ال «آخر» هو طريقة أخرى في 
التعلم حول أجندة النض الأيديولوجية. في كتاب صدر 
حديثأ. درست نوريت ييليد - إلحنان- 06|68- ا 1م03 
اناما «المعاني الخطابية والمرئية التي تشرعن 
الإقصاء. تمييز وحتى قتل المواطنين الفلسطينيين وغير 
المواطنين» (778:7017). توضح إلحنان بأنه. بالرغم من 
حقيقة أن كتاب: أن تكونوا مواطنين «يكزس وقت ورقة 
أساسي لوجهة نظر وأحداث فلسطينية (المصدر نفسه: 
)0 ونص المدنيات حافل - أيضاً - بتقنيات. تجرد 
الفلسطينيين من أهليتهم كشعب مواطنين شرعيين 
لفلسطين, وكشركاء سياسيين محتملين ومتساوين, 
وكذلك كُتُب الجغرافيا والتاريخ الدراسية. فمثلا. يفقت 
النض وجود الفلسطينيين في فلسطين, باستعمال أسماء 
مثل «إسرائيل الانتدابية» للدلالة على الفترة السابقة 
لدولة إسرائيل (المصدر نفسه:) 6دوعلى نحو أهم, 
يستعمل النص تقنيات الشرعنة (المصدر نفسه:؟ -)؛/ا 
ليمثل أحداثاً. من خلال ضوء التفسير الصهيوني 
المصفي/المفلتر. هذه هي الحالة مع النكبة ومشكلة 
اللاجئين: 
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في أثناء الحرب. هرب 7٠٠.٠٠١‏ عربي من أرض 
إسرائيل خلال الانتداب البريطاني, أو ظردوا. 
انتقلوا إلى بلاد عربية وإلى يهودا والسامرة 
وغزة. على هذا النحو. خُلقت مشكلة اللاجئين 
في البلاد العربية, وأضافت واجهة للنزاع العربي 
الإسرائيلي (إيدان وآخرون :7٠١١‏ 581, اقتبس 
في عمل بيليد - إلحنان 1/:7017/). 


الحركة الأولى (تجريد من الشرعية): لم يعش العرب 
ال ٠٠٠.٠٠١‏ في أرضهم, بل في أرض إسرائيل؛ بكلمات 
أخرى؛ إذا غادرواء أو ظردواء لم يكن هذا من أرضهم 
الخاصة, بل من أرضنا نحن. الحركة الثانية (الإخفاء) ال 
٠‏ عربياً «هربواء أو ظردوا». لكن لماذا وكيف ظردواء 
إذا كانوا قد طردوا؟ ومن الذي طردهم؟ الحركة الثالثة 
(الفضل): هذه هي الطريقة التي خُلقت بها مشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية؛ أي أن هذا لم 
يحدث في بلادناء ولذلك هي ليست مشكتنا. ولا 
مسؤوليتناء بل هي مسؤولية البلاد العربية التي هرب إليها 
ال 7٠٠٠٠١‏ عربياً. حركة رابعة (إعادة التموضع): مشكلة 
اللاجئين, كما يقول النص. «أضاف واجهة جديدة على 
النزاع العربي الإسرائيلي»؛ أي القول بأن: لا الاستعمار 
الكولونيالي لفلسطين ولا التطهير العرقي الذي نفذته 
القوات اليهودية كان سبب الموضوع الرئيس في النزاع. 
في الكتاب المدرسيء إن نتيجة واحدة من النتائج 
الرئيسة لهذين الحدثين الرئيسين. إن لم يكن أعظمها 
مأساوية - مشكلة اللاجئين - هو وجه واحد آخر - فقط - 
من النزاع. هكذاء على الفور ودون ضجة أخرى, يُسلَب 
الفلسطينيون نضيّاً من أهليّتهم الأصلية: أخفيت أسباب 
طردهم, أنكرت أي مسؤولية إسرائيلية أو علاقة لها 
بالحدث, ومن ثة؛ فقد تمت إعادة تموضع ال «موضوع» 











وجُرْد من أهميته الرئيسة. ما يشرعن هذا النص القصير 
ليس مؤسسة:, أو رواية, بل موقف سياسي, تحديداً أن 
اليهود. 
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لأقدم الآن تصويراً. أعتقد بأنه يلائم موقف: «ترى 
واحدأء تراهم كلهم». يعالج الفصل السادس, في الجزء 
الثالث من «الكتاب المدرسي, «حدود الديمقراطية». 
هناك. يحلل الكتاب التعديل التاسع للكنيست: قانون 
(15108) الأساسي الذي سَنْ في 180 !(المادة 0دأ)؛ حيث 
يستجيب الكنيست إلى انتخاب الحزب السياسي متطرف 
العنصرية: كاش في 1186. أدخل هذا التعديل ممارسة ما 
ذكرته عبارة:«ديمقراطية دفاعية». يقدم الكتاب المدرسي 
هذا التعديل على القانون الذي يشترط بأن أي من 
مرشحي أحزاب سياسية ومرشحين فرديين - قد 
يُنتَحَبون في الكنيست يكون هذا على أساس ثلاثة 
شروط: سيحظر حزب سياسيء أو مرشح من الدخول إلى 
الكنئيست إذا دعم: )١‏ نفي وجود دولة إسرائيل كدولة 
يهودية ديمقراطية؛ ؟) دعم بأنها عنصرية؛ و ؟) دعم 
كفاحاً مسلحاً ضد إسرائيل. ما أجده مثيراً للاهتمام ليس 
حقيقة أن «السبب اليهودي» لمنع التأهيل يصطف مع 
الأسباب الأخرى في القانون - كان هذا ذ تسويات 
سياسية في الكنيست. إن الحقيقة بأن الكتاب المدرسي 
الذي ينقل الفكرة المدافعة عن الديمقراطية يمكن أن 
تكون دفاعاً عن يهودية الدولة. لا يحمل النص أي نقاش, 
مهما كانت طبيعته. لهذا التعايش الغريبء لأسباب تدافع 
عن الديمقراطية (انظر أدان وآخرون .)7١ - 309 :.:1١‏ 
نتيجة لهذاء فإن ما ينقله النص هو أنه باسم الدفاع عن 
الديمقراطية. قُدْم الصراعء ضد ممارسات مضادة 
للديمقراطية (إقصائية يهودية) كسبب جيد لتجريد أهلية 
أولئك الذين يقودون ذلك الصراع. ويعطي هذا معنى - 
فقط - إذا كان ما يُدافع عنه الإنسان ليس ديمقراطية 











ومثال واحد آخر يصؤر كيف أن هذا المنهاج يثير هذا 

النوع من غرابة تعايشية: حيث إن فرض كتاب أن تكونوا 

مواطنين ككتاب مدرسي رسمي وحيد لهذه الدراسات في 

المدارس العليا. يكون على سوق الكتاب المدرسي أن 

أفضلياته. حل محل نشر الكتب 
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يقدم هذا ب 





المدرسية لتعليم المواطنة نشر كب ورشة عمل لتعليم 
المواطنة للإعداد لامتحان التخرّج القائم على أساس 
كتاب: أن تكونوا مواطنين. وتخبرنا نوع التمارين التي 
نجدها هناك بالكثير - تماماً - حول ما يجب على الطلاب 
أن يحسبوا حسابه في إعدادهم للامتحان. إضافة إلى 
هذاء تعيد كثير من التمارين في كُتُبِ ورشة العمل هذه 
طباعة أسئلة, ظهرت في امتحانات تخرج سابقة. من 
الطبيعي. أن تقوم التمارين على أساس افتراضات 
مفاهيمية وتعليمية وسياسية, تعطي المنهاج معنى معيئناًء 
ففي واحد من كُتُب ورشة العمل هذه. وجدث التمرين 
التالي: 
نتيجة لنشر وثائق داخلية لمنظمة حقوق الإنسان 
ييش دين-010 /20561) (القي تعمل في المناطق 
المحتملة). يبحث بعض أعضاء الكنيست عن طرق 
لاعتبارها خارجة على القانون» وهم حتى يطلبون من 
الشرطة التحقيق في أفعالها. فمن الوثائق نعلم بأن 
أهداف المنظمة هي: جمع ونشر معلومات حول 
الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان. محذرين من أن 
انتهاكات حقوق الإنسان هذه ونشر ارتكاب قوات 
الدفاع الإسرائيلية لجرائم حرب ضد اله 
الضفة الغربية. وطبقاً لعضو في الكنيست, 
الدفاع الإسرائيلية هي جيش أخلاقي 
بمثابرة. ومن هنا فإن محاولة منظمات إنسانية تزعم 
تقديم القوات الإسرائيلية كهيئة ترتكب جرائم حرب 
تشؤه الواقع. 






أ) أشر إلى اسم أي حق إنسان تفعل ال ييش دين هذا. 
أوضح جوابك طبقاً للنص أعلاه. 


ب) أشر إلى أي حق إنسان خاص بجنود قوات الدقاع 
الإسرائيلية يحاول أعضاء الكنيست الدفاع عنه. 
أوضح جوابك طبقاً للنص أعلاه. 


عند النظرة الأولى, ما يحاول هذا السؤال العمل به 
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في التمرين, هو تحقيق حقوق متوازنة في مواقف نزاع 
خاص. إنه يسأل الطالب, عندئذ. أن يضع الحق في حرية 
التعبير جنباً إلى جنب مع الحق في الأمن. لكن هذه 
المساواة الخبيثة تشخب في وجه المعالجة الأعمق في 
العمل هنا. وحتى نبدأ. يصوّر النض ييش دين كهيئة 
خائنة. تصيب بضرر ظالم الاسم الطيب للعسكرية 
القومية. بفعل هذاء فإن الكلام عن انتهاك حقوق الإنسان 
يُصَئْف كتشهير وقذف. نتيجة لذلك, تغيب ممارسة حقوق 
الإنسان التي تقوم بها ييش دين كأمر تافه أخلاقياً. لذلك, 
فذكر موضوع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات 
الدفاع الإسرائيلية تخدم لدعم صورة القوات والتزاماتها 
بقضاياها. في النض في الحقيقة, محاولة أعضاء 
الكنيست في أن يُخرسوا المنظمات التي تصفر نافخةٌ عن 
انتهاكات الجيش لحقوق الإنسان بأنه ليس موضوعاً 
يستجدي التفكير. يُقدّم خطآن رئيسان في التمرين - 
انتهاكات قوات الدفاع الإسرائيلية, وإخراس أعضاء 
الكونجرس ال ييش دين - بينما الفضاء. الذي يُتاح 
للطالب؛ كي يقرأ أي نوع قراءة نقدية, تُسحق. تدفع 
التمرين في اتجاه آخر مع: تبييض الاحتلال العسكري 
للضفة الغربية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل 
جنود قوات الدفاع الإسرائيلية الذين يتمتعون ب «حق 
الأمن». 

وهناك أكثر: في المحاولة الوحيدة (فشلث) لإزالة 
السيطرة عن محتوى منهاج التعليم المدني - والمُلهقم بقوة 
من قبل عالم الاجتماع في جامعة حيفا سامي سموحة - 
في مقطعه الثالث. يصوّر كتاب أن تكونوا مواطنين 
مجتمع إسرائيل, كأن إسرائيل تتألف من أقسام اجتماعية 
متعددة. وطبقاً للكتاب. فإن مفهوم ال «تقسيمات 
والانشطارات المتعددة» تلخص حقيقة التعددية التي 
تميّز إسرائيل والتوترات بين المجموعات العرقية 
والعنصرية والدينية, القائمة على أساس طبقي 
وأيديولوجي. إن نظرة على الفصل الفرعي عن الانشقاق 
بين الأشكنازيم والمزراحيم - إضافة إلى التصورات 
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المتعلقة بالمواقف نحو الفلسطينيين - تقم فرصة أخرى 
لفهم كيف أن نضا رسميأ يساعد المواقف العنصرية في 
الظهور والوصول إلى قلوب الطلاب. وفي خط واحد مع 
سموحة (1136) والإجماع الأكاديمي العام؛ يعرف الكتاب 





انقسام أشكنازي ومزراحي كشق «مجتمعي» (إي د'اتي 
في العبرية. من إي دا التي تعني مجتمع, أو تجقع), 
انشقاق يُرى كأنه داخلي في الأمة اليهودية, التي يُفْهَم 
بأنها عضو حيوي كامل. تُعطى معلومة مشوّهة, في 
النص, بخصوص الممارسات الانفصالية والهيكلية التي 
تبتتها المنشأة البيضاء نحو اليهود الشرقيين خلال عقد 
سني 1100 وعقد سني 157٠‏ (شوحط 3484ل 4059941999 
كأن شيئأ لم يُبِْحث, ولم يُكْتب عن هذا. وطبقاً للكتاب, 
واجهت حكومة الأشكنازي. خلال سني عقد ال 500 
تحديات طاغية. بينما كانت تقيم أساسات الدولة 
الجديدة. وبذلت أقصى ما تستطيع لامتصاص موجات 
هجرة اليهود الداخلين إلى البلاد من المجتمعات العربية, 
وأولئك الناجين من الهولوكوست الذين يأتون من أوروبا. 
«تَنت الحكومة للمزراحيم بلدات تطوير ... وأنشأت 
مصانع حتى يتمكن المزراحيم من العمل ...» (آدان 
وآخرون :7-0١‏ 711). في تقديم خدمة شفاة نصيّة, يذكر 
الكتاب - أيضاً - بأن هذه البلدات كانت تقع بعيدأ عن 
مراكز مدينية, وبأن مصانعها تطلَّتث عمالاً غير مهرة, 
ودفعت أجوراً منخفضة. في النهاية, «تشكلث بلدات 
تطوير بمستويات تعليم واطئة, ومستويات بطالة عالية 
. (المصدر نفسه:7195) «كانت» قد تشكلث. لم تُشكل 
بسياسات معينة, صقمها واستغلها ناس بيض معينين, 
بذوق أبيض معقد. «كانت» قد تشكلت. الشكل السلبي» 
بلا وكالة. والانطباع العام الذي يقدمه النص هو عن ناس 
كانوا غير قادرين على التفوق في وجه ظروف اقتصادية 
صعبة. تمر البلاد بها (وحيث إن التطهير العرقي 
للفلسطينيين كان قد اكتمل للتة, كانت الدولة تنظم 
مؤسساتها الجديدة لاستفلال ثمار السلب والتهب). لذلك 
فإن شيئاً خاطئاً على نحو متأصل مع منافسات هؤلاء 
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الناس, كما قد يبدأ أن يفترض إنسان. «ألم يجدوا مهنا 
ألم يتمكنوا من أن يقدموا لأطفالهم تعليما مناسباً؟» إن 
كتاب أن تكونوا مواطنين ليس وحده؛ في الحقيقة 
يمرئي (يعكس بمرآة - م) المحتوى العام لكتب إسرائيل 
الدراسية. الذي يفكر فيه اليهود الأشكنازي بانهم 
يتحدرون من سلالة ثقافة أوروبية وغربية وحديئة, 
وهكذا يكونون قد اكتسبوا عاصمةٌ تعليمية إنسانية 
وثقافية حديثة, [و] العرب واليهود المزراحي يُفهمون 
كأنهم متخلفون وتقليديون, مع نساء. يخيل لنا بأنهن 
معنيات - فقط - بالمجال الأسري» (عبدو .)104:9:1١‏ 





إنه 


بالإصغاء إلى المدزس الذي يتكلم لغة كتاب: أن تكونوا 
مواطنين. يستطيع إنسان أي أن يعتقد يقيناً بأن عدم 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بين 
المزراحيم والأشكنازيم ليس لها علاقة,. سوى علاقة 
ضئيلة, بتضمين المزراحيم في العنصرية (المصدر نفسه 
٠غ‏ -!؛ سفيرسكي 18-110:1113), تحديداً بتضمينهم في 
خانة الإقصاء. إن لغة كتاب: أن تكونوا مواطنين, التي 
هي لغة التعليم الرسمي, تتايع نظرية معرفة اللغة البيضاء 
التي ظلَّث - منذ وقت طويل - تطمس الأسباب العنصرية 
التي تكشّفت عن عدم مساواة بنيوية بين المزراحيم 
والأشكنازيم. «كانت نقطة البداية للمزراحيم أخفض من 
نقطة بداية الأشكنازيم» (آدان وآخرون ,)/70:٠١١‏ وكما 
يعلمنا النص - لكن؛ على أساس الظروف الحقيقية التي 
سبّتت الفرق الموجود, ومقاومة المزراحيم؛ يكون النص 
صامتاً بعنف. «الثقافية» استراتيجية أخرى اسئعملت في 
النص لتبرير الانشقاق الذي لا يمكن جشره (1/300351 
4.0 موتزافي - 7ع||13 !09/012215 :)..١‏ أحضر 
المزراحيم معهم تقليداً (اقرأ: تخلف) في الوقت الذي كان 
«الرجل الأبيض» يحاول فيه أن يتحرك إلى الأمام مع 
مجتمع حديث (اقرأ: متطؤر) (آدان وآخرون 8.:1::). 
والنص صامت - أيضاً - بخصوص المنحة التعليمية 
السخيّة المتاحة على أساس التمييز العنصري للمزراحي» 
وتهميشهم. إن أعمال إيلا شوحط, عألاه | 518086, 
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سامي شالوم شطريت. /68|6!-03130 عع لمعل 
6130 انلك يوسي يونا /51601131 6010003 - لذكر 
بضعة أسماء فقط - المعترف بها والمستحسنة عالميا. لا 
توجد في لغة كتاب: أن تكونوا مواطنين. إن موقف 
شلومو سفيرسكي المعرّف في 1199 بأن التراث التاريخي 
والثقافي لمجتمعات المزراحي اليهودي له «وضع هامشني 
مفرط في المنهج الإسرائيلي وكتب المدارس الإسرائيلية» 
لم ثقاظع بنص التعليم المدني المعاصر: 


كان العالم التاريخي والثقافي الممثل في 
المنهاج الإسرائيلي. ولا يزال. حصريا تقريباء 
عالم اليهودي الأوروبي. إضافة إلى هذاء إنه 
تاريخ وثقافة يعطيان قيمة لأهداف وإنجازات 
الحركة الصهيونية - لعب فيهما يهود أراضي 
العرب دورأ هامشيا فقط (1/.)2177:1999 





من فم الأستاذ الذي يتكلم بلغة كتاب: أن تكونوا 
مواطنين, يجد الموقف العنصري طريقه إلى داخل عقولنا 
- حيث تنتظر مواقف عنصرية أخرى هناك من قبِلُ؛ 
لتمتض وَتُهسّم قدوم أمور جديدة. لذلك فإننا نصل إلى 
أن نعتقد بأن «هؤلاء الناس» هم مسؤولون عن تهميشهم 
الخاص, بأن شيئاً متخلفأ عقلياً بعمق في ثقافتهم يمسك 
بهم؛ ليردهم عن أن يصبحوا «حديثين», وأن الأشكنازيم - 
الذين يتحملون مسؤولية العقل - لابد أن يكونوا أكثر 
كرماً. وَيُقيّم الطلاب. ويعطون علامات. ويؤشسون 
تخرّجهم على قاعدة هذا النوع من ال «معرفة». إن 
استعمال علم أصول تدريس/بيداجوجية هذه اللغة هو ما 
يجعل من المعلمين ضمن معلمي الصهيونية. مهما كان 
لون بشرتهم: مهما كانت هويات انتساباتهم. 


ورغم هذا الدليل, ومنذ التبتي الرسمي لكتاب: أن 
تكونوا مواطنين, لم تكن عناصر في نظام مدارس 
إسرائيلية يهودية. وفي مجتمع مدني سعيدة بخصوص 
ما يرون بأنه اقتراب ليبرالي ديمقراطي أكثر من اللازم 
للتعليم المدني. ومنظمة واحدة من المنظمات الرئيسة 
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التي تهيج الرأي العام بخصوص منهاج تعليم المواطنة 
هي المؤسسة للاستراتيجيات الصهيونية التي تعمل 
كصهريج تفكير متابعة لتلك «المعايير» ولوبّات لتشريع 
وسياسات صهيونية. في ,٠01‏ نشر واحد من أعضائها, 
إسحاق جايجر تقريراً مطؤلاً حول كتاب: أن تكونوا 
مواطنين, مشتكياً من أن الكتاب المدرسي مُستلهم - على 
نحو ملحوظ - من أوضاع ما بعد الصهيونية. اقترح 
جايجير )1٠:1(‏ تصحيحات متنوعة, ليست على مستوى 
المقزّر نفسه فقطء بل على مستويات أخرى أيضاء مئل 
تغيير كِلَي الاختيار المعياري لأعضاء لجان بيداجوجيين 
في وزارة التعليم ومحتويات برامج تدريب المدزس 
والكتب المدرسية. تأطرت حجج جايجر بعبارات 
جمهورية مدنية, فُسْرَت على أنها جماعية يهودية, 
وتعارض الديمقراطية الليبرالية, بينما ظلّ الهدف العام 
لنقده هو تحويل اتجاه المنهاج من احتمال دمقرطته 
الخطيرة؛ لكي تناسب اقتراباً قوميأ أكثر. في ١1١‏ ضخح 
كتاب أن تكونوا مواطنين حقأء لكن؛ ليس إلى الحد الذي 
توقعه جايجر ومؤسسة الاستراتيجيات الصهيونية. كانت 
أغلب الإضافات لدراسة يهودية الدولة. بما في هذا 
علاقات مع الشتات اليهودي. إضافة إلى الأحداث 
التاريخية التي سبقت إعلان الاستقلال؛ وعلى نحو 
خاص, أدخلوا دراسة سلسلة وثائق شرعية وتاريخية. من 
المفترض أن تقدّم للطلاب أرضيات أفضل لتكوين وعي 
مناسب لشرعنة منشأة دولة إسرائيل. ولا ضرورة لأن 
نقول بأن النكبة لم يتم تضمينها في هذه الإضافات. مع 
أنها الحدث الرئيس الذي ولّد دولة إسرائيل كدولة يهودية 
نقية عرقيأ تقريباً. لم تزعج وزارة التعليم نفسها بترجمة 
النص الجديد إلى العربية للسنة الأكاديمية 7.١7‏ -1.؟ 
لحوالي ٠٠٠٠٠١‏ عربي في المدارس العليا العربية. كان على 
المدرزسين تعليم المادة من نض عبريء وطلبت منهم 
الوزارة بأن «يترجموا النض بأنفسهم. لو أرادوا أن 
يحصلوا عليه بالعربية» (نيشير 1:؟). من غير الواضح ما 
هو الاختيار الأفضل. إن الترجمة العربية لكتب الدراسة 
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لمادة علم الاجتماع المستعقلة في المدارس العربية, كما 
يوضح عبدوء «سيئة إلى حدّ مفرط, وزاخرة بغلطات 
وتعابير غير مفهومة. ولا يوجد في كامل الكتاب مرجع 
عن الفلسطينيين. عن النكبة. عن تاريخ العرب أو 
الفلسطينيين. بينما تعابير «يهودي», «إسرائيل», 
«صهيونية» و«تاريخ اليهودية «مغظاة جيداأ» .)168:1١(‏ 


في كانون /اديسمبر 017 أصدرت مؤسسة 
استراتيجيات صهيونية تقريراً آخر. يدقق التغييرات التي 
تقذمها الوزارة, وقد كر في ذلك التقرير: 


لحسن الحظء ساعد إيقاظ الجدل العام لتقوية 
إرادة عوامل متنوعة في نطاقات جناح اليمين 
والدينية للمجتمع الإسرائيلي, للمساهمة والتأثير 
الذي يثيره تدريس تعليم المواطنة. لو أن هذا 
الميل سيصمّم, فمن الممكن ألا تعود 
الديمقراطية الإسرائيلية في المستقبل, ولا 
التعليم المدني, لينتميان إلى مقطع معين في 
المجتمع الإسرائيلي, لكنهما سيصبحان ملكا 
للكل (مؤسسة استراتيجيات الصهيونية 
ةك 


وعلى نحو مهم, لا تعني مؤسسة الاستراتيجيات 
الصهيونية ب «كل» المواطنة الفلسطينية. ولا أزال مديناً 
بجواب عن السؤال حول ما هو نوع التعايش اليهودي 
والديمقراطي الذي ينقله كتاب: أن تكونوا مواطنين. كان 
الجواب العام الذي قدمه علماء النقد حتى الآن هو هيمنة 
الأساس اليهودي (وكل قيمه ومبادئه المرتبطة بالأمر, 
فمثلاً «الأمن», كما رأينا في التصوير الأخير). مع أن هذا 
مُنظم من توثر معين, يبرز من تعريف دولة إسرائيل التي 
تحترمها وتُولّدها كتب الدراسة لتعليم المواطنة (انظر 
مثلاء ليميش +..؛ 6لا580132 ١..؛‏ ]ناك العم 
وييرليجير ؟١٠؛‏ بينسون .)/٠07‏ دعوني أقترح تعريفاً آخر: 
إن التوتر الوحيد الموجود فعلاً هو في الخطاب الأكاديمي 
المرتفع من هذه النقودات. ذلك أن نقول؛ بأن هذا الخطاب 
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الأكاديمي يطلق آمال الصهيونية بأن إسرائيل ترغب في 
أن ؛ كنظام سياسي, في حالة وضع؛ لتستوعب 
رغبات ومبادئ ديمقراطية. حتى على نحو أسوأ. ينقل 
هذا الخطاب السياسي رسالة زائفة, تتمكن - طبقاً لها - 
نوغ الديمقراطية التي تقدمها إسرائيل من أن تُوَشْع, 
وتطوّر. لكن؛ لا يوجد توتر في الواقع. فبعد عقد من الزمن 
من تعليم كتاب: أن تكونوا مواطنين. في مدارس عليا 
متنوعة في إسرائيلء مُشاركين في ورشات عمل رسمية 
كثيرة العدد. مُناقشين تعليمأً مع زملاء ورسميين في 
الانضباط, ناشرين مقالات في جرائد وجرائد محترفة 








(سقيرسكي ...؛ ١../؛ ,)٠08‏ مقدمين أدوات في 
مؤتمرات ومُعلمين طلاباً غير خريجين؛ ليصبحوا مدزسين 
لكتاب: أن تكونوا مواطنين. فإن استنتاجي بخصوص 
منهاج تعليم المواطنة هو أنه لابد لمشروع تعليم صادق 
أن يحاول ألا يفعل ما هو أكثر من عكس فهم الإسرائيلي 
اليهودي عما يجب أن تكون عليه إسرائيل. ويجب أن 
تستمر عليه - ديمقراطية يهودية. إن إسرائيل دولة 
إقصائية عزقية, تدير أهدافها بإجراءات ديمقراطية. على 
هذا النحو. يتعايش هذان العنصران. والديمقراطية في 
إسرائيل هي مجرد إدارة ومواطنة, تنشأ من هذا التركيب. 
من هناء لا يُتوقّع من ارتباط أساسي عميق بحقوق 
الإنسان. مساواة, أو عدالة. أن تملأ صفحات الكتاب 
المدرسي لتعليم المواطنة. لكن؛ ليس هذا - بأي حال من 
الأحوال - النقطة المهقة. إن الوجه المهم لكتاب: أن 
تكونوا مواطنين هو في حضوره. ففي حضوره نجد 
فرصتنا لتحذيه. 





يتفق المعلقون بأن كتاب أن تكونوا مواطنين يختلف 
عن كتب الدراسة لتعليم المواطنة السابقة (والمناهج التي 
تعززها) في أوجه عديدة. واحد منها حقيقة أن كتاب: أن 
تكونوا مواطنين يحبذ المعالجة مع نزاع كما فُهم ضمن 
إجماع, حتى إلى النقطة التي يجادل بينسون بأن: 
«يحاول منهاج التعليم المدني الإسرائيلي الحالي أن 
يكون صدى نزاعات سياسية واجتماعية متنؤعة في 
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إسرائيل» (840/:70-007), وهذا لا يجعل كتاب: أن تكونوا 
مواطنين منهاجاً ليبرالياً وديمقراطياً. أو متعدد الثقافات, 
بل يعرض تظافره لأن يكون كذلك. مع هذاء ولأنه يتظاهر 
بأنه كذلك؛ بالضبط؛ فإنه يخلق حلبة خطابية, يمكن أن 
يمثل فيها كل الممثلين والممثئلات أدواراً ليبرالية 
وديمقراطية ومتعددة الثقافات ونقدية. بكلمات أخرى, 
يمكن أن يُوَجّه منهاج تعليم المواطنة ضد نفسه. وعلى 
نحو خاص, إن التمارين التي يستعملها الكتاب المدرسي 
لتصوير المواضيع المختلفة هي فضاء مريح, يمكن أن 
يتم العمل فيه. لكن هناك فضاءات أخرى أيضاً. قد يتمكن 
المعلمون من أن يزعجواء ويجب, ويمكنهم أن يزعجوا 
الشعور العام للكتاب المدرسي. 


تصر زوخروت - بعناد - على فتح بعض أبواب في 
مدارس يهودية عليا. ومن المؤكد بأنها (زوخروت - م) 
تقدم شيئاً يساعد المعلمين لقذينة مناهج مثل منهج دعم 
كتاب: أن تكونوا مواطنين. هذه هي الحالة مع دليل 
دراستها: كيف نقول نكبة بالعبرية؟ يتألف الدليل من ثلاث 
عشرة وحدة؛. كل وحدة منها تتضقن خطط دروس 
وأنشطة مفضلة لطلاب بعمر 6٠سنة‏ وما فوق. «على نحو 
منهجي» الدليل ذو أوجه متعددة. يستعمل مصادر 
تاريخية وثانوية, أفلاماً. صوراً فوتوغرافية, أعمالاً فنية, 





وأدوات إرشادية, وتقديمات كومبيوترية, إضافة إلى مواد 
أصلية فريدة مُعدة خصيصاً لهذا المشروع» (شبكة 
زوخروت). والدليل معياري في البناء. حتى يتمكن 
المدسون من أن يختاروا التركيز على وحدات من 
اختيارهم دون أن يتبعوا تساسلآً خطيأ. جوهرياً الدليل 
يستهدف المدرسين اليهود. في مدارس يهودية, لكن 
مدزسين في مدارس ثنائية اللغة مشتركة بين العربية 
والعبرية. إضافة إلى مدرسين وطلاب فلسطينيين 
يعودون إلى هذا المصدر القيّم في دراساتهم وتعليمهم. 
في الكرّاس الذي يعلن عن الدليل. توضح مؤسسة 
زوخروت: 
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التعليم عن النكبة يطرح أسئلةً, ويقدّم تحذيات: 
كيف يمكن أن نتعلم عن النكبة, وتعأمها في 
نظام التعليم الإسرائيلي؟ كيف يمكننا أن 
نتعامل مع المخاوف والشكوك التي تبرز حين 
نتعلّم عن النكبة؟ كيف نقدّم أوصافاً تاريخية 
مختلفة عن الأوصاف التي نشأنا عليها؟ كيف 
يمكننا أن نطوّر أدوات؛ لنحلل تحليلاً نقدياً هذه 
الأوصاف الجديدة؟ وكيف يمكننا جشر الثغرات 

بين القصص التاريخية المألوفة والقصص 
الحالية والقصص الجديدة التي بدأنا للتق في 

أن نعرفها؟ 

إن آيليت كيستلر, منشقة زوخروت جديدة للبرامج 
تكلّمتُ معها في شهر آب/أغسطس 715. في 
أواخر تموز/يوليو. نشقّث آيليت حلقة بحث/سيمناز 
تدريب لمدة يومين قائم على أساس الدليل. يقدّم هذا 
الحدث سنوياً. ويشارك فيه حوالي خمسة عشر مدزساً 





من قطاع التعليم الرسمي, وموجهون ومنشقون خوارتي 
التوجه. في هذا السيمنار, يصبح المشاركون فيه على ألفة 
مع أساسيات وحدات الدليل؛ فهم يصفون إلى شهادات 
(مكتوبة, أو مسجّلة على قيديو) أشخاص ناجين من 
النكبة. وثعرض عليهم - أيضأ - زيارة مبرمجة إلى واحدة 
من بقايا مئات القرى الفلسطينية المدمرة (نمطيآ من 
كتاب زوخروت: ذات مرة على الأرض). في الوقت 
الحالي. يبقي حوالي :5؟ مدزساً وَمُرئِيآً اتصالا مستمرا مع 
زوخروت - بعضهم شاركوا في سيمنارات وورشات عمل 
تدريب في الماضي. أو في نشاط واحد من أنشطة 





زوخروت الأخرى - ويتلقون توجيهاً وإرشاداً بخصوص 
محتويات الدليل. تخبرني آيليت بأن المجموعة ناقشت 
في السيمنار الأخير دور الاحتفالات الوطنية في مدرسة, 
والعسكرية في التعليم, ومشكلة اللاجئين. وموضوعة 
عودة الفلسطينيين (مقابلة هشهر آب/أغسطس .)"١17‏ لن 
يُعلُم كل مشترك في السيمنار النكبة - بالضرورة - في 
مدارسهم - وليس هذا فقط بسبب «التأثر المثلج» لقانون 
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النكبة (١1١؟)‏ الذي يهدد مؤسسات مُمؤّلة من قبل الدولة 
مع اقتطاعات مالية لتحديد يوم الاستقلال الإسرائيلي 
بعبارات تفجع ؟7017). «0©/0865 (التحدي الرئيس», 
تقول آيليت, «هو أن نحاول أن نجد التكشرات والفتحات 
في النظام؛ لكي نرى كيف يمكننا أن تُذخل اختراعنا» 
(مقابلة ه أغسطس ,)"١٠١‏ مع الحفاظ على تمكين فكرة 
عرض معين لمحتوى وردود أفعال, قد تؤثّر على الطلاب» 
في النهاية. بالنسبة إلى قانون النكبة, مثلاً. هو يُحِدّد - 
بوضوح - بأن المؤسسات الممؤلة من قبل الدولة يجب ألآ 
تحذد يوم الاستقلال الإسرائيلي بتعابير النكبة. مع هذاء 
القانون صامت بخصوص أنثطة في أثناء بقية السنة. 
توضح آيليت: «إن موضوعاً مهما آخر هو مساعدة 
المدزسين هؤلاء لبناء مكان آمن لأنفسهم, بالعثور على 
حلفاء, يمكنهم أن يتكلموا معهم, ويتلقوا دعما في حالة 
الضرورة. يجب أن يتجتبوا عزل أنفسهم. متراجعين 
داخل غرف فصولهم الدراسية. في المرة التي تبرز فيها 
موضوع النكبة في الفصل, ليس من الممكن «أن ثبقيهم 
هادئين», لذلك نقترح بأن يبنوا تحالفات» (مقابلة ه آب/ 
أغسطس 7017). 











منذ 5-., ظَلَتْ الصحافة العبرية تكتب تقارير.. تقول 
بأنه «تحت أنف وزارة التعليم» تماماً (8511! 5..), 
توزع زوخروت مادة حول النكبة؛ ليستعملها المدزسون 
في مدارس يهودية, مادة - كما وضعها الكاتب الصحفي ل 
هاآرتيز أور 85111 - «لم تلق ترحيباء من وزارة التعليم». 
في ,/0١‏ نشر مقالاً آخر, وفي هآرتس أيضاً (179]ناة11- 
الاأ:51 .)1١١١‏ في المقال, يُذكر المؤلف القُرْاء بأن وزير 
التعليم في 7٠.4‏ جدعون ساعر منع استعمال أيلا مادة 
تعليمية حول النكبة؛ وفي تلك السنة نفسهاء حكم الوزير 
نفسه أن يُراجع كتاب: أن تكونوا مواطنين- ل «يُتظف» 
من أي شيء قد يُفهِم كنقد قاس للدولة. ومما يثير 
الاهتمام, يتضمن هذا المقال لقطات من مقابلات مع 
مدزسي مدارس عليا للتاريخ وتعليم المواطنة, الذين 
كتبوا تقارير عن تجاريهم الإيجابية. باستعمال مواد 
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تعليمية ل زوخروت. 
مماذا تتألف هذه الدراسة الإشكالية؟ 


إن دليل الدراسة موضوغ على أرضية في 
مبادئ علم أصول التدريس/ييداجوجي 
النقدية. إنها تبحث عن تزويد الطلاب بأدوات 
تفسير الواقع الذي يعيشون فيه. متعاملين معه 
عاطفياً وعقلانيً. ويمارسون فكرأ نقديأ ... إن 
التعليم عن النكبة يتحدى الأسس التي نشأ 
عليها كثير من إسرائيليين يهود. لكن؛ لهذا - 
أيضأ - احتمال خلق مستقبل مُؤْسشس على 
مصالحة, وتأسيس مجموعة علاقات جديدة 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين ... (شبكة 


زوخروت). 





حين دزسث تعليم المواطنة. لم يكن هذا النشاط 
الخاص لزوخروت متاحاً بعد. لذلك كان علي أن أطؤر 
بعض استراتيجيات مدنية مني أنا. كانت استراتيجيّتان 
مُعيئتين» على نحو خاص. ومع أن هذا التدريس 
تضمن الكثير من الإعداد تماماء اعتدثُ أن أدزس 
أحدهما كان رسمياً - كان على الطلاب أن 
يُمتكنوا به لتخزجهم؛ والآخر مقتطفات من نظريات 
وأمثلة ومجادلات, جلبتها إلى كل فصل لتعليم المواطنة. 
استعملث - بعناية - كراستئٍ ملاحظات, وأصررث - دائماً - 
في تعليمي بأن من الإلزامي التمييز بين «هذا ما يجب أن 
تجيب عليه في امتحانك» و«هذا مهم جداً حين تناقش 
هذا الموضوع». فمثلاً, بدلاً من البدء بتعليم كتاب: أن 
تكونوا مواطنين مع إعلان استقلال إسرائيل كنوع من 
حَدَث مسيحيء بحذ ذاته. اعتدث على افتتاح السنة 
بتطور الهجرة اليهودية في أواخر القرن التاسع عشر إلى 
فلسطين؛ لكي أضع إطار العمل المفاهيمي لفهم ظروف 
المستوطنين الكولونيالية الذي أذى - أخيراً - إلى تطهير 
عرقي لفلسطين في 1558. وعلى نحو نهائي, كان الهدف 
رؤية/قراءة إعلان الاستقلال في ضوء النكبة - كحدئين, 
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حدثا في آن واحد. إن جلب تجربة ناشط واحد إلى داخل 
فصل دراسي, قد يبرهن على أنه مفيد أيضاً. هكذاء فبينما 
كنا ندزس فصول حقوق الإنسان. كانت الجدالات عموماً 
تدور حول الأحوال الحقيقية التي سألنا - من خلالها - عن 
«طبيعية» الامتياز اليهودي في إسرائيل. احترم الطلاب 
وجهة نظري لحاجتهم إلى الحصول على درجات جيدة 
في امتحان تخزجهم. ربما كان ذلك هو السبب الذي جعل 
أغلبهم راغبين في أن يصفوا إلى التعليم الأكثر نقداً, الذي 
لم يكن - على نحو عام - موسيقى لآذانهم. هكذا ؤوجه 
الطلاب بتحدي بناء مناطق معرفية متواصلة وعاطفية, 
يموضعون فيها الأصوات الجديدة. بكلمات أخرى, جعلت 
الحركة النقدية هنا ممكنة, ليس بمحتوى بديلء في حد 
ذاته. بل بنوع من جسور موصلة. تبرز من الحاجة إلى 
إدارة ذلك المحتوى. بهذا النوع من الممارسة الفريرتة 
2036167, لم أعن - فقط - أن أعزض طلابي على 
فرضيات وبنيويات, تحتوي على قهر إسرائيل؛ إضافة إلى 
القراءات والجدالات المدنية التي انهمكنا بها لكن؛ لنطرح 
أسئلة - أيضأ - عن الأسباب التي تدفع الدولة إلى تعليمهم, 
بطرق, تطبع أنظمة إسرائيل في قهر الآخرين/تجعل هذه 
الأنظمة طبيعية. قد تضع هذه الممارسات المدرسين أمام 
خطر مهنن. فقد ظردثُ أنا نفسي من العمل ٠‏ لكنني 
لم أكن وحدي. في 7١‏ كانون /ايناير 7016 سجّلت هاآرتيز 
نوايا مدرسة أو آر تي تيقون العليا في طرد آدم فيريت - 
304 “/اععاع. مُدزس فلسفة يُشغل طلابه في 
جدالات سياسية. كان بعض الطلاب غير مرتاحين - على 
نحو خاص - من تعليمه الراديكالي. وقرروا أن يرسلوا 
رسالة إلى وزارة التعليم. ولم يخجل آخرون من التعبير 
عن تأييدهم ل /ا6186©. هل كان يوجد واشون فاشيست, 
ربما يكون هناك متمرّدون محتملون. 


والاستراتيجية الثانية التي استعملثها أخذتني - لوهلة 

من الزمن - لتأسيس اختيار, يمكن تطبيقه. في سنة 3.٠١‏ 

قدّمت لمركز تعليم ليو بايك في حيفا؛ حيث كنت أعلْم, 

اقتراحاً لإنشاء إطار عمل تعليمي جديد. كجزء من دراسة 
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تعليم المواطنة في الفصل الدراسي الحادي عشر. دعوت 
المشروع: «موا نشيطة» (13ا26 ]نا(ا5213). عند 
المستوى الأعرض, وفعت أهداف البرنامج في صف واحد 
مع تقرير كريمنيتزر, لذلك أملتث أن أحصل على موافقة, 
باستعمال خطاب رسمي. ملتزمين بمتطلبات إجبارية, بأن 
تت الموافقة على موضوعهم, والسماح به للتخرج, 
سيكون على الطلاب - في هذا البرنامج - أن يشاركوا في 
ورشة عمل, لمدة ساعتين طيلة السنة الدراسية. حول 
مواضيع متعلقة كلها بمنهاج تعليم المواطنة. في .مل 
وافقت المدرسة على البرنامج, وأصبح إجبارياً منذ ذلك 
الوقت فصاعداً. ولا يزال يُقيّم مع امتحانات ومهمات 





داخلية تقليدية. تغيّرت مواضيع ورشة العمل مع مرور 
الزمن؛ لكن الجوهر الذي مركزه حقوق الإنسان, تعايش 
العرب واليهود, الإعلام النقدي, تعلّم إنساني للهولوكوست 
والبيئوية. أديرت كل ورش العمل من قبل منظمات 
مجتمع مدني, أقمث أنا معها اتصالاً؛ وكانت كل هذه 
المنظمات تستعمل مرشدين محترفين. وكانت الفكرة أن 
نخلق فرصا للطلاب. لكسب معرفة بمنظمات مجتمعية 
مدنية. وممارسة في هذه المنظمات, بالتركيز على نتائج 
خاصة, كانت مِهمَةٌ اجتماعياً وسياسياً. نويث أن يكون 
الهدف الرئيس للبرنامج ترويجاً لتفكير نقدي. وكما 
وضقث آيليت كيستلر هذاء على نحو صحيح. فإن 
التحدي الأقسى. في الأساس, هو أن نجد أين وكيف 
نحقن هذه التدخّلات في وسط المنهج الرسمي؛ على 
احتمال أن تساعد آخرين لخلق تقديراتهم النقدية 
للمجتمع الإسرائيلي إلى ما يتجاوز كل الحدود المحدودة, 
وذات الصبغة القومية الأكثر من اللازم للتعليم 
الإسرائيلي. 

قد تبرز معارضة للمناهج الوطنية - أيضاً - من عائلات, 
تطلق, بأفعالها الهامشية الخاصة بها للمواطنة (0ع5اعالا 
,)٠١8 1515 0‏ وجهات نظر جديدة حول بدائل 
تعليمية. دعوني أذكر قصتين مقنعتين. الأولى قصة 
عائلات مزراحية خلال أواخر سني ال 19050 التي عارضت 
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سياسة وزارة التعليم لفرض تعليم هابط الدرجة, بالقوة 
على أطفلها. والثاني يركز على مبادرات تعليمية 
فلسطينية منذ السنين الأخيرة القليلة. الأولى هي قصة 
يونا وسايورتا () ٠١7‏ التي تخبر عن العلاقة بين مؤسسة 
تعليم ما قبل المهنية وخلق الطبقة العقالية في إسرائيل 
خلال سني 116١‏ (انظر أيضاً سقيرسكي 18::1195 -) اقُصد 
من تعليم ما قبل المهنيّة أن يُدرَجٍ طلاب مدارس عليا 
صغار. في نوع من تدريب مهني أساسيء في مناطق عمل 
يدوي, تختارها الدولة. مع هذاء ليس لهذا المسار الدراسي 
من الدراسة أساسات عالمية,. حيث اعتقدث منشأة 
التعليم الأشكنازية بأنه (هذا التدريب - م) سيخدم - على 
نحو أفضل - أطفال المزراحي الذين هم «غير قادرين 
على التفكير المجزّد. وغير قادرين على الاستفادة من أي 
نوع من أنواع التعليم, ليست له نهايات عملية» (يونا 
وسايورا :8/). *١٠٠بكلمات‏ أخرى, وضع التعليم لما قبل 
المهنيّة أطفال مزراحي في شراكه. بينما حافظوا على 
الجمنازيوم الأكاديمي لأطفال أشكنازي. إن هذه القصة 
جديرة بالقراءة الكاملة لتحسين فهم الافتراضات 
العنصرية التي سبق وتجدْرَث في اليهود «البيض», والتي 
ظلّت لديهم حول المزراحي منذ الأيام الأولى للدولة, 
ولفهم الآليات التاريخية لانتقاء اجتماعي, يفسشر عدم 
المساواة الحالية المستديمة. مع هذاء فالفكرة التي أود أن 
أعمل بها هي ردة فعل الآباء. ففيما يعي هؤلاء الآباء 
معنى سير أطفالهم داخل التعليم لما قبل المهنقة, من أجل 
فرصهم المستقبلية في التعليم والتوظف, رفض الآباء أن 
يقبلوا بالدور الذي خدّد لأطفالهم. بأن يوفوا به في 
المشروع الصهيوني الأعظم. احتجواء نظموا مظاهرات, 
ونشروا مقالات في الصحافة (المصدر نفسه: 87). ويسلّط 
صراعهم الاجتماعي. جزء من صراع مزراحي الأكثر 
شمولية منذ أوائل سني ,505١‏ كما يذكر يونا وسايورتاء 
يسلّط أضواء. ليس - فقط - على التاريخ السلطوي 
للتعليم الصهيوني. بل. وعلى نحو أكثر أهمية. يبين 
الصراع إمكانيات تحدي ذلك التعليم من منظور عائلي. 
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هذه القصة تثير خيالنا السياسي. تخيّل عائلات تعارض ال 
غدناع, أو تطلب تغيير منهاج تعليم المواطنة. تخيلهم 
يرفضون الأدوار التي قُصد أن يلعبها أطفالهم كعقال 
مستقبل للصهاينة. انفجرت معارضة مزراحي مرة أخرى, 
بطراز أكثر تنظيماً بكثير. خلال أواخر سني 1980 وأوائل 
سني 11950 في الوقت الذي بدأ فيه نظام التعليم 
الإسرائيلي في غمس نفسه في عملية ليبرالية جديدة 
(داهان وليقي .)7٠٠١‏ من هذه الفترة, وفيما بعدهاء دُفع 
«تعليم رمادي» (تعليم إضافي ذاتي التمويل) من قبل 
طبقة وسطى وآباء موسرين. ومن هناء وكنتيجة ل 
«تعزض التعليم لأحكام السوق» تعققت الهوة بين 
الأشكنازيم والمزراحيم (المصدر نفسه: 675). وكما يوضح 
داهان وليقي. في هذا السياق... ظهرت استجابتان 
[مزراحيتان]: كيدما [حرفياً: في اتجاه الشرق]. مدرسة 





سياسي سيفارديم أرثوذوكسي متطزف» (المصدر نفسه: 
.)]7٠‏ بينما هدفث المبادرة الأولى - بدأت من قبل آباء 
ومربين راديكاليين - هذفت إلى عرض بديل أكاديمي 
عالي المستوى لطلاب المزراحي في مناطق بلا امتيازات 
وبلدات تطوير, بحثت الأخيرة أن تستعمل شبكة عملها 


التعليمية المتديّنة تديناً مفرطاً. بأن تقيم أساس سلطتها 
السياسية. بطريقة توسيع دائرات انتخابها. 





منذ 1994, أصبحت كيدما المدرسة الأكاديمية العليا 
الوحيدة التي تخدم الشباب غير المميّزين في إسرائيل. 
والمدرسة تقع في القدس, في منطقة كاتامونيم, وجرت 
محاولات في إنشاء فروع أكثر في مدن أخرى. إن مبادئها 
العملياتية ملتزمة بشهادة تخرج كاملة لعرض بديل 
لدراسات مهنية, وتعليم متكامل (الذي يكون فيها الطلاب 
المزراحيين منخفضي الرتبة نمطيأ). مساواة فرصء من 
خلال سياسة لفتح باب قبول؛ وتعليم متعدد الثقافات, 
يتضمن تعزيز شرعنة تاريخ وثقافة مزراحي. وكما ذكر 
في شبكة المدرسة العنكبوتية: 
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حيث إن منهاج وزارة التعليم قائم على أساس 
مواد شحبت من منطقة ضيقة من الكرة 
الأرضية - على الأغلب الغرب - نحن نطمح في 
كيدما أن نعرّض الطلاب للمواجهة الغنية بين 
الشرق والغرب. بما في هذا امتحان العلاقة 
المعقّدة بين اليهود والعرب في الشرق الأوسط, 
يهدف منهج كيدما لتعزيز إحساس الطلاب 
بالانتماء إلى المجتمع القريب وخلفياتهم 
الثقافية معاًء المجتمع الإسرائيلي الأعرض, 
والعالم. 
وكما يصف داهان وليقي, تتاح للطلاب في كيدما 
فرصة أن يتعرّفوا على أعمال كثاب وشعراء المزراحي» 
وعلى نحو مكافئ,. لإعادة تحديد مكان اليهودية 
المزراحية في تاريخ اليهودية وفهم تجربة مزراحي 
الاغترابية في إسرائيل منذ بدايات سني 1950 (المصدر 
نفسه: .)4١‏ وبالاحتفال بهذا التدخل التعليمي؛ لمجرد 
كونه نمطأ خاصاً من ثقافة متعددة, هو ظلم, يخقض 
درجات أهميته. وحتى يكافئ الدولة بامتيازات, لا 
تستحقها. إن قوتها في مكان آخر, في الطرق التي تتجقع 
فيهاء من خلال شبكة معاني وممارسات صهيونية لزجة 
وسامة. 


ويقدم لنا ليقي ومصالحي القصة الثانية (7017). 
ليست القوى المطلوبة لاستهلال بدء هروب تعليمي من 
دهاليز السيطرة الصهيونية أقل عملقة لآباء فلسطينيين 
ومعلمين مما هي بالنسبة إلى أولئك المجتدين من قبل 
المزراحي. فمنذ 1558 ظل تعليم الأطفال الفلسطينيين 
في إسرائيل يُدار ويُراققب عن كثب شديد. من وزارة 
التعليم, من خلال إدارة لتعليم العرب (انظر عبدو 01١‏ 
أبو سعدا 5..1؛ 6867ل 1:.؟؛ سفيرسكي 0999. 
إضافة إلى هذاء وكما يوضح عبدو, «تصوّر كل المواضيع 
التي تدس في مدارس العرب تقريباً. بما في هذا قصص 
الأطفال, تصوّر العرب بطرق عنصرية - ككائنات أدنى, 


2 86 1مك 01 41/45 عووط 


يفتقرون إلى ثقافة أو قيم» (101:7011). وعلى نحو مركزي 
بالنسبة للكتب الدراسية المستعملة لمدارس العرب «هي 
الرسالة الصهيونية للطبيعة والشخصية «اليهودية» للبلاد 
والإنكار الكلي لهوية الفلسطينيين الوطنية والتجربة 
المعاشة فعلياً في البلاد» (المصدر نفسه: 107). مع هذاء 
وثّق ليقي ومصالحة!" أفعال مواطنة فتضمُّنة في ثلاث 
مبادرات أبوية ومجتمعية تعليمية مهقة, في المجتمع 
العربي؛ تمتد عبر الفترة من 1991 إلى .7٠-7‏ و المبادرات 
الثلاث هي: يافاء مدرسة العرب الديمقراطية؛ كفر قاري 
مدرسة المجتمع الابتدائية الديمقراطية؛ وديريتناء مدرسة 
عليا لصف ما قبل الأخير, وهي واقعة - أيضاً - في كفر 
قاري التي تأهست في من قبل آباء عرب أطفالهم, على 
وشك التخرّج في مدرسة ابتدائية عربية يهودية ثنائية 
اللغة «جسر فوق الوادي». ورفضوا أن يرسلوا أبناءهم 
إلى مدارس (عربية) مموّلة من قبل الدولة (ليقي 
ومصالحة 9117:7015). وكما اذعى ليقي ومصالحة. ما هو 
مدهش حول هذه المدارس الثلاث بأنها تتخظى 
«المخطوط الذي فرضته الدولة على المواطنين العرب», 
ومن هنا «اسعوا؛ لثجروا تغييراً؛ حيث تسعى الدولة 
للحفاظ على هيمنتهاء تحديداً في الحلبة التعليمية» 
(المصدر نفسه: ,4١١‏ 115). يقع بروز يافا وديرتنا في 
تصميم الآباء على دعم منهاج وييداجوجية, 
الإحساس بالعروبة. وبهوية فلسطينية عربية. بينما 
مدرسة كفر قرع مميّزة بحكمها الديمقراطي والعملية 
المجتمعية التى عملت على أن تُنشئ تلك الفردية. اتخذت 
مبادرات محلية أخرى, تعيد تعريف المنظور الفلسطيني 
العربي حول مواطنتهم: فمثلاً. في كانون ١‏ /ديسمبر ٠١1١‏ 
شارك طلاب مدرسة عرعرا العليا في مسيرة حقوق 
الإنسان السنوية في تل أبيب, نظمتها أكثر من مائة 
منظمة مجتمع مدني. وكما ذكر تقرير في هاآرتيز. «حمل 
الطلاب يافطات ضد العنصرية وهدم المنازل. ومن أجل 
سلام وتعاون بين العرب واليهود» (نيشير .)7١١١‏ وكرذة 
فعل على فعل الارتباط المدني هذا من طرف المدرسة, 
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أرسلت وزارة التعليم رسالة توبيخ إلى هيئة المدرسة. 
وظلبت من المدرسة تقديم توضيحات بخصوص اشتراك 
الطلاب في المسيرة. «لا يمكن أن يقدم ألف درس تعليم 
مدني ما كسبه الطلاب في تلك المسيرة» قال المدير 
جواباً عن هذا. بالنسبة للطلاب. كان هذا أول مرة؛ تتاح 
فيها لهم فرصة الاشتراك في فعل عام مع شباب يهود. 
أليس غضب وزارة التعليم برهاناً نهائياً حول صفة الدولة, 
وما هو منتظر من المعلّم تقديمه؟!. 


8 ألقى النقاش الأخير ضوءاً على الاتجاهات المتنقعة 
التي يتم منها التصدي للمنهج الصهيوني الرسميء أحيانآً 
بقوى, تبرز من مجتمع مدني؛ وفي أوقات أخر. يحرّضها 
الآباء. وعرضياً بأفعال الطلاب والأساتذة الفردية. وليست 
المواقف الدافعة لهذه القوى أقل أهمية؛ تفكر با 
على قيم ديمقراطية ومتعددة الثقافات, مقدّمةٌ وجهة 
نظر المزراحي إلى السطح, وتجيب عن اهتمامات عائلات 
فلسطينية حول تعليم أطفالهم. في الفصل التالي, تدفع 
وجهةٌ نظر نسوية القارئ؛ ليفكر تفكيرأ نقديً حول دور 
العسكرية في الأبؤّة. وعلى نحو أفضلء تقوم باتصالات 
قطرية/منحرفة الاتجاه عبر الصراعات. وحتى على نحو 
أفضلء تقوم باتصالات قطريّة, وتزيد منابر تلك الصراعات 
زيادة كبيرة. لماذا؟ لأن في هذه المواقف المدنية يكمن 
سر إضعاف الأصداء البنيوية ل علوم المنطق, والآليات 
والمشاعر الودية المتولدة من سلاسل مختلفة من 
ممارسات وخطابات ومحتويات في التعليم الصهيوني. 
في هذه الانتهاكات, نجد القوة لهزٌ اتساقية الأستاذ لإعادة 
بناء ذاتيتهم. إن هدف هذه التفييرات - أو المواقف 
المضادة - هو انقطاعات لخرق البناء العام لعلاقات القوة 
«بطريقة تعلق أو تطبْع أو تقلب مجموعة العلاقات 
المصمّمة والمنعكسة على سطح مرآة والمعكوسة من 
قبلهم (فوكو 8::.: /). 


من أجل ظهور وانتشار شعور عام مسيظر عليه من 
قبل الدولة, كانت هناك حاجة لأن تُصتع اتصالات عبر هذه 
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السلسلة. من ممارسات وخطابات ومحتويات مختلفة, 
يُغقل بهاء ويُحافّظ عليها. في أوقات. سيكون من الممكن 
تحقيق هذه الاتصالات - فقط - بتدخّل واع لأساتذة 
ومربّين وموظفي تعليم ملتزمين. وذلك يتضمن القتال 
ضد اختراعات تحويلية, مثلاً. كما طلبت بلدية تل أبيب 
من فرع كيدما في المدينة أن ثفلق فرعها بعد خمس 
سنوات من تأسيسه (داهان وليقي :7٠٠١‏ 77؟). في أوقات 
أخرى. ظهرث هذه الاتصالات من تقاربيات وتقاطعات, 
تجمع معأ شكلياً مناطق معرفة, مثل الاتصالات المحبوكة 
طبيعياً من قبل غدناع ومنهج تعليم المواطنة. وعلى نحو 
رئيس, تُضبب هذه الاتصالات الحدود بين موضوع البحث 
وممارسات تعليمية معينة. جاعلةٌ تجارب الطلاب 
والأساتذة التعلمية قادرةٌ على الشعور كأنها منطقة 
تجريبية واحدة. لكنئ؛ وعلى نحو دقيق, فإن نوع 
الانتهاكات التي تناقش هنا تصبح بسبب هذه الاتصالات, 
والتزام أساتذة الصهيونية الواعي وغير الواعي - تصبح 
كلها الأهم, والأكثر إلحاحاً. 





الهوامش 

-١‏ نيشر - ]علوعلا 13ذاة1: صحفية في صحيفة 
هآرتس. 

؟- عدنه لومسكي - فيدر - -لإ4ا0505! 5003 
5807: أستاذة علم الاجتماع في كلية التربية. في 
الجامعة العبرية بالقدس. 

- ليميش - 870155 | 6166©: هو أستاذ زائر في 
جامعة جنوب إلينوي - قسم الصحافة. 

- بينسون - 10508 [ا©||13!: أستاذة في كلية 
التربية بجامعة بن غوريون. 

«- دانييل بوليسار - 5011531 ا03016: عميد كلية 
شاليم, الكلية الأولى للفنون الليبرالية في إسرائيل. يبحث 
ويدزس في شؤون المجتمع الإسرائيلي. والتاريخ 
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الصهيونيء والصراع العربي الإسرائيلي. 


6- نوريت بيليد - إلحنان-8287طاع -لعاع2 6أكنالة: 
أستاذة التربية والأدب المقارن في الجامعة العبرية في 
القدس, وناشطة في مجال حقوق الإنسان. 


- ييش دين - 010 51©/!: وتعني “هناك قانون": 
منظمة إسرائيلية من المتطؤعين في مجال حقوق 
الإنسان. في الضفة الغربية. وبحسب تعريفها لنشاطاتها, 
تقول المؤسسة: «تتمحور نشاطات مؤسسة “يش دين” 
بمقدار قيام إسرائيل بواجبها في تطبيق حماية المواطنين 
الفلسطينيين الخاضعين لسلطة الاحتلال العسكري. 

-١‏ الفريرية - 1880©]]: نسبة إلى باولو فريري: معلم 
برازيلي» وصاحب نظريات ذات أتر كبير في مجال 
التعليم. 

1- أبو سعد - إسماعيل أبو سعد: بروفيسور في قسم 
التربية في جامعة بن غوريون. 

-٠١‏ محمد مصالحة: عضو رفيع في هينة التدريس, في 
الجامعة المفتوحة, في إسرائيل, ودكتور في الجامعة 
العبرية. 
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3م مو 01 1/1 عووم 


الوالد 


لم أرتٍ ابني؛ ليكون جندياً. 


(حملة نساء ضد التجنيد, أسترالياء 0917. 


بالتقدير الاستدلالي من نتائج تفسير تشارلز ويلز - 80اع5 /الاء|اه 
لتضحية أبراهام, يمكن لأي إنسان أن يذعي بأنه - في قلب كل فعل - 
يطيع طقساً مقدساً. يوجد إثم, في حالة . أبراهام, كان الإثم عصيان 
مجموعة قوانين الله الأساسية. مع هذاء يتابع ويلز 5/1 في تقد 
محاولة أبراهام للتضحية بابنه الوحيد كواجب مواطنة هو. رغم 7 
المظاهر, يعبر عن انتهاك, كفعل, في حالة تنفيذه ضد مجموعة من القوانين 
الأساسية, يخلق شيئاً جديداً :٠٠0(‏ 70 -). 8والمشكلة في مفاهيمية ويلز - 
واعذروني لنقل قصتي إلى داخل مملكة الحب - هي أنها (المشكلة أو 
المفاهيمية - م) تزيل الرعب الذي هو مركزي في تضحية أبراهام. هذا تيار 
تفكير غير معقول حين أنوي أن أدرج القصة في قراءة أبؤة غيور, تدعم 
التجنيد العسكري للأبناء, في مجتمع إسرائيلي يهودي. 

لهذا الدعم الأبوي. موضوع هذا الفصل, في سلالة الصهيونية نفسها 
نقطةٌ وحيدة تستحق الفحص؛ لكي نبدأ بالإمساك بعاطفة مجتمع إسرائيلي 
يهودي نحو تجنيد عسكري إلزامي. هذه النقطة الوحيدة هي عملية بيتزر! 
. 2]68عافي ليلة ال 77آب/أغسطس 1948 وخلال خمسة أيام متتالية - 
بعد ثلاثئة أشهر تمامأ من إعلان استقلال دولة إسرائيل. وفي منعصف 
الهدنة الثانية للحرب, الهدنة المتفاوض عليها من قبل ممثلي الأمم 
المتحدة - سد الجيش الإسرائيلي كل مخارج مدينة تل أبيب. وفرض منع 
تجوّل على سكانهاء ربع مليون نسمة, وطلب منهم أن يكونوا منضبطين. 
شر ما يزيد عن 7٠-١‏ جندياً في عملية عسكرية لإرهاب الفازين من 
التجنيد, والهاربين من الجندية. كانت مهقتهم أن يُجنئدوهم, ويرسلوهم 
لتعزيز جنود الجيش في المرحلة الثالفة من الحرب. ١‏ 
الاسم الرمزي/الكودي للعملية, من التعبير العبري ميفتزار/11110]231, تعني 
الحصن, متضقنة عملية نقل المتهزبين من «حصنهم» - أو ملاذ خصوصي - 
ولتعزيز الجيش. وَزرُْعث منشورات تستدعي الناس للإخبار عن وتسليم 








ت كلمة «بيتزر» 
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أفراد مختبئين. عند نهاية العملية. كان الجيش قد اصطاد وقبض على 
5 رجلا وامرأة. منهم حوالي ٠٠١‏ جُنْدوا بالكامل, في خدمة الجيش 
(وعطعراط ١.4‏ ). 


في كتابه الجميل: حجر, ورق (7011), يعرض تومر غاردي قراءة فريدة 
لعملية بيتزر. فقد غاص غاردي في أرشيف قوات الدفاع الإسرائيلية, 
واستعمل المحاضر من محاكمات. غقدت خلال اصطياد الفارين من 
التجنيد. لعرض قصصهم. أشار غاردي - أولآ - إلى معارضي الضمير 
الأيديولوجيين الذين تفاوضوا علناً مع قوات الدفاع الإسرائيلي حول 
اعترافهم وإعفائهم خلال حرب 148. كان هؤلاء الأيديولوجيون القلائل 
أعضاء في اتحاد معارضي الحرب, وكما يوضح غاردي, ذهبوا إلى أمداء 
طويلة للتأكيد على الفروقات بين صورة رفضهم ورفض أولئك الذين 
يُعَدَون محتالين, الذين رفضوا الخدمة دون أي سبب حقيقي. 


لديهم خشبة مسرح علنية مناسبة, يعلنون فيها أيديولوجيتهم؛ 
كتبواء وتكلّموا بلغة الحكام الرسمية؛ كانت لديهم قرطاسيتهم 
وسكرتيريتهم ورئيسهم ومبادئهم الخاصة؛ مبدأ قوي, وتعبير 
جيد عنه. ورفض مذعن جدأ... وما بين السطور, طماأنوا 
الحكومة بأنهم لا يشكلون أي خطر على المجتمع والقانون 
والنظام؛ لأنهم مجرد أقلية. أكّدوا - «نحن نوع من ناد اجتماعي» 
نحن لن نزعج عملكم, نحن لن نزعج...» (المصدر نفسه: 31). 


لا يدور نقاش غاردي حول هؤلاء الرجال. إنه مهتم بحالات أخرى؛ أمّْ 
اثهمت بأنها ساعدت ابنها على السفر للدراسة في أمريكاء حَدَتٌ بقي في 
البيت؛ ليكسب نقوداً؛ ليساعد والديه المريضين وأخته الصغيرة؛ حالات 
اذعى المدافعون فيها بأنهم ؤلدوا في تاريخ مختلف عن التاريخ المذكور 
رسمياً؛ حالات تزوير وتائق للتهزب من التجنيد؛ ناس تظاهروا بأنهم غير 
لائقين للخدمة, أو كانوا غير لائقين فعلاً؛ ناس حاولوا استخدام فارين من 
التجنيد. ولم يعيدوهم إلى الجيش (المصدر نفسه: 48 - 18). إن غاردي 
مهتم فيما هو ليس أيديولوجياً. حالات من نمط ال «نحن لا نريد أن نخدم, 
لأننا ُفضل أن نعيش فقط». يبدو لي بأن هذا نم رَفْض مثير للاهتمام 
جداً؛ لأنه ينبع من ظروف الحياة اليومية, والالتزام العاطفي بالحياة. إنه 
ليس أيديولوجيا. لكنه سياسني, سياسي موضوعياً. مع هذاء يذهب 
استبطان غاردي حتى إلى مسافة أبعد. من قراءته لبروتوكولات محاكمات 
عملية بيتزر, يتمكن - بفطنة - من إدخال معنى معيناً: بينما خكم على 
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رجالء بسبب فرارهم من التجنيد, اثُهمت النساء بخيانة دورهن المستقبلي 
في المجتمع الجديد, تحديداً عدم حقهن النشيط لشركائهن وأبنائهن إلى 
دخول الحرب (المصدر نفسه: 19). 


إن قضية السيدة س مثيرة للاهتمام. لديها ولدان, توأمان. في أواخر 
حياتها اثهقت بأنها ساعدتهما على الهرب, إلى ما وراء البحار؛ ليدرساه. 
وكما يصف غاردي المحاكمة, غوملت كشريك في جريمة (المصدر نفسه: 
١‏ -). 1ويبرهن المدعي العام على اشتراكها بالجرم. مستعيناً بسلسلة 
رسائل, كتبتها السيدة س, وقدّمها له الرقيب. ثم يطرح سؤال ما إذا كان 
يجب محاكمة السيدة س كخائنة, إضافة لمساعدة ابنيها على الفرار من 
التجنيد. الخائنة هي أم, تساعد ابنها على الفرار, من تجنيده للحرب. هذا 
هو تراث عملية بيتزر, لكن هذا لم يتسلل إلى داخل عقول إسرائيليي 1948 
دون تطوير غير متوقف لعسكرية كعنصر أساسي خلال السنين الخمسين 
من مشروع المستوطنين الكولونياليين (860-8/16267 1998). وقد أخافت 
مناشير بيتزر سكان تل أبيب. وضغطث عليهم؛ ليُخبروا عن جيرانهم. وما 
يلي صدر كرسالة رسمية, وَزْعَتَ على طول المدينة وعرضهاء تخاطب 
سكانها البالغين ٠٠٠.٠٠١‏ نسمة تقريباً: 





إلى آباء وأحهات الفارين! 

اليوم نحن نبحث عن ابنكم, أو ابنتكم المختبئين والمختبآت. من 
أعين العامة. وغضبهم. هذه هي فرصتكم الأخيرة؛ لتخلصوا 
أنفسكم من هذا العار. نحن لا نهدف إلى الانتقام لزملائنا 
الشجعان الذين يقاتلون على خطوط الجبهة, ولا نبحث عن ثأر 
لساقطين صرعى هنال. لقد أتينا؛ لنأخذ ابنكم إلى الحرب. نحن 
نأتي إليه؛ لأنه لم يأتٍ إلينا. لقد أجبرثئمونا أن نوفْر جزءاً من 
قواتنا لتنفيذ هذه المهمة الفحتقرة؛ لأنكم متأكدون من أن هذه 
الحرب ليست حربكم. ومعتقدون بأن أمر الحرب والخلاص 
سيتم عن طريق آخرين. 





نحن لم نأت إليكم؛ لنحكم عليكم. سيحكم التاريخ العبري على 
أولئك الذين يضعون قلوبهم ودماءهم خارج حرب الشعب, 
وأولئك الذين هربوا من الجيشء وحقلوا الآخرين فوق ما 
يحتملون. نحن أتينا؛ لنخلّصكم من عاركم؛ لانه عارنا أيضاً. هذه 
هي فرصتكم الأخيرة؛ لتخبروا ابنكم: اذهب! هذه هي فرصتكم 
الأخيرة للتكقير عن خطيئتكم المرئية ضد الشعبء وجرائمكم 
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الخفيّة ضد الآباء الذين أرسلوا أبناءهم فعلاً إلى الحرب, إضافة 
إلى أولئك الذين خرموا (من أبنائهم وأقاربهم - م). 

تذكروا! اليوم سنأخذ ابنكم إلى الحرب. لقد أعطيثم مهلة 
موجزة؛ لتقرروا ما إذا كنثم ستصطفون اليوم مع أولئك الذين 
في الجبهة, أو تصطقون ضدهم. على أي حال: دورنا سيتحقق؛ 
والزوغان سيّجتتَ من جذوره. 





(قائد جيش منطقة تل أبيب, من غاردي 11-:/1/). 


وتيقة مزعجة تماما. حتى ولو كانت قد صدرت في وسط حرب, فهمها 
أبطالها كصراع من أجل البقاء. «تحن جئنا؛ لنأخذ ابنكم إلى الحرب». 
أقول: أنثم لن تأخذوه. «هذه فرصتكم الأخيرة, لتقولوا لابنكم: اذهب!» 
أقول: أنتم لن تأخذوه. هذا لا يمثل مجرد نزاع بين مؤسسات الدولة 
وبعض مواطنيها. وعلى نحو أكثر إيلاماً. في مجتمع إسرائيلي يهودي نزاع 
كهذا قد عائلات, ولا يزال يفتتها اليوم. خلال الأيام التكوينية تلك 
لسنة 2558 وَبَخَ سكان تل أبيب على حقيقة أنه, بينما كان آخرون 
يخاطرون بحياتهم, ويموتون في الجبهة, كانت مقاهٍ ومسارح في المدينة 
تعخ بشباب وأشخاص أصحاء. «يجب ألا تأوي تل أبيب جبناء! ضعيفي 
القاب! كل حدّت يجب أن يكون في الجيش! في الجبهة!.. وقت للحرب! 
للنصر!» (المصدر نقسه: )8٠‏ طلبت مناشير أكري: بصراحة, الناس للتبليغ 
عن آخرين: «يجب أن تساعدوا في الكشف عن الفازين من التجنيد - أزيلوا 
العار من المدينة, سارعوا بتحقيق نصرنا!» (المصدر نفسه: 878) لكن بضعة 
آلاف من سكان تل أبيب فَرْتْ من التجنيد خلال حرب 1558. لذلك يجب 
أن نسأل: ماذا يكشف هذا؟ أنه في وسط اختبار الأمة الأقسى في التاريخ, 
عند لحظة سيادة مؤشسة, رَفَضث دوافع الحياة العيش مذنية أن تُعسلء 





وثزال. دوافع بثت الحيوية في شباب وآباء. مع هذا لم ثتزجم هذه 
الدوافع كمبادئ الأمة العبرية الجديدة, بل ترجقث بعيداً جدأ عنها. بعد 
اتنين وستين عاماً في رسالة إخبارية ل 18 أيار/مايو ٠٠٠١‏ في جريدة 
إتارة: إسرائيل اليوم, طالب الصحافي الإسرائيلي المعتر عن الاتجاه 
السائد. دان مارجاليت (0/3198|11 030) حكومة نتنياهو في أن تطلق 
عملية بيتزر تانية: «تعرف سنة 7١٠١‏ ظاهرةٌ مشابهة للفازين من التجنيد, 
لكن؛ بلا خجل, لم يعد يوجد أي خزي. إنهم حتى لا يُنكرون هذا. إنهم لم 
يعودوا يختبئون. بعضهم حتى يحرضون [آخرين] على ألا يدرجوا 
أسماءهم في قائمة التجنيد. نحن بحاجة إلى حكومة قوية, بقبضة 
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حديدية ضد الفازين من التجنيد» .)0٠(‏ وتمنى دان مارجاليت نفشه ألا 

في الحياة. في استئنافنا إلى المحكمة العليا للحكم 
على إعفائي من الخدمة في قوات الاحتياط العسكري حين أجرى معنا 
مقابلة في كانون١‏ /يناير 7٠١١‏ في استعراض الأخبار التلفزيوني ا26 
3035 / ا13035] لاع]ع ممثلين من قبل اتحاد الحقوق المدنية في 
إسرائيل. ناشدنا المحكمة العليا أن تحكم لإعفائي من الخدمة في قوة 
الاحتياط العسكرية؛ لأنني كنت الراعي الرئيس لابنتنا حديثة الولادة, 
جيفين (قضية المحكمة العليا 107/١؟).‏ فقد طلبنا من المحكمة ألا تحكم 
فقط لإعفائي. بل أن تصدر - أيضاً - تعليماً عاماً للجيش. بإعفاء أولياء أمور 
الطفل الرئيسيين الذين هم ذكور من خدمة الجيش. أدى الخوف من 
نتيجة شرعية سابقة في الجيش إلى إطلاق سراحي. الأمر الذي مهّد 
الطريق للمحكمة, لرفض التماسنا العام (القرار صدر في ؛ أيلول اسبتمبر 
م 





أن تصبح مخبراًء حتى على أبنائك - خصوصاً ضد أبنائك - هو تركيب 
حزين للأمة الجديدة, لمناطق آباء وأقهات الإسرائيليين اليهود الموجودة. 
الصفة المشتركة العامة هي حتى أوسع وأكثر انخفاضاً: يكفي أن تتعاطف 
مع الفلسطينيين المعانين - دون ذكر دعم لصراعهم - حتى تصبح منبوذاً 
من عائلتك. كانت عملية بيتزر الحدث الذي عبّر عن مبدأ سبق وظلٌ يُقمل 
به في المجتمع اليهودي لسني .156١‏ إنه لم يبذر بذوراً عقلية جديدة. إنه 
أَكْدَ - فقط - بأن هذا النوع من كونك والدأ هو النوع الذي يلتف حوله ذلك 
المجتمع بإحكام. في 50١١‏ أخبرث زعيمة حزب العمل الإسرائيلي. عضوة 
الكنيست شيلي يحيموفيتش, أخبرث هاآريتز بمدى فخرها بابنها لخدمته 
في الجيش (وايتز .)7:1١‏ لكن تصريحها مجرد بيان قياسيء لا يزيد عن 
كونه إطلاق الصوت الواضح. صوت البُنى التحتية الثقافية للمجتمع 
الإسرائيلي اليهودي. وكما ذكر كيميرلينج- و5ذا:©150ا بحقء فإن 


اليهود والأكثر انتشاراً (1991: 154؛ انظر - أيضاً - إلى بن إليعازر 41994 
ا5651 300 أمم038 خذذا). «إذا كنا نحب هذاء أو لا نحبه؛ فإننا 
مجتمع عسكري عميق الجذور, وهذه العسكرية هي - أيضاً - المبدأ المركزي 
المنظلم الذي يتحرك ويعمل المجتمع الإسرائيلي حوله, ويعْزف حدوده, 
وهويته, وأحكامه المعتادة للعبة» (كيميرلينج 2997 0174). 


تصبح الأبوة أبراهامية طالما لا تنسحب من الإجبار الاجتماعي لتحويل 
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النسل إلى جنود محتملين. لا يكاد توجد أمام جنين أي فرصة تقريباً. فأول 
حامية عسكرية هي المستشفى, والرواية الأولى هي القومية المجندة 
لإنجاب الأبناء (سييرلينج ١٠:؟).‏ وكما تقول إنلوي- 060101 "غالبا ما تبدأ 
بنشر مفهوم عسكرة الأموية أن الرحم هو محطة تجنيد .)18:7٠٠0(‏ وبفهم 
وضع الأطفال كمساهمة جسدية للمشروع القومي العام؛ فإن فعل وضع 
الأطفال تشرف عليه. إشرافاً دقيقاً. سياسات الدولة, فيما يتعلق بالأموية. 
في ذلك الخطء يكافئ التشريع في إسرائيل ب «منحة ولادة». على شرط 
أن تكون الأم قد دخلت المستشفى للعلاج. إضافة إلى هذاء وكما يوضح 
مورجينستيرن - لايسنير, «بتغطية التكاليف الطبية لتلكم النساء اللواتي 
يضعن حملهنئ في المستشفى فقط, وضع القانون بدائل الوضع خارج 
المستشفى بعيداً عن متناول الجميع ما عدا القلة التي يكون ضمن 
إمكانياتها أن تسدد تكاليف العناية الخاصة بها... في هذا النظام. من 
الصعب أن تصف الوضع في مستشفى بأي شيء سوى أنه إجباري» (0:7: 
5”, أضيفً التأكيد). هكذاء يكون المستشفى للطفل المولود حديثاً محطته 
الإلزامية الأولى. 


ليس أمام الجنين - تقريباً - أي فرصة؛ لأن الابوة الأبراهامية لا تطلب 
أي شيء. مجرد السير مع التيار. لذلك فإن نمط الأبؤة الأبراهامية صامتة, 
عادية. وواضحة بذاتها. إنها ليست مهمة تحتاج إلى الوعي بها؛ لكي 
تنفذها؛ لا حاجة إلى قرار. إنها جزء من إحاطة بأسلاك أبوية إسرائيلية 
يهودية. فمثلاً. إن صمت الآباء في وجه القذهبة العسكرية المكثفة في 
المدارس, كما توضح مازالي, تعكس - فقط - الدرجة التي يصبح فيها 
الجيش والحرب ظاهرثين طبيعيّتين في المجتمع الإسرائيلي اليهودي 
(:0). إن ثرثرات عادية في البيت عن تجارب في العسكرية - يبدأ بها 
على نحو عام الذكور في العائلة - هي حدث يوميء يلعب دور خطيراً. 
تغرس هذه القصص في نفوس الأطفال بفضول وحماسة ولهفة بذوراً؛ 
ليصبحوا أبطالا في قصص مشابهة. يتكلم 21811 عن هذه القصص كأنها 
«الحليب الساة», مع هذاء أنا لا أظن بأن هذه الحكايات التي يخبر الآباء 
بها أطفالهم عن العسكرية؛ وعلى عكس ما يقوله 3]28أ, لا أظن بأن هذه 
القصص تصبح سامّة حين تكون - فقط - حول «الحروب البطولية العظيمة 
التي حاربوا هم أو آباؤهم؛ فيهاء حروب ضحكى محاربون ماجدون 
بحياتهم فيها» (116:19917). ينتقل السم إلى الأطفال برواية هذه القصص 
نفسهاء دون اعتبار لمحتواها المجيد. جزء قصة من تدريب أساسي, حكاية 
عن الأصدقاء الذين صادقناهم في أثناء الخدمة, توضيح عن سلاح تعلمنا 
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تشغيله - أي عمل جيد تماماً. نقوم به, لإمرار عالم صورنا وأصواتنا إلى 
الأطفال الذين سيشاركون بدورهم فيه تماماً كالأدوار الأخرى التي يُجْمَ 
الأطفال لإنجازها بعد سن بلوغهم. إنها الرواية بحذ ذاتهاء الكلام, هما 
اللذان يدخلان في ذهن الأطفال الشعور بأنهم التالين في الخط. تزرع هذه 
القصص في عقول الأطفال وأجسادهم خاضيات جديدة, مقلقات جديدة, 
وتوقعات جديدة؛ إن اشتراكهم في ترثرات العائلة تلك تحؤلهم إلى رعاياء 
يمتصون - بوعي وبلا وعي, بحماسة وخوف معاً - التزاماً اجتماعياً, لم 
يكن التزامهم من قبل. تؤسس القصص - مع مكؤنات أخرى متعلقة 
بالموضوع - نموذجٍ تتابع غير منقطع, يغذي من خلاله معنى مجتمع معين. 
وعلى نحو مهم, هذا كلام عائلات, لكنه مُغْلْف, على نحو, لا يمكن فصله. 
بصفة اجتماعية (دولوز وغواتاري 19417: 8/ - 87) - بكلمات أخرى, فقدر ما 
تشكل مفردات الأولاد. بما في هذا الأحرف الأولى واللغة العامية التي تميز 
الجيش الإسرائيلي. مجازية وبلاغية ومجموعة معاني خاصة:, تعيد خلق 
العالم الاجتماعي للمتحاورين. ما يحؤّل هذه الرواية إلى تجارب عسكرية 
في روتين الحياة المنتظمة هي تجميع من: )١‏ وقائع تحدث في لحظات 








يومية - في مسار وجبة, أو راحة عائلة, قاد سيارة, أو في وقت 
الفراغ؛ و؟) ثروى مع قصص حول لحظات يومية - كلامٌ عما حدث في 
ذلك اليوم بالذات في المدرسة, أو في العمل, أو ثقاظع (هذه القصص - م) 
بهمهمة عن فواتير مَرَافق, أو تبرز ونحن نناقش الحجة التي ذكرناها مع 
جارنا أمس. ليس هناك من شيء خارق للعادة بالمطلق حول الظروف التي 
تملأ فيها هذه الحكايات العسكرية غرف المنزل, بعنفها المخفي. 


أخيرأ. تصبح القصص والأحاديث العسكرية عن الجيش مجرد مجموعة 
أخرى في قائمة طعام الحياة العامة. تصبح هذه القصص جزءاً مما هو 
منتظم وطبيعي للإسرائيليين اليهود. ويمكن أن يُقال الشيء نفسه عن أثر 
واجب احتياطيات العسكرية السنوية. وكما توضح هيلمان- 80مماء!, 
«يعتبر نظام الاحتياطيات واحداً من آليات مركزية, تمكّن الجيش 
الإسرائيلي من الحفاظ على صهريج من جنود مدزبينء بينما يستمر 
ويجري روتين الأنشطة المدنية (1999: 2). في بيوت كثير من 
إسرائيليين يهود. يرى الأطفال آباءهم يغادرون كل سنة تقريبأ لفترات, 
تتراوح من أسبوع حتى شهر؛ ليخدموا في احتياطات الجيش. يرونهم 
يعودون ببزاتهم, وسلاحهم؛ وهم يلقون أنفسهم, على نحو مرضي بدور 
بطل يشاهد أطفالهم توقعهم غير الغامض لانغماسهم بعناية وانتباه حين 
يعودون في إجازة؛ يرون المسؤولية من أجل قبول؛ وتب 
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بي وتعاون مع 


تشئج, يوقعه واجب الاحتياط ذلك على روتين العائلة الطبيعي الذي يقع 
عبئه - باستمرار - على كتفن أمهم فقط. لكن؛ هناك المزيد من تقسيم العمل 
المتجئس (ذكر وأنقى - م) أكثر مما تواجهه العين. «الأمومة الوطنية», لا 
يمكن فصل «أمومة وطنية»؛ باستعمال تعبير سينثيا إنلوي (0٠٠؟).‏ عن 
حقيقة أن أغلب اليهوديات العلمانيات في إسرائيل يخدمن لفترة سنتين 
في الخدمة العسكرية الإلزامية. «يمكن أن تلتقي بأمهات جنود ذكور 
ونساء كجنود في عقول مخظّطي القوة البشرية العسكرية الذكور (المصدر 
نفسه: 544). لتشكلن فئة أخرى لتوزيع التجنيد. بالرغم من حقيقة أن 
خدماتهن, تعد أقل قيمة من خدمات الذكور, فإن أهمية خدماتهن الحتمية 
تقع في خانة أنها لا تجعل من الخدمة العسكرية عملاً حصري الشكل ذا 
نعرة رجولية. «خدمث أمي في الجيش. كما تعرف؟» إن تجنيد النساء 
يُطبْعِ الخدمة العسكرية بمعنى أنه يزيل الغموض عن العسكرية كفضاء, 
يعود - فقط - على شباب شجعان أصحاب عضلات, ويفعل هذا إلى حدّ 
يكفي لجعل الخدمة العسكرية مكاناً للجميع. «لو أن أمي خدمت في 
الجيش أيضاً. لأمكنك أن تخدمي فيه أيضاء ككل شخص آخر. كما 
تعرفين؟» تذكر إنلوي ثانية بأنه: «يبدو أن المنادين بالعسكرية مبدئياً 
يعتقدون بأنه إذا كانت النساء لا يمكن السيظرة عليهن. على نحو فقال؛ 
فلن يكون من الممكن ضمانة اشتراك الرجال في مشروع العسكرة» 
(المصدر نفسه: 557). وبذكر هذا ببساطة, تكون عسكرة النساء ودورهن 
كأقهات أمر خرج. بالنسبة لعملية العسكرة برقتهاء لاجتئاث نفسها من 
الجذور كطريقة ة للوجود. 










مع هذاء حين ثقاوم عسكرة الأمومة. حين ترفض الأمهات أن 
يعتقدن بأن الأمومة تجفل أسهل بافتتان أطفالهن بأسلحة 
حقيقية, أو بأسلحة, توهم بواقعيتهاء عندئذ يُصبح تحقيق 
العسكرة, داخل مجتمع, صعب جداً (المصدر نفسه: .)0٠١‏ 


الأطفال لا يُعجبون - بالضرورة - بصورة أبيهم كجندي. ولا تغري 
البزات والأسلحة - بالضرورة - خيالهم على نحو إيجابي, لكنهم إذا قبلوا 
بمصيرهم بائباع خطوات آبائهم وأمهاتهم في النهاية, لا يكون هذا - 
بالضرورة - بسبب المجد والفخامة اللتين تلؤنان صور هذه العسكرة؛ يل 
الأصح, بأن التوضيح الأدق سيكون انتظام وتنبؤية الصور. وكما تقول 
إنلوي: «تكون العسكرة عملية اختراقية كهذه, وهكذا يكون من الصعب 
اجتفائها من جذورهاء بالضبط؛ لأنها - في أشكالها اليومية - نادرأ ما تبدو 
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مهئدة للحياة» (المصدر نفسه: ). #وأخيراً. يفهم الأطفال بأن الجيش 
مجرد دائرة طبيعية أخرى للحياة في مجتمعهم. 


لا يحتاج إنسان أن يصبح مخبراً واشياً بالمعنى المحدّد, كما في عملية 
بيتزر, لتسليم أطفاله إلى المجتمع. نحن نخونهم على أساس يومي حين 
نكتم أصواتنا في وجه ممارسات, لا ثعد ولا تحصى لهَذهبَة عسكرية في 
المدرسة, وفي حركة الشباب, حين نلتزم باستمرار بالحنين العسكري. وفي 
رحلات الواجب السنوية؛ إما كآباء جنود, أو أمهات جنود, يقبلون - بدورهم 
- في الحفاظ على النظام الأسري الذي يجعل الذكور قادرين على الخدمة. 
وكما تسأل الصحفية والناقدة النسوية الإسرائيلية تسافي ساعر- 1885 
151 


كيف يمكن لأمهات يحملن [طفلهن] في رُحومهن لمدة تسعة 
أشهر. ويضعنه, ويرتينه بالحب, ولأكثر من مرة بالخوف. ويحزنٌ 
في مناسبات كثيرة حين يكون حزيناً. ويفرحن حين يكون 
سعيدا - لا يعترضن بقوة حين يبلغ الثامنة عشرة, ويسجل نفسه 
في قائمة التجنيد في الجيش؟ وذلك بأن تقول: كيف يكون من 
الممكن بانهن لا يعارضن إرسال طفلهن إلى ذلك المكان؛ حيث 
تتعرض حياته لمخاطر حقيقية؟ لماذا لا يصارعن. يصرخن, 
يفعلن أي شيء, يمكنهن فعله لتفادي هذا التجنيد؟ (7011). 





لكن الدورة الكاملة لحياة إسرائيلية مصابة بعدوى عمليات,. يصبح 
لأطفال - من خلالها - رعايا طيّعين تماماً للالتزام بالخدمة العسكرية 
الإجبارية. وفي الوقت نفسه. يصبحون مصنفين كطبقات, بطرق, تمنع 
ارتباطهم, بأيقونة مدينة للرفض. 


بتفكير رالا مازالي في تجنيد ابنها. تكشف عن عذابها: 


اعتبرثُ نفسي مذنبة, مذنبة تماماًء وعلى نحو لا يمكن إلغاء هذا 
الذنب, لخلقي جزءا من ظروف, أذت إلى أن يختار أن يتجئد. 
للانضمام إلى عسكرية, توقعه في خطر تعريض حياته وجسده 
وروحه إلى الخطر, على نحو لا يمكن تبريره غير ضروري. لإدراج 
نفسه في قائمة تجنيد في جيشء يقوم بأفعال, أعتقد بأنها غير 
أخلا قناعتي بأنه بموافقته على تعريض نفسه لمخاطرة 
غير نافعة, وغير عقلانية, كانت حالة, كان يمكنني أن أستأنفها, 
وأوضحهاء وأردد رفضها مرارأ وتكراراً. حتى إنه وافق معي إلى 
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حد ماء لكنه اختار الجيش. على أي حال. قبل أيام فقط من 
تاريخ تجنيده, وفي أثناء حديث عن اختياره. قال بابتسامة 
ساخرة: «أمي. أي كلام ذو دوافع, تجريني إليه». هو فاهمٌ 
ورافض في الآن نفسه. لكنني لاأزال أستطيع أن أتابع التعبير عن 
اعتقادي بصراحة؛ بأن الجيش كان يرتكب خطأ لاأخلاقي خلال 
فترة تأدية واجبه (1.)215.:8:11 


الأطفال مجئدون رمزياً قبل تجنيدهم الفعلي: «قبل أن ينضقوا رسمياً 
إلى الجيش, هم مُصَمْمون؛ ليشعروا بأنهم في الجيش فعلاً. وأنهم يُعَدُون 
للقتال» (جيقول- 261001 وآخرون 7004: /1). عرف كيميرلينج هذه 
الاجتماعيات الرمزية والفقالة والروتينية باستعماله تعبير: «عسكرية 
فكرية», في محاولة لتوضيح تخلل العسكرية داخل حالة العقل الثقافية 
لمجتمع (1198: 1/9 - .)5١‏ لكنني أوذ أن أؤكد بأن التحدي الحقيقي الذي 
تفرضه العسكرية الإسرا يقع في موقع ضمن حالة عقل ثقافي 
إسرائيلي يهودي, لا يمكن تحديده بدقة؛ حيث إن أدواره واهتماماته أصبح 
من المتعذر تمييزها من بين كل الأدوار والاهتمامات اليومية الأخرى. إن 
السلوك والمواقف والنزعات العسكرية ليست أموراً يكتسبها الإنسان 
بحضوره ورش عمل متخصصة في مدرسة؛ فالإنسان لا يحتاج إلى 
تجسيدهاء من خلال تدريب؛ إنها تنمو - فقط - في أجساد إسرائيلية 
يهودية مع أنواع أساسية أخرى من سلوك وقُدْرات. بكلمات أخرى, تكمن 
قوة العسكرية في إسرائيل في قدرتها على ألا يشعر بها أحد. أن تصبح 








آخرين (مثل بن إليعازر 0998, أفضل ألا أعرّف المجتمع الإسرائيلي 
اليهودي بأنه «مجتمع مُجَئْد». المشكلة في هذا المفهوم بأنه يستبقي فكرة 
التجنيد. لا كعملية, بل كفعل, تعود إلى لحظة معيّنة؛ لكي تنجز مهمة 
استثنائية. وغير منتظمة, كأنها تدعي بأنهم: «نحن الآن مجندون. نحن 
الآن مجمّعون معا للتعامل مع واقع معيّن, فُرض علينا؛ نحن لا نقوم به 
بانتظام». يوحي هذا المفهوم من التجنيد بأن العملية يمكن إلغاؤها نسبياً 
ويمكن أن تسازع تبادليتهاء فمثلاً, بافتتاحيات ليبرالية وليبرالية جديدة 
في مجتمع مدني (انظر, مثلاّ 868-8116 808060 وآخرون ١١٠!؛‏ ييليد 
وأوفير .)7٠0١‏ أعتقد بأن الكلام, على نحو أدق, عن مجتمع إسرائيلي 
يهودي كهيئة اجتماعية تمكنت - في استمرارية إعادة تكوين طبيعيتها 
واستقراريتها إلى حد الآن - من هضم حكوميات وممارسات اجتماعية 
مدنية في بديهياتها العسكرية. إضافة إلى هذاء «يعمل «التجنيد» هنا على 
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شحذ تمييز غير موجود بين مجتمع عسكري ومدني. إن وجهة نظري بأن 
تبئي مجتمع عسكري مدني يفصلء, كمنشور, للنظر في تغييرات أسيئن 
تموضعها ببساطة. إن اختبار صبغة عباد الشمس هو الطبيعية و 
الاستمرارية, كيف يكوّن هذان الثنائيان؟ وكيف يُتحدّيان؟. 


تحاول دراسات حديثة أن تبن بأن عاملين - الفردية وارتباط العائلة 
المتنامي في العسكرية الإسرائيلية - يُقلّصان اختراق العسكرية في 
المجتمع الإسرائيلي. وَيُحلّل الارتباط العائلي. على نحو رئيس من 
اتجاقين: من جانب واحد, بالنظر إلى نداءات نحو ملاحظة مدنية أعظم 
لعملية تجنيد إلزامي, وللخدمة الانتدابية نفسها؛ ومن جانب آخر. من خلال 
أصوات مجموعات سياسية, تنادي بمسألة اختيارات الجيش لحرب 
عسكرية (هيرتسوغ .)7٠0:‏ كجزء من جانب الفئة الأولى. ظهرت مجالات 
ممارسات واسعة: دلائل تجنيد, كتبها آباء وممثلو العسكرية, وكثب كتبنها 
أقهات, نداء في برامج إذاعية, زيارات منظمة إلى قواعد عسكرية, تزويد 
أطفال بخدمات ودعم, من المفترض أن تكون متوفرة عن طريق 
العسكرية, وهكذا دواليك - وكل هذه تصؤر نفور العائلات من الثقة ثقة 
عمياء من احترافيّة الجيش (المصدر نفسه: -71؛ انظر - أيضاً - كاترئيل١١‏ 
0. مع هذاء فأنا أذعي بأن توزط الآباء المتزايد هذا في العسكرية لا 
يمكن أن يُرى كتحذ للبنى التحتية؛ والالتزام بالتجنيد. والأصح, إن هذا 
يشهد على تزايد تداول أدوار في أداء وظائف, تنتج جنوداً. يذعي كاترئيل 
بحق, مثلاء بأن هذه الممارسات الأبوية من التوزط والدعم تحيّد نتائج 
سياسية محتملة, تعود - على نحو أكثر عمومية - إلى الخدمة, أو الجيش 
(المصدر نفسه: ١لا‏ - .)9١‏ ربما يضفي هذا التورطء كما تذعي هيرتسوغ, 
غموضاً. إلى حد ماء على حدود التقسيم التقليدي للعمل بين الجيش 
والعائلة؛ مع هذاء فالنقطة المهمة هي أن هذه التبادليات المبنية حول 
العناية والدعم تعمق ارتباطنا بالحياة العسكرية والرباط العسكري, 
بمضاعفة نقاط الإخضاع. لذلك, فإن هذه التغييرات لا تزيد عن مفاوضات 
داخلية, لا تهدف - ابتداء - إلى تحدي البنية العامة للتجنيد الإلزامي. 
ويمكن أن تقذم اذعاءات مشابهة حول الحجة بأن الفردية تنقل الرباط 
العسكري من رباط إجباري إلى مياه تعاقدية أكثر (انظر - مثلا - إلى ليقي 
وآخرين .)7٠١‏ وقد دُحض هذا الاذعاء (انظر مئلاً 705535حاعلالا 50:9), 
وكانت الحجة بأن العسكرية الإسرائيلية تكيّف نفسها إلى تطورات, تأتي 
من مجتمع طليق, ومن هنا تنجو من الانقراض. أنا لا أنتقد عناية الآباء 
بالأطفال في الجيش؛ بالأصح, أنا أحاول أن أقول بأن تفعيل العناية 
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الأبوية كآليّة ليبرالية جديدة وفردية, تُبقي أي مفاوضات بنية التجنيد 
نفسه في خطر. لذلك, هي تعقّد, ولا تنافس, طابع العلاقات الاجتماعية 
المعمول بها في الوطن قبل التجنيد: حب الأطفال والعناية بهم متلازمان 
مع - ومشاركان في - العسكرية الإسرائيلية. هذه هي جوهر الأبقة 
الأبراهامية (حافظت على كتابة اسم سيدنا إبراهيم, عليه السلام, حسبما 
ينطقه اليهود. فالكاتب يهودي, ويكتب من وجهة نظر يهودية. وهي 
تختلف عن وجهة نظر المسلمين, بالنسبة لشخصية النبي إبراهيم عليه 
السلام -م). 


يعد الآباغ أولاتهم لدخول الجيش, كما يَعدَونهم للمدرسة؛ وكما يعتنون 
بهم كعنايتهم بهم, وهم يخدمون في أنشطة اجتماعية, وكما يحبونهم في 
الحياة اليومية, وكما يلعبون معهم. «ذات يوم ستصبح جندياً» (ظننث 
أنني سبق, وكنتٌ جنديا). إن هذا إبراهامي؛ لأن عناية أبوية يومية كهذه 
تحث جسد الطفل على الارتباط في تحوّل؛ تحؤل يضع الجسد على 
المذبح. ظروف - فقط - هي التي تحدد ما إذا كان ذلك الوضع سيجشد 
ماديا بالكامل كتضحية (من أضحية - م) جسمانية, أو تفرض - فقط - 
رمآ نفسيَاً أو سلوكياً. في أي من الحالقين, يكون الهدف بأننا ندفع بهم 
إلى ما يُدرَك بأنه مجرد أمر عادي آخر, نقوم به كآباء داخل مجتمعنا. الآباء 
هم «قوة مهمة الجيش السرية». وكما قالت روث هيلير, ناشطة في 
منظمة بروفايل الجديد: «من المحتمل أنهم (الآباء - م) القطاع الملقن 
الأعظم للجمهور الإسرائيلي. وهم يعملون عملا شاقاً جد في إدامة آلة 
الحرب؛ إن أدركوا هذاء أو لم يدركوه». خلال حياتي في إسرائيل؛ أتيحت 
لي فرصة لقاء كثير من ناشطي سلام صهاينة من جناح اليسار, وخلافاً لما 
قالته روث هيلير, هم على ثقة من أننا طالما لا نزال نعمل على تحقيق 
سلام, سيكون من التهور أن نتخلى عن العسكرية. إن الطريقة التي تنفي 
فيها الأخيرة الأولى تغيب - دائماً - عن أذهانهم. إنها أبراهامية؛ لانها 
تستعمل الأطفال كوكلاء, يقوم المجتمع الإسرائيلي اليهودي من خلالهم ب 
«تقوية الالتحام الاجتماعي لبالغيه. أعضاء أسرة الوالد» (مازالي 0558. 
يؤكد أطفال على مذبح العسكرية باستمرار موئس 5لا لاا مجتمع, ال 
«مادة الناتجة عن اتحادهم» (55005110 7١٠١‏ 3:). /ايؤسس أطفال على 
المذبح رباطأ تبادليآً بين أولئك الذين يعرضون الأضحية وجيل المستقبل, 
مشكلين اتحاداً. ومن ثم؛ يُنشئون شعباً. بوضعهم على المذبح؛ يحقق الآباء 
«قبولهم العملي الأحكام والمبادئ الجوهرية المطقة, من خلال إنشاءات 
اجتماعية كهذه» (مازالي 1998). 
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لا يغيب ظل المذبح عن أنظار الآباء: إنه حاضر دائماً. من جانب واحد. 
هناك خوف أبوي طبيعي على الابنة, أو الابن الذي يخدم في جيش, عمل 
طيلة حوالي ستة عقود على إشعال الحرب. وإدخال التطهير العزقي 
والاضطهاد إلى المجتمع. في الجانب الآخر. يخضع هؤلاء الآباء. لطقس 
بُنيء وَفْسَرء وغعُرس بعناية. كين طبيعي للأمة. وطالما تتمثع الأمة 
بالأسبقية على الطقس., لن ينقذنا أي شيء. وكما توضح مازالي: «الآباء 
الذين عليهم أن يوافقوا على تعريض حياة أبنائهم إلى الخطر لابد أن 
يكون دافعهم اعتقادات وأساطير مجتمعهم» (990: 196). إن هذا 
إبراهامي؛ لأن الخوف على مصير الطفل, في هذه الأبوة, لا يؤدي إلى 
تراجع. فعل رفض. بالأصح. دخل هذا الخوف في شكل خوف آخر, 
مدفوعاً بآلية الدولة التي تجعلنا نشعر بعدم الأمان, الخوف من أننا «نحن» 
محاطون إلى الأبد. بأعداء. ومن هنا لابد أن نبقى ملتزمين بالتزامنا 
العسكري. هكذا يحتفظ الآباء. ويعيشون هلعا مستمرأ. يتعلق بالخدمة 
العسكرية لأطفالهم. لكن هذا الخوف مُضيّب ومُشْوّشء بخوف قومي 
الإلهام مُتخيّل من العرب مُنغرس في عقولنا وأجسادنا طيلة قرن كامل من 
الزمن. لذلك, فمن خلال نقل موضع مخاوفنا أن تتشقت الرغبة الأبوية 
الطبيعية نحو أطفالنا. وكنتيجة لهذاء فإن أي آثار لرفضنا الامتئال مع 
الدولة والجيش ثختق. هناك آباء إبراهاميون ناشطون, بينما آخرون أكثر 
سلبية. فالأوائل ينقلون - بوضوح - أطفالهم, ليس - فقط - إلى خدمة, بل - 
أيضاً - إلى تقديم «خدمة مهمة»؛ وتصف حماسةٌ عمياء وغير مسؤولة 
موقفهم. ويعتقد آخرونء ليكن: الوضع على هذا النحو. ومن خلال طرق 
عاطفية مختلفة ؛ يزيد كلا الشكلين فرص أطفالهم المجندين. بطرق أكثر 
من طريق واحد, يتغذّى الشكلان على نوع تعليم, يمكنهما الاعتماد عليه, 
لجعل أجساد أطفالهم مرنة, إلى حد كاف؛ لتلتوي. ويجعل التعليم والأبوة 
الالتزام المجتمعي يضاعف طاقته المغناطيسية والاستمرار في التحرّك 
إلى الأمام, في عاصفة تاريخية, ترفض أن تُخقد. 


نحن تعدهم بتعليمهم بأن إسرائيل يمكنها أن تنجو من الفناء - فقط - 
إذا كان لديها أقوى جيش. نحن نعأمهم بأن الأمم العربية هي - دائماً - 
عدؤناء وأن رغباتهم الأقوى هي الدفع بنا إلى البحر. نحن نعلمهم بأن 
البطولة باسم إسرائيل هي الطموح الأعلى. نحن نعلمهم بأن الجندي الميّت 
هو - دائما - بطل. نحن نمجد خسارة الحياة هذه, وندمجها في أغانينا 
الشعبية, وأدبنا. نحن نحل نصبنا التذكارية إلى الساقطين في مراكز 
المجتمع النشيطة, لتشجيع أنشطة ثقافية ورياضية. بدلا من التعلم من 
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هذه التجارب المؤلمة. وكيف نحافظ على الحياة, نحن نحيي ذكرى الموت, 
ونمجده (روث هيلير. بروفايل الجديد). 


يساعد هذا النص الأخير على الضغط للادعاء بأن التقسيم التجريدي 
بين العام والخاص هو زائد عن الحاجة, في أفضل الأحوال, وأيديولوجياًء 
في أسوأ الأحوال. وبتحليل لويس آلتوسير من لينين والفلسفة, ومواضيع 
أخرى (019971), التمييز بين العام والخاص هو تمييز داخلي. لمجموعات 
سائدة وصالح في مناطق؛ حيث تمارس الدولة سلطتها. هذا ما يميز 
الحياة الحديثة: تعمل الدولة ك «غرفة رنين لسلطات خاصة, إضافة إلى 
سلطات عامة» (دولوز وغواتاري 11417: 488, ملاحظة .)١‏ بالقدر الذي 
يعنينا إنتاج ذاتيات قومية وعسكرية, في المجتمع الإسرائيلي اليهودي. 
تحتاج أجواء العائلة والتعليم والجيش الاجتماعية إلى أن تظهر للعيان. من 
خلال علاقات, رنينها التعاوني الغزيرة: الموجات (التعابير) التي تولد فرضاً 
فائقاً. وتشدّد التخلل العام, وأثر النظام. يتجاهل الإصرار النظري لفهم 
مجتمع, من خلال تقسيمات بين العام (التعليم والجيش) والخاص 
(العائلة). يتجاهل عالم إنتاج الذاتيات التي تجمع كل هذه المجالات معاً. 
الخاص هو امتداد للعام, تماما كما أن العام هو امتداد للخاص. إنهما 
يتصلان, ويندمجان, من خلال وظائف, ثنتج رعايا. يعمل العالمان طبقا 
لخطابات وممارسات وملامح مختلفة, لكن صناعتهما السياسية التعاونية 
للذاتيات هي ما تركب علاقاتهما. نحن لا نتحزك من البيت إلى المدرسة 
إلى الجيش في قطاعات سرّيّة؛ نحن نسكن كل هذه المجالات في آن 
واحدة, بسبب ارتباطها بمركز مشترك. قد نفكر بأننا في مدرسة, أو في 
بيت, لكننا نصبح جنوداً؛ نحن نصبح مواطنين إقصائيين - «شعب مختار» 
- نحن نصبح صهاينة. ربما يكون الوقت قد حل لتحديث البديهية النسوية 
«ما هو شخصي هو سياسي» وأن نذكر بأن «المشاركة في إثم مجالات 
اجتماعية هو عمل سياسي». لهذا السبب, استراتيجياً لابد أن يُحستء 
لهدم علاقات سلطة مجئسة (ذكر وأنقى - م) (أو أي نوع علاقة سلطة) 
حساب مكاني عريضء من ممارسات,؛ من خلال كل المجالات الاجتماعية. 





8 أسرت فرقة كوماندو/مغاوير لحركة حماس العريف جلعاد شاليط- 
16 11305" في شهر حزيران/ يونيو 01:, وأطلق سراحه. وأعيد إلى 
إسرائيل. في أكتوبر .70١‏ في أثناء أسره, انقسم الناس حول موضوع ال 
«ثمن» الذي لابد أن تدفعه الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحه. بغض 
النظر عن المعارضة الطقوسية لعائلات محرومة لتبادل الجنود الأسرى 
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مقابل فلسطينيين. ؤجدوا مذنبين في قتل إسرائيليين, فكّر كثيرون بأن 
شاليط لم يكن مقاتلاً مناسباً وأنه استسلم دون أن يحارب. ملقحين 
ضفنياً بأنه كان أقلّ استحقاقاً من آخرين لاسترداده. في آب/أغسطس, 
التحقت أخت جلعاد. هداس, بعد أن بلغت سن التجنيد الإلزامي, بالجيش. 
لم يُخف والداهاء ولا أصدقاؤهاء ولا أقارب آخرون فخرهم. وصفقّق الإعلام 
المتكلم بالعبرية. قال ناعوم, أبوهاء في يوم تجنيدها: «نحن لا نريد أن 
يضرّ اختطاف جلعاد أطفالنا الآخرين؛ إنهم يتابعون حياتهم, يتفؤقون في 
دراساتهم, ويقومون بما يقوم به الأطفال الآخرون الذين بعمرهم. لكن هذا 
مجرد مظهر. الاختطاف غير - فعلاً - حياة عائلة شاليط. كانت فترة أسر 
جلعاد كابوساً لها؛ تغير كل شيء في حياتهم اليومية. ومع هذاء لماذا لم 
ترد - يا ناعوم - أن يفير اختطاف جلعاد عنايتك وأولوياتك الأبوية, 
بخصوص العسكرية؟ ألم تؤثّر عليك, بطرق, تجعلك تعيد التفكير بتلك 
الأولويات؟ طفل واحد أسير, ولم يبدُ بأن أي شيء منع طفلاً آخر من 
التجنيد: التجنيد المقس في الجيش الصهيوني - هكذا بقي مقدّساً لعائلة 
شاليط. في الوقت الذي جُئدت فيه هداس, بدا بأن الحكومة الإسرائيلية لا 
تبذل أي جهود ممكنة للتفاوض لإطلاق سراح جلعاد من حماس؛ لذلك فإن 
تجنيد هداس يحتاج إلى أن يُرى كمصادقة على تضحية جلعاد. ما تحتاج 
إليه عائلة إسرائيلية - بالضبط - هو ممارستها؛ لكي تنزلق داخل الشقٌ الذي 
يجعل الرفض ممكناً. فتجعل الأبوة غير العسكرية طريقاً ممكنأ؟ مع هذاء 
«فمن الصعب الضغط؛ لكي تنظر إلى الأمومة الجيدة كأمومة وطنية - 
وحتى من المخاطرة - أن تقاومها» (إنلوي ...": )11, ويمكن أن يقال 
الشيء نفسه عن فهم الأبوة الطيبة في مجتمع إسرائيلي يهودي 
هناك اختيار آخر, يمكن العمل به في قضية شاليط. قد نفترض أن عائلة 
شاليط كانت متأئرة - حقأ - باختطاف ابنها. بطرق أمرضت اعتقاداتهم 
الاجتماعية. وحتى إن بعض هذا اتضح خلال الخمس سنوات من ضغط, 
بذلوه. من خلال اتصالهم بالحكومة الإسرائيلية. فقد تحؤلت الحملة العامة 
للتفاوص لإطلاق سراح جلعاد إلى مواجهة أكبر من شهر تموز/يوليو 2٠08‏ 
ن إسرائيليين. ظلا أسيرين في جنوب لبنان إلى 
إسرائيل. بمساعدة شركة علاقات عامة, شددت عائلة شاليط من 
احتجاجها؛ وغظّت الإعلام هذا باتساع. ودعمت حملاتها. ونُظمت أفعال 
دعم عام كثيرة, بما في هذا نصب خيمة احتجاج أمام بيت رئيس الوزراء 








ذن؛ كان 


بعد أن أعيد تابوتا جندي 





في ذروة مسيرة الاثني عشر يوماً. اشترك فيها 1٠٠.٠١‏ شخص تقريباً. أقام 
ناعوم وأقيقة (أم جلعاد) في الخيمة لمدة سنة, إلى أن مُنحت الحكومة 
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حق التعامل مع حماس التي أطلقت سراح شاليط. كان الاحتجاج علنياً. 
في مقابلة في 015/, علّقت أم جلعاد بأنه «لا يمكن لأحد أن يعلم أمأ بما 
تشعر به. وكيف تكون ردّة فعلها حين يُختطف ابنها» (/126اعلالا ؟١1١7).‏ مع 
هذاء دعمت عائلة شاليط تجنيد ابنتهما. قد نفكر بأن السير ضد التيار في 
قضية تجنيد أخت جلعاد كانت ستسؤي الدعم الجماهيري الذي تلقته 
العائلة. في الوقت الذي كان يجري فيه الضغط على الحكومة لمتابعة 
تحقيق صفقة مع حماس. قد نرى بأن البقاء موالين لجنون الصهيونية - أي 
القول: إعطاء ابنتهما إلى العسكرية - كان ثمناً مناسباً. تدفعه عائلة شاليط. 
الخوف من إبعاد عامة الشعبء ونقدها في الإعلام, على نحو يؤخر 
المفاوضات مع حماس - ريما - يكون التفسير لموقف العائلة - في هذا 
الأسلوب البديل - نحو تجنيد هداس. وقد صاغ محزر تقارير هذا صياغة 
جيدة جداأً: «ستبقى أفيقا شاليط في قلب الإجماع الإسرائيلي, طالما أبقت 
يروفيلها الإعلامي مقيْدأ» (ماجين ١01؟).‏ المشكلة هي أن الأسلوبين كليهما 
- جعل عائلة شاليط ملتزمة بالنزعة العسكرية, وبلعب عائلة شاليط دورهاء 
بكونها ملتزمة بالنزعة العسكرية - فإن المجتمع الإسرائيلي هو مصدر 
العسكرية, على نحو أكيد. 





في يناير/كانون ؟/ 1٠١7‏ غنّث المغنية الإسرائيلية دانييلا سييكتور 
أغنيتها ذات الأداء المنفرد: أبراهام: 





إبرهام, لا تمس هذا الطفل 

إنه لا ينتمي 

ألا ترى؟ 

لم يبقّ من وقت 

لا تسر سير أعمى 

وراء عمود الدخان 

إنها مجرد قصة قديمة 

اصح! 

الطفل لا ينتمي: إنه لا ينتمي لميثاقك, ليس له دور فيه. إنه لا ينتمي 

إليك. ولا ينتمي لقصصك الصغيرة وأشباحك الصغار, أعمدة الدخان 
الإلاهيّة. أو العسكرية؛. المخاوف, التهديدات. والرعب. إن مسؤوليتك 
الوحيدة هي أن تحميه. الميثاق مع الأمة والجيش هو ميثاقك, وليس 
ميثاقه. ليس ميثاقها. إن من شأنك أن تتبعه. أو تخالفه. اترك الطفل 
وشأنه. لا تجئده. في ,7٠05‏ أعد بروفايل الجديد تقريراً عن تجنيد طفل في 
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إسرائيل صدر - في الآن نفسه - مع تقرير, أعدته المنظمة الفلسطينية 
العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين المحققة في تجنيد الأطفال 
الفاسطينيين (جيقول وآخرون :00"). أعدٌ التقريران معاً, بدعم من منظمة 
ف استعمال لجنود أطفال. إن تقرير بروفايل الجديد 
صيغ على أساس تعريف ال «طفل» من قبل الاتفاقية الدولية حول حقوق 
الطفل. وعلى أساس تعريفات «تجنيد طفل» و«جندي طفل» طبقأ ل 
مبادئ كايب تاون المشروحة بملاحظات, وأفضل ممارسة لمنع تجنيد 
الأطفال في القوات المسلحة, وتسريح وإعادة إدماج اجتماعي لجنود 
أطفال في أفريقيا (19917). وكما يذكر كتاب التقرير. إن الفضيلة العظيمة 
لهذه التعريفات تكمن في ما تضقنته. «هناك أكثر من حمل أسلحة 
وممارسة عداوات بالنسبة لكون إنسان جندياً» (جيقول وآخرون ::.": /0, 
وهكذا فإن تقرير بروفايل الجديد يتبتى ثلاثة معايير للتحقق من طفل 
مُجَنّد في إسرائيل؛ عضوية رسمية في قوة مسلحة؛ الترويج ل ودعم 
الأفعال لقوة مسلحة؛ والخضوع لتدريب عملي أو نظري مصمّم خصيصاًء 
ومقصود به تطوير قدرات لمساعدة في أفعال قوة مسلحة (المصدر 
نفسه). أعتقد بأنه بهذه النقطة يكون القارئ قد سبق, وأصبح قادرأ على 
أن يرى كيف أن حياة إنسان إسرائيلي تحيي حرفياً الفئات الثلاث. 








يستحق التقرير القراءة بأكمله. إنه يمسح أغلب مناطق حياة إنسان 
إسرائيلي, وعلى نحو أكيد, الممارسات المتنؤعة في الحلبة التعليمية: وهي 
- كما تظهر في الفصل السابق - فضاء رئيس لإخضاع عسكري. إن عدد 
الحالات في هذه الدراسة أكثر عددأ من أن ثققبس هناء لكن قائمة غير 
مستهلكة ستتضقن التالي: نقاش النظام الشرعي الابتدائي للتجنيد 
الإلزامي الذي يضع الأطفال بعمر ستة عشر عاماً ونصف إلى سبعة عشر 
ضمن قانون التجنيد الإلزامي, لإجبارهم على اثباع أوامر وأذونات. صدرت 
فن موظفين عسكرنين؛ المدازس. العسكرية:العليا في إسرائيل التي يُطَلب 
فيها من الطلاب ارتداء بزات عسكرية, وهم في المدرسة, وحيث يكون 
بعض أشكال التدريب العسكري جزءاً من المنهاج الدراسي؛ اشتراك في 
مسارات دراسية لتدريب خاص لوحدات قتال خاصة؛ عمل الطفل على 
أسس عسكرية؛ أطفال في الحرس المدني؛ أطفال يحرسون المستوطنات 
اليهودية في الضفة الغربية؛ جنود أطفال في مليشيات جناح يميني 
متطرف؛ واستعمال أطفال فلسطينيين لأغراض عسكرية. يكزر تقرير آخر 
يبحث موضوع تجنيد الطفل في إسرائيل, الصادر في شهر آب/أغسطس 
1 من قبل جنود أطفال عالميين (بالسابق ائتلاف لوقف استعمال جنود 
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أطفال). يكزر عملياً مدى انتهاكات, نجدها في تقرير بروفايل الجديد- 
لاعيب مروقاع © ل 7٠05‏ ويدعو إسرائيل لتطبيق البروتوكول الاختياري 
لاتفاقية حول حقوق الطفل في ضم أطفال في نزاع مسلّح. قد يزعج 
الكلام عن تجنيد الطفل, بحد ذاته. في سياق إسرائيل كثيراً من 
إسرائيليين يهود. لن يجادلوا مع بروفايل جديد بأن هذه - حقا - ممارسات 
شائعة جدأ في الحياة الإسرائيلية اليومية؛ سيشكون - فقط - بأنك «لا 
تفهم»؛ هذه هي الطريقة التي نبني بها تلاحمأ اجتماعيأ ودعماً مجتمعياً 
لذلك ليس هناك من شيء خاطئ فيه». لكن هذا ليس مجرد موضوع 
خطاب: يبرهن الدليل غير الغامض والواسع لممارسات تجنيد طفل في 
إسرائيل الذي قدمه بروفايل جديد علاقة فئة الأبوة الأبراهامية بالأمر. إن 
من الأسهل بكثير للإسرائيلي اليهودي أن يجعل الآباء الفلسطينيين 
شياطين؛ بالإشارة إلى اشتراك أطفالهم, في رمي الحجارة, ووقاحتهم في 
مواجهة الجنود الإسرائيليين. 


8 على مستوى المجتمع, التعبئة تنزع قيم الحياة. حين يختار 
مجتمع مجموعة من الناس - محدّدين بالعمر والجنس - لتعريض 
أنفسهم للخطر في خدمته (خدمة المجتمع - م). إذا استمر 
تعيين هذا النمط من خدمة مجموعات متتالية من الناس لفترة 
ممتدة من الزمن, فمن القول قولآا فقالاً بأن هذه الفئة من الناس 
مُستهلكة نسبياً. إن القول بأن مجتمعاً ككل (ليست عائلات 
فردية) يمكن أن تتعامل مع خسارة ثابتة لبعض أعضاء هذه 
المجموعة ... بالإشارة إلى أن خسارتهم الممكنة محتملة بالنسبة 
إلى المجتمع بالمقارنة. (ريلا مازالي, بروفايل جديد). 


كيبوتز ناحل عوز - 02 |303ل8 2أناط6ز»ا , قرب الحدود مع غزة, ٠٠١‏ 
نيسان/أبريل 1551. جنازة روا روتبيرج, قتله, قبل بضعة أيام, فلسطينيون 
لاجئون من غزة. في الجنازة, أخذ رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية 
في ذلك الوقت, الرجل الذي أصبح رمزاً لعسكرية إسرائيل, وإعادة إحياء 
اليهودية الجديدة, المايجر جنرال موشيه ديان", أخذ على عاتقه القيام 
برحلة جنوبأ. وألقى تأبينأ أصبح يُفهم - فيما بعد من قبل المجتمع 
الإسرائيلي اليهودي - كأمر أخلاقي: 





في وقت مبكر من أمسء قُتل روا. أذهله صباح الربيع الهادئ, 
ولم ير أولئك المنتظرين له في كمين, عند حاقة الثلم. دعونا لا 
نلقي اللوم على القاتلين اليوم. لماذا يجب أن نلوم القكلّة اليوم. 
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لماذا يجب أن نعلن كراهيتهم الحارقة لنا؟ طيلة ثماني سنوات, 
ظلوا يجلسون في مخيمات اللاجئين في غزة, وأمام أعينهم, 
ظللنا نحول الأراضي والقرى؛ حيث كانوا هم وآباؤهم يعيشون, 
إلى عقارنا. 





ليس بين العرب في غزة, لكن؛ بين وسطنا الخاص؛ بجب أن 
نبحث عن دم روا. كيف أغمضنا أعينناء ورفضنا أن ننظر مباشرة 
إلى مصيرناء ونرى. في كل بهيميته. مصير جيلنا؟ ... ما وراء 
أخدود الحدود, بحر من كراهية ورغبة في انتقام ينتفخان, 
منتظرين اليوم حين تلد الرزانة طريقنا. اليوم حين سنلاحظ 
سفراء النفاق الخبيث الذي يطلب منا أن نلقي بأسلحتنا أرضاً. إن 
دم روا يصرخ عالياً بنا. وبنا - فقط - من جسده الممزق. مع أننا 
أقسمنا ألف مرة, بأن دمنا لن يُسفك عبثاًء أمس أغرينا مرة أخرى, 
أصفيناء صدّقنا. 





سنحاسب أنفسنا اليوم؛ نحن جيل يستوطن الأرض؛ وبلا خوذ 
فولاذ ودوي المدافع لن نكون قادرين على أن نزرع شجرة, ونبني 
بيتاً. دعونا لا نتأخر عن رؤية الكراهية التي تلهب وتملأ حياة 
مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون حولنا. دعونا لا نحؤل 
أعيننا حتى لا تضعف أذرعنا. 


هذا هو مصير جيلنا. هذا هو اختيار حياتنا - أن نكون مستعدين 
ومسلّحينء أقوياء ومصقمين,حتى لا يُضرّب السيف من قبضتناء 
وتقظع, وتطرح حياتنا أرضالةً. أعمى النور في قلب الشاب روا 
الذي ترك تل أبيب لبناء بيته عند بؤابات غزة؛ لتكون سوراً لناء 
ولم ير وميض السيف. اللهفة للسلّم أصفت أذنيه. ولم يسمع 
صوت جريمة, تنتظره في كمين. تقلت بوابات غزة تقلا كبيراً 
على كتفيه, وتغلبت عليه (ديان 0507 التأكيد أضيف). 


«كتب علينا أن نقاتل» - هذا هو تراث ديان. قال رئيس تحرير اليومية 
ثيلية الليبرالية. ألوف بن كالا؟ 0068 في أيار/مايو 7١١‏ بأن 





ابين «عبّر عن روح الأزمان على نحو أوسع من أي نض, أو كلام آخر 
معذ, في ذلك الوقت. إنه يستمر اليوم للنطق, بإيجاز, عن أوضاع إسرائيل 
في نزاعها مع العرب» (1١؟).‏ يضيف بن: «مع أن ديان فهم معاناة 
الفلسطينيين إلا أنه لم يختتم كلامه بأن مطالبهم يجب أن تستجاب. 





4 186م 2 01 19/43 عووم 


بالعكس: طلب من إسرائيليي جيله؛ لأن يستمروا في القتال. وألآ 
يتراجعوا», كأن الطريقة الوحيدة لإبقاء الوجود اليهودي في أرض إسرائيل 
تكون عن طريق قبضة الصهيونية. 


وصف عالم الاجتماع الراحل باروخ كيميرلينج تأبين روتبيرج 
كمثال لا يوازى للعسكرية الإسرائيلية. في 1591, كتب كيميرلينج 
بأن رموزاً عديدة أساسية لحل شيفرة الحقيقة حول مجتمع 
إسرائيل. يمكن أن ثعزف في التأبين. انطلقت هناك بعض 
الأصوات التي ناقضت الرموز العسكرية هذه, جادل كيميرلينج, 
لكن؛ ككل, كانت الأوتار المؤثرة في كلمة ديان. هي التي شكلت 
شخصية المجتمع (المصدر نفسه). 


يتابع تأبين ديان إلهام السياسيين المعاصرين. ففي كلمته الافتتاحية 
كعضو كنيست جديد, قال الصحفي السابق عوفر شيلح من حزب يش 
عتيد “ا856 0118" الليبرالي الجديد, جزء من ائتلاف نتنياهو, في 19 
شباط/فبراير 17011 


ما الدرس الذي يجب أن يحمله معه ابني الأصفر سناء الذي 
سيجند في وحدة قتال في الشهر التالي. من ترائي العسكري 
الشخصي المألوف؟ هو ككلمات موشيه ديان في جنازة روتبيرج, 
خكم علينا أن نقاتل: كل شخص, بدوره. كل إنسان في جيله, 
نحن استدعينا؛ لندافع عن قطعة أرضناء بعزم. 





وأشخاص آخرون مثل أرييل شارون وإيهود باراك, لؤحوا بتأبين ديان 
كراية في مناسبات كثيرة. «كتب علينا أن نقاتل». هل خكم علينا أن 
نقاتل؟ من الذين حكم عليهم أن يقاتلوا؟ ولأي غرض. أو من أجل من خكم 
علينا أن نقاتل؟ ألم يُحكم علينا أن نقاتل؛ لأننا أخبرنا بأننا حكم علينا أن 
نقاتل؟ تخمل «خكم علينا أن نقاتل» رسالة ليست حول وضع تاريخي 
استثنائي أخترنا على أن نقاتل ردأ على قتال عند ذاك, أو الآن تماماً. لكننا 
حكم علينا أن نقاتل - حَكْمَ التاريخ علينا أن نقاتل. حرفياً, «خكم علينا أن 
نقاتل» يعني بأننا نحن اليوم وشعب الغد كلنا محكوم علينا بالمصير نفسه 
- أن نقاتل. الوصل المحوري هو «استمرارية جيلية», نوع من أمر أساسي 
بيو سياسي. وحيث إننا «حكم» علينا أن نكبر, أن ندرس, ونحب, حكم 
علينا - أيضاأ - أن نقاتل. مجتمع يلتزم بمنطق كهذاء يجبرنا أن نضع الأطفال 
الذين نحملهم في وضع. يحكم عليهم أن يقاتلوا: «اذهب إلى المذبح, 
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وقاتل!» وضفهم في موضع كهذا يفترض تربيتهم؛ ليستحوذوا على ذلك 
الوضع. ويعني تربيتهم لإطاعة منطق كهذاء يعني بأننا مُستعدون - إِنْ كنا 
واعين: أو غير واعين بهذا - بأن نبخس حق قيمة أطفالناء بأن نخاطر 
برفاهيتهم. من الصحيح بأن آباء المجتمع الإسرائيلي اليهودي يشجعون, 
ويدعمون تجنيد أطفالهم تجنيداً إلزاميً. وتتحلّب أفواههم عند رؤية 
أطفالهم. وقد ارتدوا بزّات عسكرية, وحملوا سلاحاً. أنا لا أشك للحظة 
واحدة بحت آباء إسرائيليين يهود لأطفالهم. لكن شيئاً مزعجاً بعمق يدور 
حول كيف يُظهر هذا الحب نفشه. وهو يسمح لنفسه بأن ترشده قوى 
الموت إرشادا أعمى!. 





وطبقاً ل آموس هاريل؛ كاتب ومراسل جريدة هاآرتيز الحربي, فَقَدَ 
تأبين ديان بعض طاقته السحرية في العقود الأخيرة القليلة. مع أن هذا 
نقطة مُختلف عليهاء إلى حد كبير, فحسب وجهة نظره دل على هذا 
الضعف العام لالتزام بالتجنيد الإلزامي. بالنسبة إلى هاريل جلبت أسباب 
رئيسة ثلاثة التغيير: عملية أوسلوء التي رفعت الآمال لنهاية النزاع مع 
الفاسطينيين؛ العدد الأكبر من حوادث مهلكة في تدريب الجيش في سني 
ال ٠1919؛‏ واحتلال جنوب لبنان الذي انتهى - فقط - في سنة "٠١‏ (9:179: 
)ا 


وقد صيغت اذعاءات مشابهة قبلئذ من قبل ليقي وآخرين .)٠٠١(‏ لكن؛ 
وعلى نحو أدق, اذعى هاريل بأن المجتمع الإسرائيلي اليهودي ليس 
متسامحاً, كما اعتاد أن يكون, أمام الحوادث المهلكة في الحرب والتزاماته 
بتراث ديان - الخدمة في الجيش. قد تقود حساسية عالية فيما يتعلق 
بالإصابات, مثلاً. إلى استعمال أكثر حذة لأسلحة مهلكة. وأظهرت عملية 
عمود الدفاع في غزة في نوفمبر/تشرين 7١17/-‏ بالضبط كيف أن7 
الحكومة أعارت أذناً صاغية للرأي العام: فقد استعملت قوات الدفاع 
الإسرائيلية القوة العسكرية غير المسبوقة, خصوصاً من الجؤ, بينما أبقت 
فِرّق مشاتها ودتّاباتها خارج قطاع غزة؛ لتقلل إلى أقصى حذ الإصابات 
العسكرية الإسرائيلية القاتلة. ودفع الغزاويون الثمن. مع هذاء فالفكرة هي 
أن مجتمعاً أقلّ تساهلاً بإصاباته القاتلة لا يكون - بالضرورة - مجتمعاً أقل 
قدرة على التجنيد. 

8 أريد أن أشكركم لدعمكم ابنكم, وهكذا تسمحون له ولنا القيام 

بواجباتنا. (قائد قوات الدفاع الإسرائيلية إلى مجموعة من الآباء 

خلال حرب لبنان الثانية: مُقتّبس من ريلا مازالي: شبكة بروفايل 
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جديد. 
قاتل العرب. وعندئذ نقبل بك. (إيلا شوحط, 19588: 1") 


هناك طرق متنؤعة لإدارة كتف بارد إلى التزام عسكري لشخص ماء 
بعضهم علنا. وآخرون أكثر ضمنيةٌ. في جميع الحالات. يعمل نوغٌ من 
موقف غير متطابق لخدمة منتظمة واحتياطاتها. لو أردنا أن نحدد فئات 
رفض أو امتناع في دوافع شباب متنوعة للامتناع عن التماثل مع أحكام 
اللعبة في التجنيد العسكري الإلزامي, أو الامتناع عن التجنيد الإلزامي 
بالكامل. يمكن تمييز أربعة أنواع من مجموعات: هناك أولئك الذين 
يناورون النظام, إما للامتناع عن التجنيد الإلزامي أو الخدمة في وحدات 
قتال, بالالتجاء - أساسياً - إلى حالات طبية, أو سايكلوجية/نفسيّة, أو 
سُرّحوا من الجيش؛ لأنهم يُعرفون بأنهم غير لائقين للخدمة؛ هناك أولنك 
الذين يصارعون؛ ليُسرْحوا من الخدمة. على أساس أسباب أيديولوجية 
وسياسية؛ هناك أولئك الذين يرفضون أن يتكيفوا مع أحكام اللعبة, 
ورئيسياً من موضع تهميش اجتماعي - يكون الهروب من الجندية إفراطاً 
في هذه السلسلة؛ وهناك أولئك المعفون قانونياً على أساس اتباع الحياة 
اليهودية الأرثوذوكسية. 





إن تصنيفي أخرق, بسبب أنه ليس قائماً على أساس متغيرات» أو 
إحداتيات محددة المعالم؛ وبدلاً من هذاء بُنبيت على أساس مصادر متنوعة, 
كدوافع وظروف فردية وجماعية؛ في غير نظام معين. لكن عدم اللين هذا 
يعكس الواقع. هناك رافضون, قد يعتمدون على ظروف طبية, لكنهم 
يجدون أنفسهم - أحياناً - مصطفين مع الأيديولوجيين. وآخرون, في 
صراعهم لا يكيفون أنفسهم مع نظام ليس لديه أي شيء, يقدّمه إليهم, 
فقد يلجؤون إلى أسباب طبية حتى يتخلصوا من واجب الخدمة مرة 
واحدة. وإلى الأبدب وقد يظل آخرون يذعون بأنهم طلاب 
ييشيقا/511|73©/ حتى يتخلّصوا من التجنيد فقط, لكنهم قد يجدون 
أنفسهم يهربون من الشرطة العسكرية. وتستمر الأمور على هذا النحو. مع 
هذاء فإن تصنيفي يصطف مع ما عزفه شلومو سفيرسكي ك «نواقص 
قوات الدفاع الإسرائيلية في عملهم كإسرائيليين» (1995: 111). حسب 
هذاء يشير سفيرسكي إلى الدور الذي يلعبه الجيش - من خلال آليات 
الاتتقاء - «في تأكيد خطوط اختلاف, بالجنس, والأمة والطبقة والخظ 
العنصري (المصدر نقسه). 
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غمرت أخبار عن زيادة أعداد المتهزبين من التجنيد الإجباري الصفحات 
الأمامية في الجرائد اليومية كل بضعة أشهر. لكنئ؛ من الصعب جمع 
معلومات رسمية عن أعداد وفئات مواطنين إسرائيليين غير مجتدين؛ لأن 
قوات الدفاع الإسرائيلية تبقي بيانات عن إجراءات التجنيد كَسِرَاا عسكري, 
وتكشفها حسب تقديرها الخاص. وقد تُكشّف بعض المعلومات عن طريق 
ضباط قسم الموظفين في قوات الدفاع الإسرائيلي في مقابلات إلى 
الصحافة. يحتاج إعطاء معلومات إعلامية خاطئة حول إجراءات وأعداد 
المجئّدين كل سنة, إلى أن ثفهم كانعكاس لقلق مجتمع في علاقته ب التآكل 
المحتمل للنزعة العسكرية المسيطرة. و«أزمة الدافع» هي الاسم الرمزي/ 
الكودي لذلك القلق. وما يتسزب من خلال روتينيات المعلومات الخطأ هذه, 
هو أن توترأ حول مسألة التجنيد الإلزامي تظلّ حية, توثر يظهر بأنه مُنتج 
بمعنى تغذية الرأي العام مع اهتمامات حول لائحة التجنيد الإلزامي, الذي 
يغري - بدوره - بجولات جديدة للسياسات, التعليمية بشكل رئيسء التي 
تهدف إلى تحسين دافع الشباب لإدراج أسمائهم في قائمة التجنيد. في 
ن يعلن رئيس أركان سابق بأن الخدمة 
العسكرية لم تعد تمقل قلب القيمة الاجتماعية في المجتمع الإسرائيلي 
(أدريس/ 56108 وآخرون ,)31:701١‏ يقول في الحقيقة بأن على المجتمع 
أن يحاول - بجذيّة أشد - في الإبقاء على الخدمة العسكرية كجوهر القيمة 
الاجتماعية. 


وحدات «مهمة». بكلمات أخرى, 





وطبقاً للمنتدى الإسرائيلي لحقوق المواطن المتساوية والتزاماته 
(منظمة مدنية مضادة للتوجه الديني تكافح لتغيير القانون, وتطلب المزيد 
من مجئدين يهود أرتوذوكس). كل سنة لا يتجئّد حوالي 5٠‏ من الشباب 
بأعمار 18 سنة, لكن هذا العدد يُدرجٍ المواطنين العرب ضمن حسابه (:7 
من السكان العامين). أغلبهم لا يُستدعون على أي حال (شباب دروز 
وشراكسة يجتدون بحكم القانون, بينما بعض البدو يتطؤعون). بين شباب 
يهود, حوالي 0 إلى ٠١‏ بالمائة يتجندون (0/ بالمائة من الذكور؛ 1١‏ بالمائة 
من النساء). ونصف أولئك الذين لا يُجتدون يهود أرثوذوكس تقريباً. وهم 
معفون قانونياً. هذا هو القطاع الوحيد الذي يظهر - بوضوح - أعداد 
المعفين المتزايدة, بنسبة مباشرة, لنمو السكان, الذين هم أكثر عدداً من 
قطاع اليهود غير الأرثوذوكس. والآخرون ليسوا مجئدين؛ لأنهم إما 
يعيشون وراء البحار, أو أنهم معفون طبياً. أو سايكولوجياء أو أنهم 
معزفين, بكونهم غير لائقين للخدمة. 
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إن المجموعة الأولي من الرافضين في تصنيفي - كثير منهم مُرمُزين. ك 
«يروفيل »10١‏ من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية . غير لائقين دائمين 
للخدمة العسكرية نتيجة لعجز جسمانيء أو نفساني - يقال بأنهم في تزايد. 
مع أن قوات الدفاع الإسرائيلية تجعل من المستحيل تجميع بيانات 
مضبوطة في أعداد هذه المجموعة من الرافضين, إن «حجة الدافع» 
مؤشر بأن العسكرية واعية لهذه الظاهرة المتنامية. فبالنسبة ل ريلا مازالي» 
تعر هذه المجموعة من الشباب. الذين يحاولون قصدأ بأن يفشلوا في 
الامتحانات الطبية حتى يظهروا بأنهم غير لائقين للخدمة العسكرية, 
يعئرون عن علامة اغتراب متزايدة عن الهويات السائدة ودروب الحياة 
التي تشكل تياراً رئيساً. يقمه مجتمع إسرائيلي يهودي (1997). «يمكننا 
أن نقول عن هذا الجمهور بأنه لم يعد يؤمن بأنه «لا يوجد أي خيار»؛ وهم 
ليسوا مهتقين في عرض أنفسهم كالاختيار, كالطبق القرجق. إنهم يريدون 
أن يعيشوا حياتهم» (المصدرنفسه: .)1١‏ لم يعودوا يؤمنون بأن حكومتهم 
تعض حياتهم للخطر؛ لأن هذا حتمي؛ إنهم يرفضون أن يستسلموا لقصص 
عقدة الاضطهاد التي تقسر الشباب على أن يُساقوا, انسياقاً أعمى, 
كالحملان إلى المذبح. «مجتمع يحافظ على جيش, يُستعمل - بانتظام - 
للقتال في معركة, تضمن التوفر الكافي لجنود؛ ولأن من غير المحتمل أن 
يولّد كل المجئدين, ولديهم نزعة مسبقة للمخاطرة بحياتهم, مجتمع كهذا 
لابد أن يعتمد على شكل من ضغطء أو قسر» (مازالي 6514:1394. 





يعزف مائير آمور- 7أع/! ع01م28 ال «رافضين الاجتماعيين»: بأنهم 
أولئك الذين يُعبْرون عن عدم تمائلهم مع التجنيد, بالهروب, أو الغياب, 
ويُشْتق عدم التمائل من امتعاض عام أكثر من تهميش اجتماعي واحتجاج 
ضده. وعلى نحو عام ينتهي أمر الرافضين الاجتماعيين في سجون 
عسكرية: أحياناً لمدة شهور (آمور .)1٠06‏ وعلى نحو أكثر عمومية, يقترح 
كيميرلينج علاقة مباشرة بين العجز عن التكّف (أو بالأحرى القدرة على 
عدم التكيف) مع حياة الجيش, ومع مجموعات, لا يمكن تجنيدهاء من 
جانب واحد, وهامشية اجتماعية, من جانب آخر (1915: 17). وكما توضح 
شوحط: يكون العثور على الأغلبية البالغة من المتهرزبين من الجيش في 
مجتمع السفاردي [المزراحي]. خصوصاً بين الطبقات الأكثر انخفاضاً جداً 
الذي يكشف سلوكها عن نفور ل «إعطاء أي شيء لدولة الأشكنازي هذه» 
(1:1544/). وطبقاً ل آمور, الرفض الاجتماعي هو فعل فردي لمقاومة, تفتقر 
إلى نكهة بطوليات ونكهة درامية. بالنسبة ل آمور, الحقيقة أن هؤلاء 
الأفراد يجدون أنفسهم يمارسون الهامشية الاجتماعية نفسها في الجيش, 
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الهامشية التي عرفوها قبل التجنيد نتيجةً لمنهجية قوات الدفاع 
الإسرائيلية في تصنيف وتحديد فئات المجئدين الجدد. ويفشر آمور: يعيد 
هذا النظام - بالرغم من تقديم نفسه كنظام عالمي وحيادي - إنتاج 
النواقص النابعة من الانقسام الاجتماعي بين يهود مزراحيين ويهود 
أشكنازيين. يبقون كذلك, بفضل النظام التعليمي. (سموحة 998؛ 
سفيرسكي 0999). وهذا لأنه يعتمد على الصفات الأبوية والعائلية 
والإمكانيات كالمهنيات والتعلّم والإسكان وعوامل سيوسيو/ اجتماعية 
اقتصادية؛ لكي يحدد رتب المجئدين الجدد. في الحقيقة, إنه يدعي - بحق 
- بأن منطق قوات الدفاع الإسرائيلية في التصنيف هو نموذج صغير 
المقياس من مناهج تضمين وإقصاء, يعرف المجتمع الإسرائيلي اليهودي» 
(آمور “..:/؛ انظر أيضاً ليقي و اعلالا 7505585 .)6٠١7‏ بكلمات أخرى, 
تصادق قوات الدفاع الإسرائيلية. بواسطة تصنيف تنافس الأفراد 
المجتّدين, وتحديد فئاتهم في أدوار مختلفة في الخدمة, على التقسيم 
بين النخبة المسيطرة والمجموعات المسيظر عليها في المجتمع الإسرائيلي 
اليهودي. وكما يوضح كيميرلينج. «إن إمكانية استعمال نظام القيمة 
لتعريف المشاركة في خدمة كمكونات مركزية (طبقاً لمصلحة ذات 
خصائصية معيْنة ومعايير عسكرية زائدة) كنمط خاص من سلطة داخل 
النظام الإسرائيلي» (74:19105)؛ انظر - أيضاً - هيلمان 7:1:1991). والنقطة 
الأساسية هي أنه في حين تكون للخدمة العسكرية؛ بالنسبة إلى سيطرة 
اليهودية الأشكنازية, قيمةٌ متأضصلة. يمكن أن تدفع قيمتها لملء رتب 
النخبة بعد استكمالهم للخدمة العسكرية؛ لن يكون لها قيمة اجتماعية - 
تقريباً - في المجموعات الهامشية - لذلك فإن الرافضين يرفضون أن 
يشاركوا في تجرية, بلا مكافأة تماماًء الأمر الذي يُعمْق هامشيتهم 
الاجتماعية. ولذلك يفهمونها كطريق استغلال (آمور .):7٠08‏ "بالنسبة 
لهؤلاء الرافضين. توجد قيمة ضئيلة, فيما يُعدَ - بالتعابير المعيارية - 
كامتياز. تحديداً خدمة عسكرية. في تصرفهم غير المتمائل مع المجتمع, 
يوجه الرافضون الاجتماعيون اللوم إلى بنية العلاقات العنصرية نفسها 
داخل المجتمع الإسرائيلي اليهودي؛ وما يبرز من تصزفاتهم,. على نحو 
خاص, هو صوت احتجاج ضد الأنظمة المستمرة في عدم تحقيق المساواة 
بين يهود المزراحي والأشكنازي (أدفا سنتر 7019: 41 هابيرفيلد/ 
١36]‏ وكوهين/00167 .)7٠07‏ ويطلق حبسهم في سجون 
عسكرية رنيئاً عالياً باغتراب واحتجاج, لكن؛ بصوت, لا يحافظ على نغمته 
غير الممتثلة حين يصل إلى المجتمع طليقاً؛ وشحوبه الحزين مجرد تعبير 
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آخر للسلطة المسيطرة, إضافة إلى تعبير فرصة شائعة لأفعال تمزد أخرى. 
مع هذاء فإن سؤالاً يستقر في قلب الرفض الاجتماعي؛ أي: «لماذا تكون 
الخدمة العسكرية معياراً اجتماعياً؟» (آمور :7٠0‏ 8). بكلمات أخرىء لماذا 
نقبل بمعيارية نظام يفاقم اللامساواة والتهميش؟ من جانب واحد. تصؤر 
هذه الأفعال الانشقاقية. وعلى مستوى صغيرء. سبت تناقض مصالح 
مجموعات الرافضين الاجتماعيين الأصلية - وأغلبهم مزراحيون - مصالخ 
السيطرة الصهيونية اليهودية البيضاء. على الجانب الآخر. يبرز السؤال 
المتعلق باحتمالية هذه الأفعال من انشقاق لربط أنفسهم, برفض واحتجاج 
ضد أوجه اضطهادية أخرى للخدمة العسكرية, وعلى نحو أكثر عمومية من 
العسكرية والصهيونية. مما لا ريب فيه. ظل إدراك الاتصالات المحتملة - 
دائماً - بُندقة صلبة على الكسر. إنها ترجع إلى مسألة كيف يتمكن اليهود 
المسيطرون من فك ارتباطهم من وضعهم ذي الامتياز. كما يرجع إلى 
مسألة كيف يقدر اليهود المزراحيم من نزع أنفسهم من ولائهم للصهيونية, 
التي فرضت عليهم من قبل نظام الحكم اليهودي الأبيض الذي احتاج 
إليهم لشغل المكان بالسكان وللإنتاج, لكنهم لم يريدوهم حقأ بسبب 
عروبتهم (مسعد 4998 شوحط 999!؛ .)7٠07‏ كان هذا الولاء الخاص قد 
تطور بطرق, قد ظهر على خير وجه في الكراهية نحو العرب. خصوصاً 
الفاسطينيين. مغذين بالوقود عدوانية النظام العسكري نفسه الذي ينتج 
هامشيتهم. إن الفكرة بأن فك الارتباط بين أشكال مختلفة لرفض وعدم 
الامتثال في العلاقة بين خدمة عسكرية تزيد الفرص لتعميق وتوسيع 
الشقوق في العسكرية الإسرائيلية. 





هناك صعيد آخر مهم للرفض الاجتماعي. وكما يوضح آمور: يلقي هذا 
الرفض ظلاً على امتيازات, كسبها من الخدمة العسكرية, وعلى أولنك 
الذين يتمتعون بتلك الامتيازات - أغلبهم أشكنازيون ذكور, وقليل من 
مزراحيين ذكور, تمكنوا من النجاح في اختبار التمائل والولاء 8.):7٠:7(‏ 
في الواقع, وبدلاً من إلقاء ظل, ينير رفض اجتماعي الصلات المسمومة 
بين عنصر وطبقة منتمية وأنواع رأس المال الاجتماعي الذي تمقد الخدمة 
العسكرية الطريق لهؤلاء الناس على امتلاكه, فاتحين الأنساق الأعلى لكل 
مجالات الحياة في مجتمع إسرائيلي (إزرايلي 15917؛ كيميرلينج 11917؛ ليقي 
وآخرون 7007). إن حالة الرجال العسكريين المحترفين القدماء المتقاعدين 
مذهلة إلى حد خاص: يتقاعد هؤلاء الرجال في عمر ال خامسة والأربعين, 
مما يجعل من الممكن لهم لأن ينطلقوا بمهنة جديدة, فيما هم يتلقون 
تقاعداً. يساوي راتبآ دسماً مدفوع الضريبة. يتبوأ ضباط عسكريون 
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متقاعدون قدماء, بلا بذل أي جهد من طرفهم, 

قمة تسلسل الرتب لنظام سياسة واقتصاد وإدارة عامة. فمثلا, 
كل هؤلاء الأسلاف من رؤساء الأركان الحاليين أصبحوا وزراء 
حكومة قدماء خلال أقلّ من سنة من تقاعدهم ... بمتابعة 
الجولة الأخيرة من انتخابات بلدية في إسرائيل, بفخر نشرت 
تسقيت/1561/61 - جريدة متقاعدي خدمة مهنة قوات الدفاع 
الإسرائيليين: جدولاً. أدرجت فيه كل ضباط المهنة المتقاعدين 
... الذين بقواء أو أصبحوا حكام محافظات, أو رؤساء بلديات, أو 
رؤساء مجالس محلية في إسرائيل ... ويبحث ضباط قدماء 
متقاعدون آخرون عن وظائف عليا في الإدارة العامة ويصلون 
إليهاء ويصبحون منقذين أو مديري الشركات الكبرى في قطاع 
أعمال إسرائيلية, أو إذا كانوا مجرد عقداء, أو ألوية, قد يكتفون 
بمهن ذات خصائص أسهلء مثل أن يصبحوا مديري مدارس 
(جيقول وآخرون >:-7: 015). 


هؤلاء الناس محترمون وممجدون حرفيا من قبل جيراتهم, ومن 
عائلاتهم وأصدقائهم. ويُنظر إليهم كأعلى التجسيدات في المشروع 
الوطني اليهوديء الأشخاص الذين اختيروا لاستثمار حياتهم والمخاطرة 
بها في الجيش, من أجل الأمة. أنت ترى, يا بني؟ داني ضابط عالي الرتبة 
في المظلات. هل تريد أن تصبح في سلاح المظلات حين تنضم إلى 
الجيش؟ إنهم يستعملون رأسمال خدمتهم الطويلة في الجيش, بشغل 
مكانهم في النخبة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, «مترجمين 
سيطرتهم العسكرية داخل السيطرة الاجتماعية الشرعية» (ليقي وآخرون 
.)011١ 7‏ وهكذاء تعد امتيازاتهم مستحقّة تماماً, بينما مُنحت لهم هذه 
الامتيازات باسم الأمة, لكن؛ على حساب آخرين, بينما هم يعيدون إنتاج 
نظام غير متساو بالكاملء من علاقات اجتماعية ملتوية. بالدقة, ولذلك 
السبب. فإن الرفض الاجتماعي مهم - بعدم الاستسلام إلى الرموز 
والتخصضصات واشتراك آلة عسكرية في الإثم مع هيكليات واستغلالات 
اجتماعية قائمة, تسخر من النزعة العسكرية. 
لم يكتب الكثير عن الرافضين الاجتماعيين. على نحو مخالف 
لمعترضي الضمير, الذين شرت عنهم الكثير من الكتابة الأكاديمية. 
وكموضوع: هو يجتذب - تماماً - انتباه الكثير من الصحفيين في الإعلام 
العبري. ويلخص الجازي- 1036 ثماو123!" )٠٠١:(‏ نوعاً من تاريخ رفض. 
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والأوائل في 
القائمة هنا؛ لكي أجرد الملامح الرئيسة, من نوع الرفض المعنون, باعتراض 
الضمير. وللبدء بهذاء لأقل بأن الرفض السياسي الأيديولوجي تطور في 
إسرائيل كممارسة أبناء الداخل: يعني القول بأنه رَفْض, لا يجزد, بالضرورة, 
شرعية الالتزام العام بالخدمة في الجيش, أو بخدمة الأمة. وكمثال على 
جهد منظم. فمن الجدير ذكره ما يُعرف بالرسائل المفتوحة ل 
«شيمينيستيم /5106001151177» (فصول الاثني عشر. وطلاب المدارس 
العليا ذوو الأقدمية). في 2517١‏ أرسل هؤلاء الطلاب رسالة إلى رئيس 
الوزراء حينذاك. جولدا مائير, معترين عن تحفظاتهم حول الخدمة في 
الضفة الغربية وغزة؛ وما فهموا بأنه نفور الحكومة من التفاوض. من أجل 
السلام. كانت هذه أول رسالة شيمينيستيم: وتبعت هذه رسائل مشابهة 
منذ ذاك الوقت, إلى أن ظهرت آخر رسالة في "٠05‏ (أرسلت رسائل أخرى 
إلى الحكومة في 1505 19417 .)7٠١1‏ في كل هذه الرسائل كان التحفظ 
الرئيس حول الخدمة في الضفة الغربية وغزة والمشاركة في الاضطهاد 
المستمر لشعب فلسطين. ورست الرسائل في خطاب حقوق الإنسان 
والديمقراطية والسلام. ونقيضاً للحالات الفردية للرفض الأيديولوجيء أو 
عصيان أوامر في الميدان, كانت رسائل ال شيمينيستيم أفعال رفض 
منظمة, وجماعية معاً. وبرزت موجة رفض خلال حرب لبنان الأولى (13147 
-.٠7)؛‏ فخوكم 7٠١‏ جندياً تقريباً. وأرسلوا إلى سجن عسكري, لرفضهم 
الخدمة في لبنان (ألجازي 05٠؟؛‏ هيلمات 1997). وظهر فعل منتقى مشابه 
في ٠/٠07‏ خلال انطلاق الانتفاضة الثانية مع منظمة شجاعة الرفض, تطالب 
برفض الخدمة في المناطق المعبّر عنها ب «المناطق الفلسطينية المحتلة». 
وعلى نحو عام عُبْرَ عن الرفض السياسي الأيديولوجيء حتى الآنء فيما 
يتعلق ببيان خاص, بأعمال حرب. أو عداء مفتوح, عبر عنه تحديدأ كرفض 
انتقائي. وحيث إن ما دُكر أعلاه يشير ضمناً. على أساس هذا الرفض تكمن 
قصة, تعود إلى المجتمع الصهيوني الذي يقدّم إليه الرافضون اذعاءاتهم 
وتخلصهم من الأوهام (انظر شاشام "0١٠؟:‏ ؟؛ سقيرسكي "الأ 161 5). 
هكذاء غبّر عن هذا النمط من الرفض السياسي, على الأغلب, بإقصاء 
اختيار إخراج النظام من اختياراتهم. وقد أظهرت هيلمان - مثلاً - حضور 
هذا الخطاب حول: «تغيير النظام من الداخل». في دراستها عن رافضين 
في حرب لبنان الأولى (1991: 218). إضافة إلى أن هذا الرفض الانتقائي 
فشره ممثلوه كحق خاض محفوظ - فقط - لأولئك الذين يخدمون في 
العسكرية. 


ائمة ألجازي هم معترضو الضمير. أود أن أذكر بعض هذه 
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بوضوح, أو على نحو غير مباشر, تبين دراسات الاعتراض الضميري في 
إسرائيل علاقة مشتركة قوية بين هذا النمط من رفض والتفرّع العنصري 
للرافضين. وأغلبهم أشكنازيين ذكور من الطبقة المتوسطة (انظر مثلاء 
شاشام *0٠/؛‏ هيلمان 1591؛ لين 1981). وعلى نحو أكثر عمومية, ظهر 
الاعتراض ضد الحرب والعسكرية. على نحو رئيس, من طبقة الأشكنازي 
المتوسطة, بينما بحث اليهود المزراحيون طرقاً لزيادة اندماجهم في 
الدولة ومهماتها. والتفسير العام لاحتجاج هذه السلالة البيضاء ورفضها 
السياسي الأيديولوجي هو أن أعضاء المجموعات المسيطرة يمكنها أن 
تشجب أوجهاً معينة. من عضويتها المسيطرة في الأنظمة التي تفيدهم. 
يمكنهم أن يفعلوا هذاء ليس بسبب أنهم يمكنهم أن يضحوا بشيء لديهم 
فقط, بل - أيضأ - بسبب أن مكانهم - ولأقصى حدذ - مؤكد, بالرغم من 
أفعالهم المخالفة للولاء؛ حيث إن تفرعهم العنصري يفتح الطريق لهم 
للعودة إلى داخل الطيّة: «النادي». «لا يحب النادي الأبيض أن يسلّم عضواً 
واحداً من أعضائه حتى أولئك الذين يخطون خارجين منه (من هذا النادي 
- م) في وضع واحد - بالكاد - يتمكتون من العودة, فيما بعد» (أغناتيف / 
153116 /1:1391). يُمتح الامتياز لتأمين تفؤق النادي؛ فذلك الامتياز 
سيظل هناك دائماً. متوقعأ من أعضاء النادي أن يعودواء رغم محاولات فرد 
واحد. أو آخر. للتخلي عن هوية ذلك النادي (ليوناردو/ 
10-.) لا يقول هذا بأن معارضي الضمير لا يدفعون ثمناً 
شخصيأ غالياً لاختيار خروجهم من التزامهم العسكري. في المرة التي 
يُحاكمون فيهاء ويُحكم عليهم, يُرِسَلون إلى السجن العسكري, أحياناً لفترة 
طويلة من الزمن. وهم لا يتمثعون - دائماً - بدعم عائلاتهم, أو بدعم 
مجموعة نبيلة (ألجازي 7.:4). وأولئك الذين يرفضون التجنيد الإلزامي 
يخاطرون بمواجهة صعوبات في سوق التوظيف: في إسرائيلء بالرغم من 
أن القانون يمنع أصحاب الأعمال من نقاش مرشحي العمل عن خدمتهم 
بالجيش عند مقابلتهم (قانون تكافؤ فرص التوظيف 388!: مادة "أ), إلا أن 
من السهل جداً أن يُعرف أن المرشّح خدم الجيش, أو لا. قبل بضع سنوات 
تماماً. رفضت شاني ويرنر/ 11/60 50801, ناشطة سابقة في بروفايل 
جديد. أن تخدم في الجيش. وكما أوضحث لي. «تطوعتُ للخدمة الوطنية 
[شيروت ليئومي/ 73الاع ا 1نا]5116, بديل مدني, تديره نساء معفيات من 
التجنيد الإلزامي]. بسبب عدم وجود وظائف - تقريباً - لشباب؛ ليست 
لديهم خبرة عمل لذلك السببء. تطوقعت. للحصول على بعض الخبرة» 
(مقابلة, ٠١‏ نوفمبر/تشرين!- 7019). 
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وعلى نحو مهة, كان بالكاد أن نقول بأن شيئاً تغير في قصة معارضي 
الضمير. من دقة القول بأن لجنة الصهيونية الشاملة في الأفعال المنتقاة 
لمعارضي الضمير خلال حرب لبنان. إضافة إلى أولئك الذين يرفضون 
الخدمة في الضفة الغربية في هذه الأيام (الشجاعة لمجموعة الرفض). لم 
يظلوا بارزين في الخطاب السياسي للمعارضين الشباب خلال السنين 
الأخيرة - أولئك الذين وقعوا على رسائل شيمينيستيم 7.١١‏ وه..”" - 
مختارين أن يواجهوا النظام, ويرفضوا أن يُدرَجوا في قائمة التجنيد. في 
خدمة إلزامية منتظمة. ظهرت عناصر جديدة, عناصر مهقة. لكي نبدأ, لا 
يُلوْح المعارضون بانتمائهم لمجتمع الصهيونية؛ لكي يعتروا عن تخليهم عن 
أوهام. من أي نوع؛ بل الأمر عكس ذلك تماماً. في خطابهم في المحكمة, 
وفي الصحافة, وفي مقالات متنوعة ينشرونهاء يخدم رعب الاحتلال 
العسكري للضفة الغربية وغزة في تصوير مجتمع متعفن. إضافة إلى هذاء 
فإن هم أرسوا رفضهم لأسباب الاحتلال أو السلام: أو النسوية, يظل بخار 
مختلف يرتفع من الجولات الأخيرة من الرفض, واحدة تلقي ضوءأ على 
الروابط بين عشكرة المجتمع. ومنع ظهور حياة بلا عنف. أو هيكليات 
(انظر ألجازي ١٠؟؛‏ شبكة بروفايل جديد). ودون انتقاص, على الأقل. من 
مزايا هؤلاء الرافضين ومواقعهم السياسية المهقة, بخصوص المشروع 
السياسي, لا يزال المنتصرون عليهم يطيرون في فضاءات, لم يعبرها 
الرافضون الآخرون, هؤلاء الذين ظلوا يُقادون إلى انشقاق من تهميش 
اجتماعي. 


مع هذاء ومن وجهة نظر الصراع ضد الكولونيالية, أعتقد بأن التمييز 
النظري بين الرفض الاجتماعي والسياسي الأيديولوجي. تفاديء أو 
اعتراض الخدمة العسكرية مضرةٌ أساسياً للقضية العامة في تقويض 
عشكرة الحياة. يعيد هذا التمييز إنتاج صورة تمزق عنصري بين يهود 
المزراحي والأشكنازي كأن الأقلين - في رفضهم, أو تخليهم - يقومون برد 
فعل - فقط - لإقصائهم الماذي والرمزي من نظام الحكم؛ بينما الأخيران - 
المعتادان على التشقس في مسرات الحكم - يمكنهم أن يخونوا حكم 
الدولة, بالارتباط في خطاب عقلاني. من حقوق؛ لكي يُشوعوا رفضهم 
للخدمة العسكرية. في هذا البيان للمجموعات, يُصوْر رفض مزراحي كأنه 
تعبير عن تأنيب, بينما رفض الأشكنازي يتعالى بأحوالهم الخاصة. لذلك 
فواحد مريزٌ أساسياً بينما الآخر قائد. أو كأن الأول غير قادر على التفكير 
التجريدي, بينما الأخير منفصل عن ظروفه الاجتماعية - دلالات لفظية 
أفلاطونية للمجتمع تماماً. وحسب وجهة نظري, هذا التمييز خاطئ كله. 
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مع هذاء هذا لا لتقول «نحن كلنا شعب»». هذا اقتراب عنصري عالي المقدار 
ليبرالي» يجعل من الخبرات والخصائص تتبخر باسم موقف العالمية 
الزائفة. إضافة إلى هذاء يعكس هذا التمييز بين الرافضين الاجتماعيين 
والأيديولوجيين الانشقاق الأعرض الذي يميز صراعاً عامأ في إسرائيل, 
بين أتباع السلام والعدالة الاجتماعية - الأول مجسّد على نحو رئيس من 
قبل الطبقة الوسطى للأشكنازيين اليساريين الزائفين, والأخير مرفوض من 
قبلهم. أثر هذا الانشقاق على النشاط النسوي أيضاً. وكما توضح هيلمان: 
«إن خلق فضاء سياسي للنساءء. ومحاولة تشكيل صوت خاص بِهنّ حول 
عمليات سلام له - أيضاً - نتائج غير مقصودة مثل كتم أصوات هويات 
النساء المزراحيات والفلسطينيات» (0.3؛ انظر - أيضأ - عبدو .)71١‏ كان 
اعتراض الحركة النسوية المزراحية ل «الأجندة ذات البعد الواحد لحركة 
السلام الخاصة بالنساء, وتجاهلها الارتباطات بين الحرب والسلام والطبقة 
والعزقية, أو فك ارتباط بين السلام والعدالة الاجتماعية». (هيلمان 5..؟). 


مع هذاء التمييز بين الرافضين الاجتماعيين والأيديولوجيين عمل 
رجعي. بعمق, وعلى نحو رئيس, بسبب إدخاله لعالم ثنائي القطب في 
خندق, و«عدم سماحه لنا بالتعزف على أن للرعية شخصية مركبة مفضلة, 
مصنوعة» (غواتاري ورولنيك :7٠:08‏ /97). وطالما يحترم التحليل السياسي 
عالم الثنائية ذلك, فكل ما ترك معه هو صراع عصابات أنصار معمي عن 
احتمالات وترابطات, ويستمر في إدارة احتفال هويات, بينما هذه الأشكال 
هي - بالضبط - تلك التي يجب أن نغامر بهاء إلى ما وراء جعل الصراع غير 
مستقر بنيوياً (المصدر نفسه: .)01١7‏ إضافة إلى هذاء فإن لكل الرفوضات 
الاجتماعية دوافع اجتماعية. تمامأ كأي موقف سياسي آخر من المقاومة, 
تصيْع رفوضات الخدمة العسكرية كنتائج خاصة لمواجهة ثابتة بين العالم 
الاجتماعي والجسم, الذي هو - بحذ ذاته - موقع بناء اجتماعي. لذلك, 
تركب أجساد مختلفة, بخبرات حياة مختلفة مواضعهاء وتغير ظروف 
اجتماعية بطرق مختلفة, في كل وقت. يصل معارضو الضمير إلى قرار 
نتيجة للطرق الخاصة التي يؤثر فيها المجتمع عليهم, طرق مختلفة عن 
الطرق التي أثّر بها المجتمع على رافضي آمور الاجتماعيين. بإرجاع سبب 
اجتماعي إلى شكل رفض واحد. وسبب عقلاني وأيديولوجي إلى الشكل 
الآخر. يساعد خطاب في إعادة تحديد منطقة التقسيم العرقي, وبفعل هذاء 
مرحبآً بمبادئ, تكفل ذاتيات سبق, وانفصلت, وتهيكلت. نحن لا نرفض؛ لأننا 
قاد بخطاب أيديولوجي. نحن نرفض؛ لأن شيئاً في الحياة أصبح. لا يمكن 
الدفاع عنه, وقد أثر علينا إلى الحد الذي يحرّك فيه أجسامنا لتبئيه - على 
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وعيء وعلى غير وعي - ذلك الموقف البارتلبي (نسبة إلى شخصية بارتلبي, 
النشاخ, الشهيرة في رواية هيرمن ميلقيل القصيرة الشهيرة - م) «أفضل 
ألا». (ميلقيل 1187) - (أستغرب أن يضع المؤلف هذا التاريخ أمام ميلقيل, 
الكاتب الأمريكي الشهير مؤلف: موبي ديك, والذي مات في سني ال 180١‏ - 
م). يوضح أغامبين بأنه يوجد فرق في النوعية بين نمطين من الاحتمالية 
أن تكون, وألا تكون (عبارة شكسبير الشهيرة على لسان هاملت في 
مسرحيته الشعرية: هاملت: ملك الدنمارك - م): فللأولى: «غرضها لفعل 
معين», (54:1351), في حالتنا هو فعل التجنيد الإلزامي؛ والثانية: 
«احتمالية لها احتمالية هدف, بحذ ذاتها» (المصدر نفسه:0). الرفض, 
التفادي. كونك غير ميال إلى الخدمة في العسكرية هو انتقاء اختيار ألا 
تكون, نمط المواطن الذي تدزينا على أن تكون عليه. بفعل هذاء نفتح 
احتمالية من جديد. ونحمل الجسم إلى مغامرات وتركيبات جديدة. إن 
رفوضات الخدمة, أو التكيف بالخدمة العسكرية - بغض النظر عما إذا كانت 
تلك الرفوضات معبّر عنها. بالهروب, أو الغيابء أو تفادي إجمالي - كلها 
بدائل للولاء والتمائل اللذين يلدان العسكرية. هما بديلان للذاتيات 
الصهيونية المعيارية والمكزّسة. 

ليست هناك من حاجة لأن نضع أيدينا على برنامج عامّ, لكن؛ وكما 
أوحى غواتاري بحقء نحن نحتاج إلى «دهاليز ممرات» (غواتاري ورولنيك 
٠+‏ في حالتنا دهاليز اتصال بين موضوع مزراحي وأشكنازي 
وموضوع ضد العسكرية. بين موضوع «الولاء للصهيونية» والمسألة 
الاجتماعية؛ بين إمكانية عيش فلسطيني يهودي مشترك وموضوع رهاب 
الاضطهاد اليهودي, وبين الموضوع النسوي وكل هذه المسائل الأخرى. 
الارتباطات المتقاطعة هي ما نحتاج إليه «بعد إسرائيل». مع هذاء فالسؤال 
الكبير هو كيف نرنّ رات جديدة بين الشجوبات الجزئية والامتياز 
السلطوي المعبّر عنه في الرفض للتجنيد. وغير التمائل والاغتراب المعبّر 
عنه في تفادي الالتزام بالمعايير والألعاب الهيكلية للعسكرية. إنجاز 
تغييرات بنيوية هو كل ما يدور حوله بناء رنينات اجتماعية جديدة. 





لو ؤؤجد أي صراع منظّم يعترف ويروج لهذه البدائل؛ لتم العمل به منذ 
8 من قبل ناشطين وداعمين لحركة النسوية والحركة المضادة 
للعسكرية من قبل بروفايل جديد. تخلق أنشطة بروفايل جديد فضاءء 
تمارس فيه أبوة غير أبراهامية. إن بروفايل جديد حركة نسوية من رجال 
ونساء تعمل نحو يروفيل جديد لمجتمع إسرائيلء يروفيل مجزرّد من 
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العسكرية. ومدني الاتجاه أكثر منه عسكري الاتجاه (يروفيل جديد 
"إنه لجزء من تقليد نسوي مؤثّر لنشاط مضاد للحرب في إسرائيل. 
وأسلافه: أمهات ضد الصمت, نساء في سواد وأربع أمهات - مع أن كلاً منها 
يخاطب موضوعاً مختلفاً - هل كل واحد منها في إيجابياته المحذدة مهد 
الطريق إلى بداية تأطير الاعتراض السياسي ضد الحرب دون الحفاظ على 
الالتزام المجتمعي بالحرب. والرواية الصهيونية في المكان (انظر إيميت 
7 جيلاث ١199؛‏ هيلمان 1999 ؛ هيلمان ورايويورت 19191؛ هيرتسوغ 





5 8312# 300 "ؤأمرعا ١.٠.؛‏ زاكرمان-باريلي / ذاع3ة8 - 
63 عن وبينسكي /أ1 8675 لكقة). وكما يصف جادي ألجازي: 


نشاط بروفايل جديد ... ذو أهمية هائلة ... [إنه] حؤل الخطاب 
العام حول الرفض, بوضعه ضمن منظور نسوي. إضافة إلى دعم 
رافضين من رجال ونساءء. ومن جميع الأنماط, وقد أبرز بروفايل 
جديد أسئلة أساسية بخصوص حضور العسكرية وأمر الحرب 
في حياة إسرائيل الاجتماعية, ودلالاتها على كل صعيد من 
الوجود. إذا كان تركيز الرفض سابقآ على الاحتلال والجيش 
والطاعة والديمقراطية, فقد ظهرت - الآن - طرق فعل جديدة, 
مثل تعليم مضاد للعسكرية. وتطوير بدائل مدنية نحو بناء 
مجتمع مدني حقيقي في إسرائيل (اقتباس في مزالي 8:..). 


يصل توزيع مادة بروفايل جديد المكتوبة والمرئية إلى مئات التابعين 
عن طريق جداول بريد إليكتروني؛ بفضل عمل حوالي ثلاثين ناشطأً؛ ومما 
الاهتمام, شوهدت شبكتهم, في 7١١‏ وحدهاء من قبل ما يزيد عن 
٠٠.٠٠١‏ زائراً (بروفايل جديد :7١1١‏ 1). وكما يذكرون في مرسومهم: يهدف 
وضعنا على تغيير النزعات التي ظلَت تديم الحرب في إسرائيل طيلة 
عقود كثيرة». ثبقي الحركة شبكة واسعة من علاقات مع منظمات أخرى - 
داخل وخارج إسرائيل - تعمل كلها على أصعدة مختلفة ضد العسكرية, 
وضد الاحتلال والتفيير الاجتماعي والنسوية. وفي محاولة ناجحة لبناء 
جسور مع ناشطين مصريين ضد العسكرية, في شهر نيسان/أبريل 017 
وقفت بروفايل جديد والمنظمة المصرية: لا للخدمة العسكرية الإجبارية, 
على بيان مشترك, يؤكد على دعم المنظفتين, من أجل معارضي الضمير 
في مصر وإسرائيل. 








في يوم الاثنين ؟١-‏ نوفمبر/تشرين- 7017, قابلت ديانا دولق- 170138 
/ا7001" وروتي كانتور في تل أبيبء وكلتاهما ناشطتان مركزيّتان في 
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بروفايل جديد طيلة سنين عديدة. انضم إلى حديثنا - الذي استمر فيما 
بعد عبر البريد الإلكتروني - أحد مؤسسي بروفايل جديد أيضاً. ريلا 
مازالي. وكما توضح ديانا. «لم يكن تركيزنا على الجيش فقط, بل على 
المجتمع؛ نحن نوجه جهودنا إلى المجتمع» (مقابلة, 7١‏ /تشرين!- نوفمبر 
7). بالضبط؛ لاننا في مجتمع كل يوم نشاهد: «كيف تتخلل محتويات 
العسكريين حياتنا. ويخترقونها. رؤية العسكرية في كل مكان. في 
المدارس والحضانات والسوير ماركات, في أحاديث الناس القصيرة. في 
الجامعة, عملياً في كل مكان» (مقابلة روتي كانتور, ؟١‏ نوفمبر 017؟). يتركز 
عمل بروفايل جديد حول ثلاثة مشاريع رئيسة: عمل تعليمي مع شباب؛ 
رفع وعي العسكرة في المجتمع الإسرائيلي؛ ودعم الشباب الذين يختارون 
الامتناع عن الخدمة العسكرية في إسرائيل (بروفايل جديد :/-1١‏ ؛). تؤكد 
ديانا وروتي معأ على أن بروفايل جديد لا تطلب من ناس ألا يخدمواء 
بسبب دلالات ومراسيم قانونية. من بين أسباب أخرى. بالأصح. يحت 
بروفايل جديد الناس على التفكير قبل التجنيد الإلزامي. 

ديانا: في عملنا مع الشباب. نحن لا نتكلم - دائماً - عن التجنيد 

الإلزامي. نحن نركز عملنا على تفكير نقدي؛ لذلك, وفي مخيمات 

الشباب نتكلم عن العولمة, وعلم البيئة, والاستقرارية, والنسوية. 


روتي: يجد الناس أن من الصعب فهم العلاقة بين النسوية وضد 

العسكرية. لكن؛ بواسطة تسهيلات النسوية, نحاول أن ننقل 

محتويات نقدية, وعندئذ يحدث أن يصل الأحداث , من هناك 

إلى مواضيع أخرى, تعالج - على نحو مباشر - أكثر الهيكلة 

والجيش والسلطة والسيطرة والنساء (مقابلة, ؟١١,نوفمبين .)7١17‏ 
في 2700١‏ أسست بروفايل جديد شبكة استشارة لدعم الشباب الذين 
بدؤوا في التفكير في الامتناع عن الخدمة العسكرية. وكما قيل في تقريره 
,١١‏ يكون بروفايل جديد «البناء التنظيمي الوحيد في إسرائيل؛ وواحد 
من حفنة - فقط - في العالم, الذي يدعم مقاومي التجنيد من جميع 
الأتواع» (701: 0). «الاستشارة تُقَدَم بالهاتف. البريد الإلكترونيء في 
مقابلات وجهاً لوجه, وعن طريق منتدى شبكات ... في 2701١‏ نقدّر بأن 10:١‏ 
- تقريباً - من الناس اقتربوا من شبكة استشارة بروفايل جديد. للحصول 
على معلومات حول مناطق ممكنة, للإعفاء من الخدمة العسكرية» 
(المصدر نفسه: ©). العون القانوني طريق آخر للعمل: بروفايل جديد 
يساعده محامون كثر, وشركات محاماة لتقديم دعم شرعي, واستشارة 
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لمعارضي الضمير. ورافضين آخرين. وصعيد مهم لعمل شبكة العمل 
القانونية هو زيارة رافضين محبوسين في سجون عسكرية إسرائيلية ... 
في ,/١١١‏ ساندت بروفايل جديد كثيرا من الرافضين. وكانت قضية واحدة 
دعمناها. هي قضية الرافض الدرزي أجود زيدان الذي خدم 7 فترات 
سجن. وقضية أخرى كانت لطالب طب في السابعة والعشرين من العمر 
الذي كان سيبدأ بخدمته العسكرية بعد تأجيل للدراسات» (المصدر نفسه: 
). 


ديانا: جمع فريق التعليم معرضاً محمولا. ندعوه: «جفل 
العسكرية ثرى». وكان كل بند واحد في المعرض جزءأ للوضع 
اليومي الموجود في إسرائيل ... اقتباسات من كتب دراسية في 
المدرسة, مقالات من الصحافة؛ صور من الإعلان, إمكانية رؤية 
الجنود في الشوارع والأسلحة في ملاعب الأطفال ... بهدف 
إظهار كيف أن فضاء مدنياً - هنا - ينتج طرقاً عسكرية في 
التفكير. أخذنا المعرض إلى جامعة تل أبيبء, وإلى الجامعة 
العبرية - القدس, لأساتذة كليات وأماكن أخرى كثيرة ... (مقابلة, 
١١‏ نوفمبر 3:117). 


العسكرية في إسرائيل ثرى على نحو اختراقي, لذلك فهي لا تمر ولا 
يمكن أن تمر دون أن يلاحظها الأطفال في إسرائيل. إن العسكرية حاضرة 
في كل مكان. ولا يمكن لأي شخص زر إسرائيل في أي وقت أن يمتنع عن 
ملاحظة العدد الكبير من جنود في الشوارع, وفي أماكن عامة أخرى» 
(جيقول وآخرون 174:10:5). في أي لحظة, حوالي نصف مليون فرد 
يكونون في الخدمة الفعلية (خدمة إلزامية. محترفون واحتياطيون معا). 
هكذا لا تُشوّش الحياة المدنية باستمرار من قبل جنود ببرّات خضر بلون 
الزيتون. يحملون بنادق ومسدسات - بالأصح, إن هذه الحياة المدنية 
محبوكة بهذه «التشويشات». في الواقع, بدلاً من أن ثفهم بأنها تشويشات, 
هي المادة نفسها التي تكؤن الواقع المكاني الإسرائيلي. كمشاة عاديين في 
شوارع إسرائيل وزبائن في مولات التسؤق, في السينمات والمقاهي. في 
النقل العام, وفي فصول الدراسة في الجامعة وقاعات محاضرات - جنود 
في كل مكان؛ لا توجد أماكن مدنية بحتة في إسرائيل. «توجد أسلحة في 
كل مكان أيضاً. دبَابات قديمة, بنادق رشّاشة وحتى نفاثات مقاتلة ؤضعت 
في أماكن عامة, في متناول اليد تماماً. أحياناً في متناول أيدي الأطفال, 
على نحو خاص» (المصدر نفسه:). 6١طيلة‏ سنين كثيرة. ؤضعت طائرة 
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إسرائيلية مقاتلة في ساحة عرض رئيسة خارجية عند متحف العلوم 
الوطنية في حيفا؛ حيث كنث أعمل أنا؛ مما لا ريب فيه أن الطائرة 
المعروضة كانت الأكثر جاذبية لآلاف الأطفال الذين يزورون المتحف كل 
سنة. العسكرية الإسرائيلية لا ثرى فقط, بل هي تُسقع, على نحو اختراقي 
أيضاأ؛ حيث إن للمشاهد الأرضية الثقافية أصعدةٌ مرئية ومسموعة. 
المصداقية الصارّة لشخصيات التيار الرئيس للراديو والتلفزيون, 
الشخصيات التي تُشكل حدود التداول العام؛ النقاشات السياسة العاصفة, 
في كل وقت, في المدارس والجامعات, في البيت مع العائلة, أو مع 
أصدقاء؛ الضيق الذي تستبه أصوات سيرينية/صفارة يوم الغفران, 
والشعور الجماعي بالحزن والأسى المضاعف ألف ضعف, بعذاب أغاني 
الحرب التي لا تنتهي؛ والتي تخبر. وتعيد الإخبار عن الخسارة البشرية 
والتضحية؛ السيرينات/ الصفارات في المدن الكبيرة التي تخرق السكان 
المدنيين بمثقاب كل بضعة أشهر - مع مجموعة الزمن والمكان لأصوات, لا 
يمكن تجتبهاء والتي تمسمرنا أعمق فأعمق داخل ثقافة مع بضع لحظات 
من حياة مدنية فقط. 


منذ 1599 شغّل بروفايل جديد مجموعات شبابء اجتماع على أساس 
منتظم, حالياً في القدس وحيفا وتل أبيب. وكما توضح روتي: لهذه 
المجموعات منشقون ومواضيع النقاش متنوعة جداً, مع أنها كلها منشفلة 
في إطلاق زناد التفكير النقدي. «أنتم ترون, ليس لهؤلاء الشباب أي مكان 
آخر لنقاش هذه المواضيع, لا في المدرسة, ولا في حركات الشباب» (روتي 
كانتور, مقابلة, ا"انوفمبر 717). في 7١1١‏ فتحت المنظمة مجموعة ثنائية 
اللغة, وثنائية القومية في حيفا, لنساء محليات يهوديات وعربيات شابات, 
لضرورة رؤيتها بأنها تبني طبقة أخرى من جسور واتصالات كأساس 
لتجقعات مقاومة أقوى. منذ ,/٠04‏ لعب بروفايل جديد دوراً رئيساً في 
مخيّم صيف بديل لشباب, تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والعشرين؛ 
وتنؤع عدد المشاركين من سنة إلى أخرى, لكنه ظل نمطيأ بحوالي الثمانين 
والمائة (بروفايل جديد .)8:-01١‏ في هذه المجموعات والأحداث كلها, 
إضافة إلى مواضيع عامة أكثر عن العولمة وعلم البيئة والديمومة, يناقش 
الشباب مواضيع خاصة أكثر مثل التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في 
إسرائيل: النكبة, النساء في إسرائيل, التحزش الجنسي, في مجتمع 
عسكري, سياسات ليبرالية جديدة. ومواضيع متعلقة بالوضع لعدالة 
اجتماعية, في مجتمع إسرائيلي. هذا المقتظف من شهادة مشترك في 
واحدة من مجموعات أسبوعية: 
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أنا أحضر اجتماعات بروفايل جديد لمجموعة شبابء لمدة 31١‏ 
أسبوعاً. أشعر بأنني في ال١1‏ أسبوعاً تعلمتُ أكثر مما تعلمتُ في 
ال ؟١سنة‏ في المدرسة. عند النظرة الأولى, قد يبدو كأننا لسنا 
مجموعة متنوعة؛ لأننا كلناء تقريبأ. نأتي من جزء الموشور 
السياسي نفسه. لكن؛ بعد كل اجتماع اندهشت بأن أعرف مدى 
كثرة ما تعلمئه من أصدقائي, وكم جانب, حتى لم أفكر فيه. في 
كل موضوع. ناقشنا مواضيع حساسة, لم ثناقش - على الأغلب - 
في مجموعات «عادية», مثل: هل من الصحيح أن نذهب إلى 
الجيش؟ هل وحشية الشرطة شرعية؟ الإجهاض والوصاية, 
القومية والذاكرة الجماعية. حين قَرَرِتٌ 
نفسي في قائمة التجنيد. كان بروفايل جديد أول عنوان ناشدثه؛ 
ليدعمني. يمكنني القول بثقة كاملة بأنني أشعر بئقة أعظم حول 
قراري بعد أن قابلتُ شباباً أكثر. لم يكونوا سيذهبون إلى الجيش 
أيضاً. وبعد أن ناقشنا هذا الموضوع من منظورات مختلفة 
(المصدر نفسه:). /ا 





في البداية - ألا أدرج 





تقول شاني ويرنير, وهي اليوم عاملة اجتماعية وناشطة سابقة في 
بروفايل جديد (حين كانت بين السادسة عشرة والعشرين), تقول: «حين 
قابلئهم لأول مرة. أعطى بروفايل جديد كلمات للأفكار التي كنت أفكر 
فيها في ذلك الوقت ... كان بيتاء بالنسبة إلن» (مقابلة في 1١‏ نوفمبر 
17). قدّمث شاني إلى لجنة الضمير في قوات الدفاع الإسرائيلية طلبآً 
بأن تعفى. ومثل أغلب الشابات اللواتي قدمن طلبات في ذلك الوقت, 
حصلث على إعفائها. بكلمات أخرى, اللجنة مرنة جداً مع النساء, لكنها على 
العكس - تماماً - مع الرجال: لذلك السبب ينتهي أغلب الرافضين 
السياسيين الذكور في السجن. وطبقاً ل شاني, اليوم توجد منظمات نسوية 
أخرى تنادي بخطابات سياسية مشابهة لخطابات بروفايل جديد, مثل إشا 
لي إشا (المرأة للمرأة), وائتلاف النساء من أجل السلام. «ما يثير الاهتمام 
حول هذا الخطاب الذي بادر به بروفايل جديد هو أنه لا يُركز على ما 
يفعله الجيش بالآخرين. بل على ما يفعله بناء بالمجتمع؛ إنه ينظر إلى 
الأثمان التي يدفعها كل واحد منا للعيش في مجتمع, يُقدّس قيما 
عسكرية» (شاني ويرنير, مقابلة في 1 نوفمبر 717). الحديث مع شاني 
أكد وحتى شحذ أفكاري حول الفرق, أحيانآ الأصعدة المحدودة لمسألة 
الرفض. وطبقا ل شاني: 
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الخطاب حول التجنيد الإلزامي والرفض ليس - بالضرورة - على 
علاقة بالكل. أن ترفض هو نوع من امتياز؛ والوعي السياسي هو 
نوع من امتياز. الناس يشعرون عند الهوامش بأن المجتمع 
يتجاهلهم, بالكامل؛ يشعرون بأن المجتمع لا يعطيهم أي شيءء 
لذلك هم لا يريدون أن يرذوا العطاء ... وهناك ناس ليست لديهم 
إمكانية - فقط - في أن يخدموا في الجيش؛ حيث إنهم في 
حاجة؛ لأن يعملوا؛ لكي يساعدوا عائلاتهم. إضافة إلى هذاء هناك 
ناس يكون الجيش - بالنسبة إليهم - فرصة لكسب بعض رأسمال 
اجتماعي؛ ليُنهوا تخرجهم في مدرسة علياء فرصة أن ينتمواء 
فرصة أن يتركوا بيتأ إشكالياً (مقابلة 7١نوفمير‏ 7017). 


يأخذنا تحليل شاني عائدين إلى مسألة كيف تغبر القزليات حتى نربط 
كل الأصعدة الاضطهادية المتنوعة لمجتمع إسرائيلي - ريما تكون المسألة 
الاكثر ضغطأ في حياة النشاط التحويلنئ في إسرائيل. تقفق شاني مع 
أجندة بروفايل جديد السياسية, لكنها تطلب منا أن نعي الفروق الطفيفة 
في موضوع التجنيد الإلزامي والرفض المحيط بنا: «إن أي شخص يمكنه 
أن يختار ألآ يعتمد على العسكرية؛ ليهرب من بعض أنواع الصعوبات, 
سيكون هذا أفضل طبعاً, لكن هناك كثيرين يكون هذا الدرب - بالنسبة 
إليهم - مجرد طريق مسدود» (شاني ويرنير, ؟1 نوفمير 17./). 





إن ناشطي بروفايل جديد واعين أكثر لهذه التعقيدات. ومن تبادلي 
الحديث مع الناشطين, جمعتُ معلومات بأن الحركات قطعث مسافات 
طويلة؛ كي تحاول أن تتفادى الطرق التي خطاب الرفض السياسي 
نفسه عادةٌ, ويتجه بعيداً عن مجموعات اجتماعية تفهم, كما صاغت شاني 
هذاء بوضوح. التجنيذ الإلزامي. على نحو مختلف. وكما توضح ريلا 
مازالي, قبل سنين مضت, بادرت الحركة بعلاقة عقلية مع الأكاديمي مائير 
آمور للتعبير عن ظاهرة طبيعية, عرفها هو فيما بعد ك «رفض اجتماعي». 
في الماضي, أشست بروفايل جديد اتصالا. ونظمت عمل ناشط تعاوني مع 
مجموعات, يعزفون أنفسهم بأنهم مزراحيين, مثل نساء من أجل ثقافة 
سلام,. وائتلاف قوس قزح مزراحي الديمقراطي- /لاهطمأ88 
عأ أهعمممعط نطهجألطز وما ةاهه20". إضافة إلى أن مشروع العون 
الشرعي للبروفيل جديد يحدّد مصادر لمساعدة الرافضين الاجتماعيين 
المحبوسين (طبقاً لتعريف آمور). بما في هذا مشورة قانونية, وقنوات 
اتصال مع الخارج (مراسلة, ؟١‏ تموز/يوليو 70117). 
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في حديثناء أضاءت شاني - أيضأ - وضعاً مخادعاً آخر, يشير إلى عدم 
هروبية التفكير العسكري الجماعي. حتى بالنسبة إلى أولئك الذين 
يختارون أن يرفضواء إضافة إلى الرجوع إلى الجنس (ذكر وأنقى - م). 
حين رفضت شاني» كانت مجموعة من شباب يُحاكمون عسكرياً. لرفضهم 


أن يُجنّدوا. 


عانت التقسيمات الجنسية (ذكر وأنئى - م) من عدم تغيير 
تقريباً: في الأسلوب نفسه الذي تقد فيه خدمتنا العسكرية أقل 
جديّة من خدمة الأولاد تلك, كذلك يُقَدَ رَفْصُناء فبينما نحصل 
نحن على إعفاء, يذهبون هم إلى السجن. إن هذا أكثر مجداً 
فقط. وحين يذهبون إلى السجن, نرسل إليهم رسائل وطروداً 
هبات, وننظم لهم - أيضاً - «حفلات حبس» تبدو جميلة كثيرأ ك 
«حفلات التجنيد» التي يفوز بها الأشخاص الذين يُدرّجون في 
قائمة التجنيد (شاني ويرنير, مقابلة ١‏ نوفمبر 7:17). 


«حفلات التجنيد» هذه, إضافة إلى «حفلات التسريح» متكاملتان, 
بالنسبة لطقس التجنيد الإلزامي, متكاملان, بالنسبة إلى الدروب المؤذية 
إلى الخدمة العسكرية. هذا لا يعني أن نقول بأن الرافضين ينحتون مناطق 
ذاتية مشابهة لمناطق المجندين. بالأصخ, اختراق هذه الممارسات (حفلات 
وداع وترحيب) لتجربة الرافضين تخبر عن صعوبة عَْل الأحداث 
والعواطف والخطابات التي تشكل بناءات جديدة لذاتية. ومن الصادم - 
عملياً - هو إعادة إنتاج لعلاقات جنس هنا. من المؤكد بعد أن أعطيث 
الطرق التي تتعامل بها العسكرية الإسرائيلية مع الرفضء فمن غير 
المحتمل أن يتمكن الرافضون الشباب من عبور علاقات الجنس المميزة 
لمجتمع طليق, والطرق التي تُرَدْد بها هذه العلاقات في العسكرية. مع هذاء 
من الحتمي أن نجد وسائل لنزع العسكرة «تلك التي تتفادى ذكورة مميّزة» 
(إنلوي 0-١‏ 

8 تتذبذب استجابة قوات الدفاع الإسرائيلية لما يبدو بأنها زيادة 
محذدة في أعداد أولئك الذين يمتنعون - عن قصد - عن التجنيد, تتذيذب 
بين الامتناع عن جعل هذه الوقائع ثرى؛ لتصبح ظاهرة طبيعية؛ وبين 
الانزعاج - تماماً - لتقدم إغراء بأشكال جديدة من الموافقة,. عن طريق 
إقناع عدواني. وكما رأينا في الفصل السابق, تستثمر الدولة الزمن والمال 
في نظامها التعليمي, للحفاظ على مستويات عالية من دوافع الشباب حية. 
والمسألة المهمة - هنا - هي كيف يمكن وصل شكل أبوة جديد مع ظاهرة 
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عدم التجنيد. يجب أن نلاحظ نحن, كآباء, الظاهرة الجذرية المتنامية 
هذه. قد تزودنا دراسة هذه الظاهرة بالبصيرة التي تعزفنا كيف نخلق طرقاً 
جديدة لدعم الرافضين الشباب من كل الأنواع - معارضي ضميرء رافضين 
اجتماعيين. رافضين متدا :2 ن ونفسانيين وهاربين. إن 
أعدادهم لا يزال قليلاً بالمقارنة بالقوة الثقافية للالتزام العسكري في 
المجتمع اليهودي. ولا يوجد مشروع مضاد للعسكرية عالي القيمة يصل 
بينها. لكن هذه الطرق الموجودة للتملص والامتناع عن الخدمة العسكرية 
يدعو الآباء لأخذ بدائل لممارساتهم الأبراهامية بعين الاعتبار. إنه شكل 
إنجيلي آخر, ليس أبراهام بل بيثياء ابنة فرعون, تخاطر بمركزها لإنقاذ 
الطفل من الغرق في النيل؛ الذي سيضيء خيال آبائنا. 






يعرض علينا بروفايل جديد ممارسات ونصوصاً وصورا حقيقية. عن 
كيف تُجرْب مع أبؤة غير أبراهامية: فقدمآ طرقا جديّذة, نكن يها أنفسنا 
خروجاً من العسكرية اليهودية والذاتيات القومية. يرفض أبطالها أن 
يحييوا المخطوطات المتوقع من الإسرائيليين اليهود أن يُنجزوهاء 
يرفضون أن يرتدوا وجهات نظر العالم المتوقّع من الإسرائيليين اليهود 
تبئيها. تفصل هذه البطولة التحويلية نفسها عن التركيبة العضوية 
للصهيونية البطرياركية /الأبوية. وهجران ما يضرّ تنظيمها؛ وفيما هي 
تفضل نفسهاء تترك خلفها مناطق فوضى, وعدم نظام. مع هذاء لن تترك 
بالكامل الأجساد التي زرعت فيها ذواتنا المضظهدة, وهكذاء وبدلا من أن 
تكون فعلاً بسيطاً من هجران. فإن الأبوة غير الأبراهامية تقسم الجسم إلى 
جزأين, مستبة شق بين الخضوع إلى ترميزات صهيونية ودخول - من 
خلال تجريب - مراحل جديدة متحزرة, أو متحزّرة جزئياً من هذه 
الترميزات. وحيث إن العقل - الجسد يُغْنى بأوصاف جديدة من العالم, 
ينشق الوعي إلى شقّين 1994). 138اعلا (وعلى نحو حرج لا تسكن بطولة 
غير أبراهامية في الهوامش غير المرئية للمجتمع. إن أهميعها تستقز في 
واقع أنها تقيم على نحو واع مع التيار الرئيس للصهيونية - أو حتى في 
وسطه تماماً. لقد أصبح من الممكن على الإسرائيليين اليهود ألا يؤذوا 
أدوارهم, بطرق صهيونية. 





لم تغب هذه التطورات الإيجابية عن عين الدولة المراقبة. في 0اسبتمر 
أمر المدعي العام لإسرائيل, منهم معزوز - 1/3212 70ع(اء3 رع الال 
بأن يُفتح البحث الجنائي. بخصوص بروفايل جديد. لتحريضها على 
الامتناع عن الخدمة العسكرية. وقد صدر الأمر بعد طلب من المحامي 
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العسكري العام, الجنرال بريجادير ][اطاع0مع1/1 31اءأناث. وقانون 
العقوبات يُحتم بأن أي شخص يحرض الشعب على ألا يخدمواء أو يهربوا 
من العسكرية, يُحكم عليه ما بين خمس, أو خمس عشرة سنة في السجن. 
بعد بضعة أشهر, في 7١‏ نيسان/أبريل 7004 قبضت شرطة تل أبيب على 
سبعة ناشطين, في بروفايل جديد؛ وخقق معهم لمدة ساعات,. وصودرت 
أجهزة حواسيبهم. منذ البداية, كان موقف بروفايل جديد إصرارهم على 
أن الحركة لا تحرّض على الرفض, بل تقدّم معلومات قانونية ودعما قانونياً 
إلى أولئك الذين قَرّروا أن يمتنعوا عن الخدمة العسكرية, أو إلى أولنك 
الذين غوقبوا من قبل النظام العسكري, لكونهم عاجزين أن يتكيفوا معه. 
في تشرين ؟/نوفمبر 703, أعلمت شرطة تل أبيب المحكمة بقرارها في 
إغلاق القضية, بسبب الافتقار إلى دليل. ويتساءل المرء أي دليل تحتاج 
إليه الشرطة؛ لتقيم على أساسه الدعوى. من المؤكد أن يفتقد الإنسان أي 
نوع معنى, إذا لم ير الربط بين عملية بيتزر وغارة الشرطة على بيوت 
ناشطي بروفايل جديد. في تلكما الحالتين. طاردت قوات الأمن أشخاصاً. 
اشثبه بعدم ولائهم للخدمة العسكرية. في كلتي الحالئين. كانت تعمل على 
إزعاج الأشخاص الذين يرفضون أن يتمشكوا بمخطوط أبراهام. في 
المجتمع الإسرائيلي اليهودي, هناك أمهات وآباء يرتون أبناءهم وبناتهم؛ 
ليصبحوا جنوداً, وهناك أقهات وآباء - أيضأ - يرون آباءهم وبناتهم. 








يصفق للجندي الذي يرفض أن يخدم في حرب ظالمة أولئك 
الذين لا يرفضون أن يساندوا الحكومة الظالمة التي تشن 
الحرب؛ يصقق لهذا الجندي أولئك الذين لا يلتفث, هذا الجندي 
نفسه, إلى تصرفاتهم وسلطتهم: ولا يوليها أيلا اعتبا ويعذها 
صفراً؛ كأن الدولة كانت نادمة إلى تلك الدرجة حتى إنها 
استأجرت شخصاً للسخرية منهاء وهي ترتكب إثماء لكن؛ ليس 
إلى الدرجة التي تجعلها تتخلى عن ارتكاب الإثم للحظة من 
الزمن. (ديفد ثورو. عن واجب العصيان المدنيء 1865). 


الهوامش 

-١‏ عملية بيتزر- 861287 6]31108م0: عملية عسكرية, أطلقها جيش 
الدفاع الإسرائيلي خلال الهدنة الثانية في 77 أغسطس 1148. لم تستهدف 
الجيوش العربية, ولكنها استهدفت سكان تل أبيبء وتحديداً: المتهزبين 
والفازين من الخدمة العسكرية الإلزامية. 
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؟- كيميرلينج- 90ذا]ع2212أ»! داعنا83 :)7٠01/-1515(‏ باحث إسرائيلي» 
وعالم اجتماع في الجامعة العبرية في القدس. وصفته صحيفة التايمز 
بأنه «أول أكاديمي يستخدم منحة, من أجل إعادة النظر في المبادئ 
المؤشسة للصهيونية ودولة إسرائيل». عمل - أيضاً - مع «المؤرخون 
الجدد». وهي مجموعة من الباحثين الإسرائيليين الذين يُشككون في 
الرواية الرسمية لقياح إسرائيل. 

- سينثيا إنلوي -50108 0[/81113 : أستاذة جامعية أميركية, وكاتبة 
نسوية. 

- هيلمان- ١161030‏ 5318: محاضرة في قسم علم الاجتماع 
والإنئربولوجيا في جامعة بن غوريون. 

ه- جيفول- [6(0 6أللة: المرجع هنا: 014مع5 غ1لأمم5 لزعلا 166 
اعة؟ذ!ا صآ أمعمم ممعم لاأطه مه 


1- جلعاد شاليط- 508111 61130: جندي إسرائيلي. من أصل فرنسيء 
وقع - بعد عدة أشهر من تجنيده في ١١‏ يونيو 01 - في قبضة المقاومة 
الفاسطينية؛ حيث أسر, وثقل إلى قطاع غزة, على يد مقاتلين تابعين 
لثلائة فصائل فلسطينية مسلّحة: كتائب عز الدين القسام, وألوية الناصر 
صلاح الدين التابعة. وجيش الإسلام, في عملية عسكرية نوعية, أطلقت 
عليها الجهات المنفذة اسم “الوهم المتبدد”. أفرج عنه في 01١‏ في صفقة 
“وفاء الأحرار” مقابل ٠١77‏ أسيراً فلسطينياً وعربياً. 

7- بروفايل جديد-»60111 الاعلا: مجموعة نسويّة من نساءٍ ورجالٍ» 
يؤمنون بإمكانيّة العيش في دولةٍ, لا تكون دولة جنود. 

8- كيبوتز ناحل عوز- 02 |1303 12نا6106!: مستوطنة ناحل عوز, تقع 
جنوب فلسطين, في الجزء الشمالي الغربي من صحراء النقب, بالقرب من 
الحدود مع قطاع غزة. 

9- موشيه ديان- 22[/37 840516: (1915- 1981) عسكري وسياسي 
إسرائيلي. ووزير دفاع أسبق. 

-٠١‏ مائير آمور- 0/617 850016: بروفيسور علم اجتماع وأنثربولوجيا 
في جامعة كونكورديا. 


-١‏ غدي الجازي- 819823 6201: بروفيسور في التاريخ, في جامعة تل 
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أبيب, ومحرر جريدة تاريخ وذاكرة (لزه5ع1 لمق رممؤوال). 

-١١‏ ديانا دولف - 10016 8013038: مدرّسة في مجال التصميم في 
إسرائيل, وباحئة في العلاقات بين الهوية الوطنية والفن المعماري. ناشطة 
5 حركة بروفايل جديد (5]01116 /لاعاا), وهي مؤشسة مجموعة 
(النعليم من أجل السلام) في جامعة بن غوريون, والتي تضم طلابا عرباً 
ويهوداً. 

-١١‏ قوس قزح مزراحي الديمقراطي- ع1815ع0م06 أطه ااا 
060811011 الا0ط8310: منفمة العدالة الاجتماعية لليهود المزراحيين في 
إسرائيل (اليهود من الأراضي العربية والإسلامية, ومن الشرقية). 
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الناخب 


ما هو نظام الحكم السياسي المحدّد لنظام الانتخاب الذي يشترك فيه 
المواطنون الإسرائيليون؟ ما الذي يضقه نظام الحكم السياسيء, فيما يتعلق 
بالسكان والمناطق المتأثرة بالسياسات الصادرة عن رسمييها المنتخَبين؟ 
هذان السؤالان مهفان لتقرير طبيعة وأهداف المشاركة بعملية الانتخاب 
الوطني الإسرائيلي. يعرض أزولاي وأوفير سلسلة من تمييزات نظرية 
مهفة, سأعتمد عليها للإجابة عن هذه الأسئلة. يلقي أحد هذه الميزات 
ضوءاً على أربع ال «مجموعات المحكومة» المختلفة في دول أمم عزقية, 
كما هي الحال في إسرائيل: «مواطنون هم أعضاء في الأمة التي 
«تحتكر» الدولة؛ مواطنون آخرون للدولة, يُفهِم بأنهم «أقليات»؛ أفراد 
ليسوا مواطنين يُحكمون, لكنهم - بالكاد - يُعَدَون مواطنين؛ و«مجموعة 
رابعة من سكان أصليين, ظردوا من خلال تطهير عزقي مرتبط بالدولة, 
بكونهم مُستقصون بالكامل منها» (190:17017 -1). بالإشارة الخاصة إلى 
الفاسطينيين واليهود, بتسمية هاتين المجموعتين في حالة إسرائيل بأنهم: 
الإسرائيليون اليهود؛ الأقلية الفلسطينية داخل أملاك إسرائيل؛ السكان 
الفاسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في 
الضفة الغربية, غزة والقدس الشرقية؛ والفلسطينيون الذين ظردوا في 
ونسلهم. 





من الفئات الأريع, الفئة الأخيرة هي الأقل وضوحاً؛ حيث تعني هذه 
الفلسطينيين الذين ظردوا في 1948 ونسلهم - وبعض أوجه حياتهم - هم - 
أيضأ - محكومون من قبل إسرائيل. يحتاج هذا إلى بعض التوضيح. 
بالبدء. كل هذه المجموعات سكان محكومون من قبل إسرائيل؛ بمعنى أن 
إسرائيل تحكم - مباشرة, أو غير مباشرة - حياة وأنظمة فرص هؤلاء 
الناس, الذين لديهم كلهم مطالب. بفضاء سياسي ومادي ورمزيء تديرها 
أجهزة إسرائيلية حاكمة في المنطقة الجغرافية المعتدة من البحر الأبيض 
المتوسط حتى نهر الأردن. في حالة الشتات الفلسطينيء الارتباط مع دولة 
إسرائيل مُكل في شكل الإقصاء التاريخي الذي سارع في تشكيل الدولة 
في المكان الأول. هكذا خَلَقَ هذا فضاءً من إصلاح للأمر, حاولث إسرائيل 
أن تلغيه. وتمنع بالقانون والمحو المادي عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
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أرضهم وممتلكاتهم. مع هذاء يخدم هذا المنع المستمر - فعلاً - إبقاء 
الارتباط السياسي حيَأ بين الهويثين الاثنتين. ويمكن القول نفسه عن المنع 
الرمزي لعودة الفلسطينيين, ومنع أي] ذكر عن النكبة, في التعليم والثقافة 
الشعبية في المجتمع الإسرائيلي. بكلمات أخرى, هناك قوانين وسياسات 
واستراتيجيات وتقنيات. طورتها إسرائيل. يكون فلسطينيو المنفى هدفاً 
لها. والرقابة نفسها على الطرق, التي تكون فيها لكل أوجه ذلك الماضي 
دعم للحاضر, تجعل الزمن الماضي ذلك مستمراً, يُعبْر عن حالة شؤون, 
ليست كاملة بعد, لا تزال في حالة استمرار. وراء المنع المباشر لعودة 
اللاجئين الأصليين وعائلاتهم, يكون لاستمرار هذا المنع, وللرابط السياسي 
بين اللاجئين وإسرائيل مراس عديدة. أولاً. بواسطة فعل جار حالياً: كان 
التطهير العزقي في 1148 ظاهرة طبيعية في ميزانها. لكن؛ كتقنية لحكم 
غير اليهود, لم تتخل إسرائيل - قط - عن منطق النزوح الذي يبت الحياة 
في التطهير العزقي. وفي وقت قصير أخيراً. (في ؟؟ يناير/كانون؟ -017), 
أصدر الكنيست مشروع قانون براوير - بيغن (ع/0اة,5 ||ز8 منوع0)8, 
الذي شرع الطرد الجماعي لعرب صحراء النقب البدو في جنوب إسرائيل. 
ويُخْؤْل إسرائيل تدمير خمس وثلائين قرية بدوية, ونزوح 20.0٠0‏ إلى 
من مواطني إسرائيل البدو العرب بالقوة. إلى مدن بدوية قائمة, 
عانت من تمييز عنصري حاد, لعدة عقود من الزمن. بطرد السكان البدو 
بالقوة. رغبت إسرائيل في وضع نهاية لمطالباتهم بأراضيهم التاريخية 
المصادرة من قبل الدولة في سني ال 1960. دفع احتجاج جماعي ضد 
خطة يراوير - بيفن (1|أ8 «أوع6800/6-8), التي تضمّتت نقدأ عالمياً. 
دفع حكومة نتنياهو في كانون /١‏ ديسمبر/ 1١1١‏ إلى إلغاء الخطة. 


مع هذاء تكون الفكرة - هنا - بأن منطق الإزاحة/الطرد, الذي هو في 
قلب المشروع التاريخي الصهيوني, والمطبئق من قبل إسرائيل حتى يومنا 
هذاء يُبقي على قيد الحياة. ويديم جرائم إسرائيل الماضية في الإزاحة, 
ولذلك تبقى النداءات المطالبة بالعدالة حيّة أيضاً. 
ياسية بين منفى الفلسطينيين ودولة إسرائيل في حقيقة أن الممئلين 
الفاسطينيين ظلوا نافرين بحق من شطب مساألة اللاجئين من أجندة 
المفاوضات؛ فأجبر هذا إسرائيل على أن تكون جزءاً من قرارات مستقبلية, 
لإعادة فتح الموضوع, وهكذا أصبح لهذا تأثير على توقع الفلسطينيين في 
المنفى لعودتهم. ثالثاً. تؤكد مراس أخرى وجهة نظر الفلسطينيين في 
المنفى كمجموعة تحكمها إسرائيل؛ ولابد أن يُقرأ منع عودة اللاجنين 
الفلسطينيين, بكونه مرتبطاً ب «قانون عودة» يهود إسرائيل الذي يمنح 
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: قد عبْر عن العلاقة 





يهود الشتات مواطنةٌ كامنة. وهذا يعني بأن ليهود الخارج, حتى أكثر من 
أن يكون لديهم إمكانية أن يصبحوا مواطنين, بسبب صفات معيّنة متعلقة 
بهم, حسب القانون الإسرائيلي مواطنة إسرائيلية متأضلة توجد فطرياً 
في شكل خفي, طالما ظَلَتْ (هذه المواطنة - م) غير معمول بها. من خلال 
الهجرة. وهذه الصلة الشتاتية المقلوبة التي أسستها إسرائيل, قانونياً 
وعملياً مع الفلسطينيين واليهود خارج إسرائيل هي بديهية أساسية لنظام 
حكم صهيوني. إنها صلة, تؤكد إلى حد أبعد وجهة النظر بأن الشتات 
الفاسطيني قد أصبح متعقداً حكومياً على إسرائيل. 


يبلغ عدد المجموعات الأربع والمحكومة هنا مع حوالي 16.5 مليون 
نسمة, نصفهم - فقط - هم مواطنون إسرائيليون (المجموعة الأولى 
والثانية). ما هو ضروري تأسيسه - الآن - هو كم عدد كل من هذه 
المجموعات الأربع يشارك في إبحار سفينة الدولة السياسي. لأن «الفرق 
بين المجموعات, والتنقل من مجموعة واحدة إلى أخرى هي من بين 
خصائص دولة الأهم» (المصدر نفسه: .)19١‏ ويميز أزولاي وأوفير - أيضاً - 
بين خطي السلطة: «أن تكون محكوما», وأن «تشارك في حكومة, وتعمل 
في ميدان الحكم معها» (المصدر نفسه:.٠؟).‏ تموضعت المجموعات في 
السكان المحكومين على نحو مختلف في هاتين الفئتين. بالنسبة لخطة 
سلطة «أن تكون محكوما»؛ فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية 
محكومونء بواسطة طفيان عسكري, بينما الغزون مُحاصرون من قبل 
الجيش نفسه؛ إن الفلسطينيين في المنفى محكومين, بمنع عودتهم إلى 
الأرض. وإلى فضائهم السياسي الأهلي, وبالإنكار عليهم الوصول إلى 
الإيرادات الناتجة عن موجوداتهم المنهوبة؛ والفلسطينيون في أملاك 
إسرائيل, «مهما كان وضعهم المدني ناقصاً نقصاً حاداً» يشاركون مع 
الإسرائيليين اليهود الفئة نفسها كمواطنين (المصدر نفسه:١/).‏ أما بالنسبة 
إلى خطة سلطة «المشاركة الحكومية والعمل في الحكم»؛ فهي فضل آخر, 
يقع, ويرجع إلى الصفة العزقية لدولة إسرائيل؛ كدولة يهودية: بالرغم من 
ومواطنتهم وتمثيلهم الجزئي في الكنيست ومؤسسات رسمية أخرى, فإن 
الفاسطينيين في إسرائيل مُقضؤن بنيوياً عن المشاركة في الحكومة, 
ومُبعدون عن الحكم: على المستوى الوطني, الأمر الذي يُنقص من 
فرصتهم - افتراضياً - في تحسين وضعهم. والمهم أن العرب والأحزاب 
السياسية العربية اليهودية في الكنيست ظلوا ممنوعين - فعلياً - عن 
المشاركة في ائتلاف حكومي. لذلك, وبالرغم من حقيقة أنه على مستوى 
واحد للسلطة (مواطنون ضد غير مواطنين) يتمتع المواطنون 
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الفلسطينيون ب «مساواة نسبية» مع اليهود الإسرائيليين. لكن إقصاءهم 
البنيوي على المستوى العزقي (في الحكومة, وفي الحكم) يجعل المساواة 
النسبية كمواطنين موضوع إعادة تفسير؛ بكلمات أخرى, تدعونا شؤون 
الدولة الحالية إلى أن نفكر كيف أن مواطنة كسيحة كهذه. يمكنها أن تعمل 
على تحدي النظام الذي يجعلها كسيحة. وكما صاغ عزمي بشارة هذا: 
«نحن لا نشرب من ينابيع ماء منفصلة, أو نجلس في مؤخّرة حافلة 
الركاب. نحن ننتخب, ويمكننا أن نخدم في البرلمان. لكننا نواجه تمييزاً 
شرعياً. ومؤسساً. وغير رسمي, في كل مجالات الحياة» (/09؟). مع أنه 
يوجد فرق بين مواطني إسرائيل الفلسطينيين وكل مجموعات 
الفاسطينيين الآخرين في وضعهم كشعب محكوم., فإن ذلك الفرق 
مطموس, على نحو خطير,. بسبب الإقصاء العزقي عن المشاركة الحكومية, 
والعمل في الحكم. وسأعود إلى هذه النقطة المهمة, فيما بعد. 


تلخيصاً لما ذكر. ومن منظور خطوط عزقية قومية, يشارك المواطنون 
اليهود في عملية انتخابية. تتوج ممثلين سئواء منذ 548 قوانيناء 
وأصدروا سياسات, تضعف, بانتظام وأيديولوجياً - مع أن هذا يكون على 
نحو مختلف - رفاهية وحقوق ومصالح ومقتنيات وبنية فرص كل 
مجموعات الرعايا المحكومة, ما عدا الإسرائيليين اليهود. من وجهة نظر 
عنصري. ليس هذا صحيح بالكامل, فالمؤشسات الرسمية تفعل القليل أو لا 
شيء؛ لتعكس التهميش التاريخي والبنيوي ضد مزراحيم, أو تفادي التمييز 
ن. لكن؛ ومرة أخرى, إن خطوط العزقية القومية توجد 
فعلا وهذا بالضبط ما يجعل إسرائيل دولة يهودية. إن التصويت في 
انتخابات برلمانية في إسرائيل: )١‏ يقع مع وبسبب استحالة تصويت 
فلسطينيي نظام الحكم غير مواطنين - وأبناء الضفة الغربية والفزتين 
واللاجئين في الشتات؛ و ؟) لم ثظهر أي فعل إيجابي بنيوي حول فرص 
دخول المواطنين الفلسطينيين,. ومشاركتهم في حكومة, وتحسينهم, 
جذرياً. رفاهيتهم المادية والرمزية. هذا بالضبط ما يجعل من إسرائيل 
دولة يهودية. 





ماذا يحدث فعلاً حين نذهب؛ لنصوت في إسرائيل؟ في محظة 
الاقتراع. نحن نختار ورقة اقتراء؛ لنلقي بصوتنا في الصندوق. سبق, وقام 
أغلبنا بذلك الاختيار مقدماً. في الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية, تمقل كل 
ورقة اقتراع حزبأ سياسياً مستعملاً حرقاً. أو أكثر من الحروف الأبجدية 
باسم الحزب ببنط أصفر كثيراً في الأسفل مباشرة. ستون غراما وزن ورقة 
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الاقتراع الصغيرة. مستطيلة بمساحة 7 في ٠١‏ سنتمترات, مع طباعة 
سوداء على خلفية بيضاء. قد نرى أوراق الاقتراع الصغيرة هذه كمغلفة 
لمنابر سياسية للأحزاب. وهي تكثف أحلامنا السياسية نحو التغيير مهما 
تختلنا كيف تكون نوعية ذلك التغيير. لكن هذا ليس كل شيء. بعد أن 
نسجل عند طاولة موقع الاقتراع. نذهب إلى خلف الستار. ونلتقط ورقة 
الاقتراع. وقبل أن نضعها في مغلف, ونرمي بها داخل الصندوق, نحذق 
للحظة بأمل إلى حرف واسم حزينا. نمسك بها للحظة قصيرة, وعندئذ 
نرمي بها. من المؤكد أننا لا نتفخصهاء نفحصها كوثيقة قانونية, أو نقلبها؛ 
لنرى جانب رفرفها. نحن نفترض بأن كل شيء في مكانه الصحيح. ونحن 
نعتقد بحقّ بأننا نصوّت لتلك الأحرف, فلا شيء آخر يظهر في تلك الورقة 
المطبوعة. لكن؛ لو أتيح لنا متسع من وقت, ورؤية أوضح., لو كانت لدينا 
نظرة أكثر إمعاناً. أو حتى تكبيراً لها. سنلاحظ بأن داخل الأحرف 
وبيكسلاتها (بيكسل - أصغر وحدة مكؤنة للصورة في شاشة العرض - م), 
شيء آخر مكتوب على ورقة الاقتراع. على كل أوراق الاقتراع. وبرمي 
ورقة الاقتراع هذه في الصندوق, نكون قد صوتنا بالتأكيد على ذلك أيضاً 
في كل أوراق الاقتراع هذه يوجد شيء آخر مكتوب عليها: هذا هو المنهاج 
الخفي للتصويت. إنه محمول مع ورقة الاقتراع, ويلتقط أنفاساً أخرى. من 
الحياة, والورقة الصغيرة تجد طريقها إلى داخل الصندوق. وبمشاركتنا في 
التصويت, نرمي - على نحو حتمي - بصوتناء من أجل هذا المنهاج. إن نحن 
أحببنا هذاء أو لم نحببه. نحن لا نصوّت من أجل ذلك المنهاج الخفي. فهو 
يحصل - دائماً - على الأغلبية المطلقة للأصوات - ٠٠١‏ بالمائة. ليس بأقلّ من 
صوت واحد. فيما يتعلق بالقيام بالتصويت, ليس لديه أي تنافس. إنه ليس 
بحاجة إلى ائتلاف. ولا إلى مساومة سياسية ليحكم. إنه يحكم ونحن 
نؤكد على حكمه بمشاركتنا. بدلا من إدخال قيم ومعايير بحركات ماكرة - 
كما يقوم بعمله في التعليم الذي أستعير منه الشرط - تكون المهمة الرئيسة 
لهذا النوع من منهاج خفيء هو تفريغ طاقة الناخب. تزود هذه الطاقة نظام 
الاتتخاب. ونظام الحكم السياسي الذي يطلقه. فيتحرك في هالة من 
شرعية. وعلى نحو مهم, هذه ليست الشرعية التي تمنح نتائج انتخابات 
معينة الحزب الفائز حق تأسيس حكومة جديدة, ومتابعة أجندة سياسية 
خاصة؛ وليست الشرعية التي تسحبها كل حكومة جديدة, وهي تتظاهر 
بأنها تقوم بهذا نيابة عن رعاياها المحكومين: فيرددون: «سأكون رئيس 
وزراء كل الناس». نوع الشرعية والموافقة بأن المشاركة في النظام 
الاتتخابي يمنح مراساأً لكيان عضوي سياسي, في حد ذاته. ويحيي, ويمنح 
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المصداقية لصورته الديمقراطية. 


بالمنهاج أعني البرامج أو المشاريع التي يتبعها النظام السياسي, على 
مستوى تاريخي: إنها مستمرة؛ وتبّن نزعات المجتمع الرئيسة. وكما 
يوضح أزولاي وأوفير. في الدولة الحديئة «إن مشروعاً يوجد على 
مستوى تنظيم أعلى من أدوات وتقنيات ونماذج عملية: إنها مجموعة من 
سياسات متناسقة, تُنجز ما قد يُعدَ كفاية, تبزر وسيلتها؛ ومن النادر - فقط 
- أن تحتاج إلى تبرير آخر» (110:017). لكن؛ ومن أجل أن يصبح مشروع 
الدولة يُدار ويفاغل من قبل نظام الحكم, يجب أن يصل إلى بعض استقرار 
واستمرارية عملية مع الزمن. وقد طوّر المجتمع الإسرائيلي سلسلة من 
مشاريع كهذه. كلها مرتبطة بطموحه لخلق دولة يهودية حصرية: منع عودة 


وغزة والقدس الشرقية؛ الإقصاء الداخلي من الحكم. ومساواة كاملة 
لمواطني الدولة الفلسطينيين؛ والمنع البنيوي للحياة التعاونية بين العرب 
واليهود (جدول ؟ -1) إن الصورة الظلية التي تلقيها هذه المشاريع الوطنية, 
هي - في الواقع - منهاج الدولة. وقد تم التعبير عن الحكم المختلف لسكان 
إسرائيل الأربعة المحكومين في مشاريعها الوطنية الأربعة. هذا ما يجعل 
من إسرائيل تلك الدولة التي هي عليها. 





إنني أدعو المنهاج الموجود في الاقتراع بأنه خفي؛ لأن مشاريعه ليست 
مذكورة بصراحة كأغراض مؤسسات الدولة الرسمية . إن سطوح رؤيتها 
تكون - فقط - من خلال العمل النقدي لمعارضة أحزاب وأفراد وهيئات 
سياسية, وفي الواقع, لا يوجد حزب سياسي تياره الرئيس يدعو بصراحة 
ناخبيه بأن يعبروا عن اختيار, يتعلّق بهذه المشاريع - إنها الفرضيات 
الكامنة في التيار الرئيس. إنه منهاج خفيء لا لأن محتوياته مجهولة, أو 
محجوبة عن القصد, أو لأنه يُسرْب نفسه في شرايينناء في أسلوب 
منحرف, أو تآمري - لا شيء منحرف هنا؛ حيث إننا نحن خالقيه ومنفذيه. 
نحن الناس الذين يقاطعون التفعيل اليومي لهذه المحتويات. حسنأ أغلبنا. 
بالأصح, إنه منهاج خفيء بمعنى أن استقرارية واستمرارية محتوياته 
التاريخية تكون معرزضة لخطر احتمالية أن «تلمسه» العامة. بطرق؛ قد 
تشؤهه, أو حتى تدقره. لكل هذه المشاريع اليهودية, المختأة داخل حروف 
حزب على ورق الاقتراع الصغير, أسماء أخرى أيضاً. قد ندعوها العقد 
الاجتماعي للمجتمع, أو أعمدته, روح الأمة, أو سلطة لأجيال. هكذاء وفيما 
نحن نلتقط ورقة اقتراع خلف الستارة, فالفعل السَرّي ذلك يحمل - على 
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نحو حتمي - صعيداً عاماً. إعلاناً جماعياً. للاقتراع جزءان: جزء هو أملنا 
الأصدق؛ والجزء الآخر قيوداته. وتثعرف العلاقة بين الجزأين تضاريس 
الفضاء السياسي. في الكنيست, حاولت الأحزاب السياسية من اليسار 
المضاد للصهيونية. حاولث - بشجاعة - أن تعيد تعريف منهاج الدولة؛ مع 
هذاء وإلى حدّ لا يمكن الهرب منه حتى ذلك الوقت, يخدم التصويت في 
الانتخابات البرلمانية في إسرائيل - فقط - في تبرير استمرارية مشاريع 
إسرائيل الوطنية, تحديداً منع عودة الفلسطينيين؛ الاضطهاد العسكري 
الديكتاتوري للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية؛ 
الإقصاء الداخلي من الحكم والمساواة الكاملة لمواطني الدولة 
الفلسطينيين؛ والمنع البنيوي لحياة مشتركة بين العرب واليهود. لأن تكون 
ذلك الناخب - ريما - يكون هذا الصفة المشتركة الوحيدة لليهود 
والفلسطينيين الذين يصوتون فعلاً. 


سكان إسرائيل المحكومون مشاريع إسرائيل القومية 


فلسطيتيون في النفى منع عوية الفلسطنين 


فلسطنيون في الضفة 5 
الغربية.وغزة والقدس الشرقية كم سكري ديكتهوري 
إقضاء بنيوي من الحكم وإنكار حق المساواة 
الكاملة للمواطتين الفلسطنين, والمتع البنيوي 
لحياة عربية وفلسطينية مشتركة. 


مواطنون فلسطنيون ويهود في 
إسرائيل 














جدول ١-6‏ ما هي الدولة اليهودية؟ 

8 اطلب من أي عالم سياسي في أي جامعة مريحة في العالم الغربي 
أن يختار مبدأ واحداً أو ممارسة واحدةٌ - فقط - كاختبار صبغة عباد 
الشمس للديمقراطية. ستقول الأغلبية انتخابات عادلة. ولديهم المحكمة 
العليا في الولايات المتحدة على جانبهم: «لا حقّ أثمن في بلاد حزة من أن 
يكون لديك الحقّ في اختيار أولئك الذين يصنعون القانون الذي يجب أن 
نعيش نحن, كمواطنين صالحين. في ظله. إن حقوقاً أخرى - حتى الأكثر 
أساسية - هي حقوق وهمية, إذا قؤّضث حق التصويت» (بلومبيرج 1556 
0. في حكم آخر, قرّرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن: «حق 
أن تصؤت بحرية لمرشح من اختيارك هو جوهر المجتمع الديمقراطي, وأي1 
تقييدات على ذلك الحق يطعن قلتٍ حكومة ممثلين» (المصدر نفسه: 


6 )م1مقطء 01 7/28 عووط 

















6 ما ينتج عن هذا ترابط قوي بين وجود الحق للتصويت الذ. 
نظاماً انتخابياً حراً. وإدراك نظام الحكم ذلك, كنظام ديمقراطي شرعياً. 





قد يتوقع أي إنسان بأن نظام حكم يصبو بأن بأنه نظام 
ديمقراطي يكون باختباره على أساس استقلالية القضاء. أو - وعلى نحو 
أكثر عمومية - فيما يتعلق بفصل السلطات, تطبيق المساواة كمبدأ عالمي, 
مدى وعمق حقوق أفراد آخرين, وأقلية متوفرة للجمهور, أو وجود نظام 
إعلام أو رخاء مستقل. من المؤكد أن علماء سياسيين يذكرون هذه الفئات 
حين يعرضون جوابا أكثر أساسية عن ماهية الديمقراطية, لكن؛ وكما 
يدعي بلومبيرج: «يوجد نزاع طفيف بأنه لا يوجد أي حق أكثر أساسية 
من الحق في التصويت» (المصدر نفسه: .)1١5‏ وهذا الإجماع الواسع 
منعكس - مثلاً - في الطريقة التي تقيس بها أسس شعبية تجريبية وجود 
عمق الديمقراطية. تضع دار الحرية العملية الانتخابية كواحدة من فناتها 








الرئيسة لتحديد رتبة الديمقراطيات؛ وهي حتى تقيس مفهوماً أضيق, ذلك 
ذ «أش ديمقراطي» وحدة الاستخبارات 





هو «ديمقراطية انتخابية». ور 





الاقتصادية. وهي مقياس متميّز آخر, يحبذ - أيضاأ - في حساباته للأسش 
نوعيات النظام الانتخابي - المعزف ب «المنطقة الحرجة من الديمقراطية» 
(وحدة الاستخبارات الاقتصادية ؟1١:‏ 779). ليس هذا المكان لمناقشة 
الانحراف المفرط لهذه المنظمات, بسبب الطريقة التي يبنون بها مناهجهم. 
هذه موضع شك, على نحو أساسي, بسبب أنها - بالأساس - تقارن أنظمة 
حكم, بصور معيّنة من ديمقراطية متناغمة مع قيم ومصالح إمبراطورية 
ليبرالية جديدة. في افتراضاتهم وأساليبهم التكوينية الأيديولوجية, تفشل 
أنظمة القياس التجريبية هذه في تحديد رتبة بلاد ك كوبا وقنزويلا 
تحديداً مناسباً, بينما هم - في الوقت نفسه - عمي عن المتغيرات المختلفة 
التي لابد أن تُوْخَد بعين الاعتبار حين ثُقيْم أنظمة حكم, كنظام حكم 
إسرائيل. لم تغب هذه الإشكالية عن انتباه بضعة أفراد: كما يوضح 
داياموند: «يحاسب عدد متنام من علماء النزعة لتصنيف أنظمة حكم بأنها 
أنظمة ديمقراطية, ببساطة لأن لديها انتخابات متعددة الأحزاب, مع درجة 
ما من منافسة وشك» (17:17009). مع هذاء ينضم داياموند - أيضاً - إلى 
الجوقة /الكورس, ويصئف إسرائيل كديمقراطية ليبرالية. 





كيف تتمكن «أسس ديمقراطية» غربية, تفادي قياس حقيقة أن 
إسرائيل - طيلة نصف قرن تقريباً - وضعت تحت احتلال عسكري حوالي 
, ؟ مليون فلسطيني في الضفة الغربية وغزة, وأبقت غزة تحت حصار 
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منذ 707 ومارست تفرقة عنصرية ضد مواطنيها الفلسطينيين البالغ 
عددهم 1,١‏ مليون نسمة بوسيلة عزقية - إن هذا غريب, يتحدى العقل. 
كخفة يد - أنت ترى هذا الآن. أنت لا تراه الآن - لم تعد هذه الحقيقة 
موجودة حتى ثقاس. من المؤكد أن الأكاديمية الإسرائيلية قد ساعدت في 
هذه الخدعة السحرية. وطيلة عقود من الزمنء وفي تقييماتهم «لم 
يتجاوز» علماء السياسة وعلماء الاجتماع الإسرائيليون «الحدوذ التي تعد 
إسرائيل نظاماً ديمقراطياً» (غانم-6830600 2 ومصطفى؟ /..:ه) 
وتجاهلوا أشكال التمييز العزقي والاحتلال العسكري الذي لم تحتج إليه 
كوبا؛ لثوضع في مرتبة دولة غير ديمقراطية. إن مؤسسة ديمقراطية 
إسرائيل. تأسست في 153١‏ هي صهريج تفكير تيار رئيس, يدعم - أيضاً - 
هذه النزعة. في فهرس الديمقراطية الإسرائيلية في دورته لسنة 3017 
تحتفظ إسرائيل بوضع مركزي مريح, في أغلب الدلائل, إنها تتبع مباشرة 
المنظمة القائدة للتعاون الاقتصادي, وتطوير البلاد (دليل الديمقراطية 
الإسرائيلية .)7١1١‏ هكذاء فرغم نزعاتها التاريخية والمتطورة وكل عاداتها 
السيئة في الاضطهاد والتمييز ومصادرة الممتلكات, بما في هذا انتهاك 
حقوق عميق وواسع, وبالرغم من حكمها المختلف لأريعة أصناف سكان, 
تحكمهم, لا تزال إسرائيل متألقة على خشبة المسرح العالمي كديمقراطية. 
في خطى تشريع ضد الحقوق, وضد المساواة. على نحو خاصء طيلة 
العشر سنوات الماضية, تجعل اليمينيين يحمزون خجلاً في جميع أنحاء 
العالم. مع هذاء وبلا ذرة خجل. وبنجاح مدهش. تلوح إسرائيل 
بديمقراطيتها الإجرائية. كأعظم صعيد مثير للإثارة لديها. والمشكلة أن 
لهذه الصفة والصورة ودلالاتها اللفظية تأثيراتها على جهودنا لتحويل 
المجتمع الإسرائيلي وتغييره. إذا كانت صورة تخفي واقعاء فإن الإخفاق 
في الرؤية - من خلال الصورة - يفاقم سوء ذلك الواقع فقط. مهما كانت 
الأسباب وراء الفشلء إن كانت أصلية, أو زائفة, فإن النتيجة النهائية هي 
حكمٌ مبهم. في نقاشه. لمحاولات حرمان أهلية الفلسطينية حنين الزعبي!) 
من عضوية الكنيست من انتخابات ٠١1‏ للكنيست, ما كان أحد يستطيع أن 
يوضح هذا أفضل من الصحافي الإسرائيلي دان مارجاليت: 








أنا أوصي - هنا - بأن ترفض لجنة الانتخابات المركزية الجهود 
المبذولة لحرمان [الزعبي] من أهلتّتها لدخول الكنيست ... 
والسبب الرئيس الآخر هو أن التحرّك لحرمان الزعبي والأحزاب 
العربية من أهليّتهم لدخول الكنيست, سيستب ضرراً غير مسبوق 
لصورة إسرائيل في الغرب, تماماً في أعظم الأوقات حساسية. 


6 )16مهطاء 01 9/28 عووط 


إن أعداء إسرائيل يحاولون أن يخزبوا وضعها كالديمقراطية 
الوحيدة في الشرق الأوسط, وحركة كهذه يمكن أن تُسئفل من 
قبلهم كبرهان على أن إسرائيل هي - في الواقع - ليست 
ديمقراطية .)7١17(‏ 


إن انتخابات ديمقراطية حزة قائمة على أساس نظام سياسي شكليٍ 
متعدد الأحزاب, لا يمكن أن يمنع أحدأً - تقريباً - من قضاء نشيط, مدى 
معقول من حريات ليبرالية لمواطنته. ومساواة منضبطة بين المواطنين 
اليهود والفلسطينيين في الدولة, كل هذه أجزاء من المشهد الديمقراطي 
الإسرائيلي. أضيفوا إلى هذه السلسلة النزعة الليبرالية الجديدة والمشهد 
الطبيعي التجاري المغرق بالحداثة, والذي تفتخر به إسرائيل: وديمقراطية 
غربية مفهومة. تشكلت على هذا النحو. لذلك فمن غير المدهش بأن 
إسرائيل تمكنت من التمشك بصورة ديمقراطية ذاتية. إن لديها - تقريباً - 
كل المكونات الضرورية؛ لكي تخدع, وبالحفاظ على تلك الصورةء فمن 
المهم قليلآً بأن يكون تركيب هذه المكونات الخاصة سم للزبائن (العناصر 
التي تهم - فقط - هي العلاقات التي تقيمها). في إنتاج وتسويق الصورة 
الديمقراطية «للتصدير». من الحتمي على إسرائيل أن تتمشك بمواطنيها, 
كشركاء في إجراءاتها الديمقراطية. هناك - دائماً - شركاء نافرين, لكن 
معدلات نتيجة المصوتين في انتخابات الكنيست ظلت عالية تماماً منذ 
8. حتى 1194 كانت هذه المعدلات حوالي .8٠‏ منذ ذلك الوقت,. ظلث 
هذه المعدلات في هبوط, واستقرت الأعداد على حوالي 10+ لكنها كانت 
عالية. إلى حد كاف, للحفاظ على الصورة, خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار 
بأن التصويت في إسرائيل ليس إلزامياً. 





يهدف الناخبون الذين يُفهم بأنهم - حسب تعابير إسرائيلية - اليسار 
المتطرف. يهدفون - بلهفة - إلى تغيير منهاج إسرائيل. وكما يقوله غانم 
ومصطفى عن الأحزاب السياسية الفلسطينية التي «تدخل في انتخابات 
الكنيست, تبنت نموذج «مواطنة جادة» لمحاولة الوصول إلى مساواة. 
حتى إلى حد الأمل في تغيير طبيعة الدولة, وتحؤلها إلى دولة لمواطنيها» 
(04:70). لا يرى الناخبون في هذا اليسار الشريف أنفسهم, وعلى نحو 
خاص, كجزء من النظام الانتخابي الذي يختار السلطة الحاكمة المسؤولة 
عن الحكم الديكتاتوري, إلى ما بعد الخظ الأخضر. إنهم يرون مشاركتهم 
كطريق لتغيير محتمل لشؤون الدولة تلك. بالنسبة لأغلب الناس الذين 
يريدون التأثير وخلق تغيير, لا يبدو أي شيء أكثر قبولاً ومباشرة من 
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الاتتخابات. هكذا ننتهي بالاعتقاد بتدخّلناء دون النظر إلى القيودات 
المطبقة بالقوة على الفضاء السياسي من قبل منهاج الدولة. والمشكلة أن 
إسرائيل طوّرت منهاجاً. يجعل حياة نصف مجموعاتها المحكومة غير 
محتملة, بإجبار النصف الآخر بالمشاركة النشيطة, والاعتقاد بإنتاج ذلك 
الحرمان من الحياة. والفكرة الرئيسة هناء في إسرائيلء هو أن السماح 
لثقافة سياسية أن تحكم قبضتها علينا بشدة كأسنان ترس في آلية 
مشاركة ١‏ . تنتج تأثيراً جانبيأ فقالاً لإدخالنا كأسنان ترس خشبية 
فقالة داخل تلك الآلية - خيرأ من أن تتركنا نصبح أشفة الدواليب التي 
يجب أن نرمى بها في عجلة إسرائيل؛ لنوقفها. وخلال الزمنء كانت 
مشاريع إسرائيل الوطنية ناجحة إلى حذ كاف؛ لتتطور وتتكيّف لتغيير 
الظروف, ومن ثم؛ لتبقى معناء عميقةٌ في حياتنا - وإلى حذ أعظم من كل 
إنجازات برلمانية ومنجزات مدنية حسب عبارات الحقوق والمساواة 


والتحويل. 





إضافة إلى هذاء وطيلة سنين كثيرة, استفادت إسرائيل من الأنظمة 
العربية السلطوية الأخيرة. وفي أثناء سير هذه العملية. رفع هذا الشعاز 
سيئ الصيت: «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط». لماذا تهم 
صورة إسرائيل الديمقراطية في المجتمع الدولي أولئك الذين يعملون نحو 
ما بعد إسرائيل؟ ببساطة؛ لأن هذا يعيق التغيير بتقديم دعم صامت - في 
شكل الامتناع الصريح عن النقد - ويُحْظ - فقط - من أجل أعضاء النادي 
الديمقراطي. عضوية كهذه مؤكدة سنويآً بال «أسس الديمقراطية», 
وبالصور والخطابات التي ينشرها - بمهارة - أعضاء النادي عن أنفسهم. في 
ذلك الخصوص, لم يستطع الفضل العنصري/أبارتايد الجنوب أفريقي أن 
يصل إلى ذلك الدعم؛ لأنه لم يستثمر - أبدأ - تقديم نفسه كنظام حكم 
شرعي في أعين المجتمع الدولي. كانت عنصرتتها غير لبقة. على نحو فظ, 
وليست معقدة. بغض النظر عن ذلك الفرق, وعقبة أخرى في امتناع 
المجتمع الدولي عن وضع إسرائيل في الفئة نفسها كعنصرية جنوب 
أفريقيا هي سوء فهم لطبيعة الشعب المحكوم في إسرائيل. في حالة 
جنوب أفريقيا. أدرك المجتمع الدولي بأن كل سكان النظام الحاكم: هم 
«سكان محكومون» ومن هنا استنتجوا بأن جنوب أفريقيا تنتهك حقوق 
ورفاهية شعبها. ومع أن هذا استغرق زمناً طويلاً ليحدث, أخيراً. وفي 
سني ال 1580 اكتسبت المقاطعات والعقوبات ضد جنوب أفريقيا زخماً. 
وكان يمكن لحالة إسرائيل أن تفشر بالأسلوب نفسه. لكئ؛ وحتى الآن لم 
يحدث هذا. وهذا - كما أدعي - لأن ما يؤظر التوجه السياسي للقوى 
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الدولية التي لديها قؤل بخصوص قضية الإسرائيليين والفلسطينيين 
ليست - إلى حد الآن - علاقة اضطهاد. يجب أن تنتهي دون قيد, أو شرط, 
بل حق تقرير ذاتي. في الخطاب السياسي العالمي حول المنطقة. أعطي 
الأخير الأولوية على الأول, وهكذا اشئرط الاحتلال السابق مع الاضطهاد, 
بشرط حق اليهود والفلسطينين بأن يكون لكل عنصر منهما دولته الخاصة. 
مع هذاء أفاد هذا الشرط أولاً: الجانب الذي سبق وتمتّع بدولة خاصة به - 
لأن المفاوضات بين الطرفين كانت - فقط - حول الموافقة على حق الآخر. 
في أن تكون له دولة. وثانياً: يؤكد إعطاء الأولوية لتقرير المصير أشكال 
الاضطهاد التي تفقل إقصائية إسرائيل. دعونا نلغي التعبير عن هذا 
الادعاء. 


بداية, رست قضية اللاجئين الفاسطينيين في الأمم المتحدة, وقبلت 
سلسلة من القرارات تحبيذ عودتهم (خصوصاً القرار 45١‏ بتاريخ ١‏ كانون 
١/ديسمبر‏ إضافة إلى قرار الجمعية العامة ١1؟وقرار‏ مجلس الأمن.1548/ 
رقم 1857). مع هذاء لا ترى إسرائيل ولا العالم بأن اللاجئين الفلسطينيين 
كسكان محكومين من قبل إسرائيل في المعنى الذي دعوث إليه أنا أعلاه. 


والفاسطينيين - إلى الآن - قرارأً. ينص على أن العودة لن تكون ضمن 
الحدود الجغرافية النهائية لإسرائيل. أما بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين 
في إسرائيل؛ فإن وضعهم كشعب «محكوم» لم يتم الجدال حوله. مع هذاء 
فإن إقصاءهم البنيوي لم يُعَدَ قط, من قبل الوسطء العالميين والإعلام, 
بأنه يجب أن يُطرّح كجزء متكامل. في أجندة هذه المفاوضات. مرة أخرى, 
بالنسبة لموضوع اللاجئينء فإن الإجماع العالمي حول مسألة الاقلية 
الفاسطينية في إسرائيل قد شحب من مبدأ حق إسرائيل في تقرير 
المصير؛ بكلمات أخرى. هذه المواقف تؤكد حق إسرائيل بالحصرية 
اليهودية. في السنين الأخيرة, استفمرت منظمة عدالة الفلسطينية غير 
الحكومية (المركز القانوني لحقوق الأقلية العرب في إسرائيل) الدفاع 
القانوني العالمي. مستهدفين - على نحو رئيس - لجاناً مختضة حول 
حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي, وكونجرس الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة. والهدف الرئيس لهذه الأنشطة هو تحميل إسرائيل المسؤولية عن 
التزامات رسمية لحقوق الإنسان: وكتابة تقرير عن انتهاكاتها لهذه الحقوق. 
رغم هذاء ورغم مبادرات أخرى مرخب بهاء يرى العالم - مثل إسرائيل 
نفسها - بأن وضع الأقلية الفلسطينية في إسرائيل شأن داخلي لإسرائيل. 
ومن المؤكد أن هذا لن يضيف أي شهرة لنظام حكم إسرائيل: حتى في 

6 )8م53 01 12/28 عووط 








عينيها نفسها. ومع هذاء لن تصيب صورة إسرائيل بمقتل كديمقراطية 
حيوية. وبسبب شؤون هذه الدولة. قدر ما هي ملتوية كما ثرى, فإن 
للمشاركة السياسية في الانتخابات,. من قبل المواطنين الفلسطينيين, قيمة 
أكبر لإسرائيل من مشاركة مواطنيها اليهود. وهذا بسبب مشاركتهم كعرب, 
بالرغم من أن تأثيرهم السياسي مقيْد بنيوياً نتيجة لكونهم عربأ. إلا أن 
مشاركتهم كعرب هو ما يزيد حصص إسرائيل الديمقراطية في السوق 
العالمي. هزيمة ذاتية بالتصويت. 


إن السكان الفلسطينيين المحكومين الوحيدين الذين يجذبون انتباه 
العالم هم الفلسطينيون الذين في الضفة الغربية وغزة. وإلى حد أقل, 
الفاسطينيون الذين في القدس الشرقية. وحتى وقت قريب. عامل 
المجتمع الدولي الاحتلال كملحق غير مقصود لديمقراطية إسرائيل الذي 
(الاحتلال - م) سرعان ما سيزال من إشراف إسرائيل. والاحتلال يقترب 
من يوبيله الخمسيني, فإن موقف العالم نحوه يتغيّر. وعلى نحو ملحوظ, 
إلى حد كبير, وفي منتصف شهر تموز/ يوليو 701, قرر الاتحاد الأوروبي 
أن يحدد بأن منتجات مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية تختلف عن 
البضاعة المستوردة من أملاك إسرائيلية. صدر هذا القرار بعد أسبوع من 
إصدار الاتحاد الأوروبي توجيهه بمنع استثمارات كيانات, تعمل في 
المستعمرات, أو تمويل كيانات, تعمل في المستعمرات. وانتقمت إسرائيل 
بتصريحها بأنها لن تتعاون مع منظمات حقوق إنسان التي تساعد 
الفاسطينيين على الأرض. والفكرة هي أن عينن العالم تركزان على 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية فقط - هذه هي النقطة الوحيدة 
التي يخاطبها العالم في السياق الإسرائيلي الفلسطيني. وطبقا لهذه 
الرؤية. ليس موضوع اللاجئين مشكلة إسرائيل, ويستمر وضع التمييز 
البنيوي للأقلية الفلسطينية في إسرائيل جانباً لكونه لا يشكل مشكلة, 
وكذلك هي الحال, بالنسبة لسياسات القزل التي ثبقي المواطنين اليهود 
والفلسطينيين متفرزقين. تميز أوروبا والولايات المتحدة والمجتمع الدولي 
بأسره - فعلاآً - بين السكان المحكومين في إسرائيل في تقديراتهم 
ورؤيتهم, لكن النتيجة لذلك التفريق تؤدي إلى احترامها بأن إسرائيل 
يهودية حصرياً. 


8 يحترم الناخبون في إسرائيل - يهودأ وفلسطينيين على حد سواء - 
النظام السياسي الإسرائيلي بأثر رجعي وبالوكالة, ببت الحياة في نظام 
الحكم الذي يُنتج المشاريع القومية الأربعة. ومن خلال اشتراكهم, يعززون 
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صورة إسرائيل الديمقراطية أيضاً. وبدورهم يساعدون العالم على رؤية أن 
الفضل بين السكان المحكومين أمر منطقي تقماماً. وبذلك يساعدون في 
جعل العالم يرى بأن فصل سكان إسرائيل المحكومين أمر منطقي تماماًء 
مع أن فصلا كهذا يؤدي إلى استمرار المشروع الصهيوني الإقصائي في 
المنطقة. 


هذه الاستنتاجات ليست جديدة لكثير من الناس بين الأقلية 
الفاسطينية في إسرائيلء وبالنسبة لليهود القليلين الذين. خلال الخمس 
عشرة سنة الماضية, أو بهذا المقدار, ظلوا يمتنعون عن ويقاطعون النظام 
الانتخابي. مع هذاء فإن الوضع - مع أنه يتسع تدريجياً - لم تتبناه أغلبية 
المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. فمنذ 1948 اتبع الخطاب الفلسطيني 
استراتيجية ثحثم أن تؤخذ مواطنتهم في اسرائيل بجدية قدر الإمكان, 
كجزء من كفاحهم للمساواة. ولرفع شأن موضوع الاهتمامات الفلسطينية؛ 
لذلك اعتبرت المشاركة في النظام الانتخابي وفي السياسات الإسرائ 
إلزامية. وبصياغة بسيطة, «من أجل إصلاح نظام الحكم لابد أن نشارك 
في مؤسساتها». لكن شيئاً ما حظم قدرة جاذبية هذا الخطاب خلال ومنذ 
أحداث الشغب في شهر تشرين ١/أكتوبر ,7٠٠.0‏ حين قتلت الشرطة 
الإسرائيلية ثلاثئة عشر مواطناً فلسطينياً تظاهروا تضامناً مع الانتفاضة 
الثانية في الضفة الغربية وغزة, مظاهرة تسارعت, وتحؤّلت إلى احتجاج 
كبير ضد التمييز البنيوي المستمر للأقلية الفلسطينية (بشارة ١.."؛‏ 
سقيرسكي 7017). وكما أوضحتُ في مكان آخر, نتجت ثقافة سياسية 





جديدة من المقاومة. جاعلة من أحداث تشرين١‏ /أكتوبر تصبح تحديآ 
مفتوحاً وواعياً ليس ضد سياسات الدولة الصهيونية فقط. بل ضد 
مفاهيم في السياسات الفلسطينية أيضاً, التي كانت لا تزال تقليدية حتى 
أحداث أكتوبر/تشرين١.‏ وبدقة تعابير أنشطة سياسية, حدث تطويران 
رئيسان بعد هذه الأحداث: أحدهما تأكيد السياسات الفلسطينية الأهلية 
الأصلية (جمال )71١‏ والثاني كان تجذير أشكال النشاط التعاوني العربي 
اليهودي الذي خلّف وراءه تلك الأشكال التي أفادت طيلة عقود من الزمن 
الوضع القائم 0100 5181005 (سقيرسكي ؟17١1:فصل7).‏ استمرت هذه 
التأثيرات في التوالد والتأثير على عوالم تفكير وفعل مدني أكثر فأكثر؛ 
وواحد من هذه التطورات هو إعادة تقييم الخطاب الفاسطيني التقليدي 
للمواطنة (غانم ومصطفى :.١/‏ 06 -0). 
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الستة الحضور الفلسطيتي الحضور العام المقاطعون الفلسطنيون 


لمللكتف 60-6 (تقريباً) 86-0 (تقريباً) 80-6 (تقريباً) 
لي 1 نايت لم 
م" 3 رين 1 
لحف إل نقذ 44 
لحم 0 د 4 
يك 0 نقذ 1 


جدول 5-؟ حضور الفلسطنيين في انتخابات الكنيست (/) 
ملاحظة: نتائج لانتحابات رئاسة الوزراء فقط 


مصدر: أغلب البيانات في هذا الجدول مأخوذ من غانم ومصطفى 7٠١‏ 

نسان. إنه مجرد موضوع وقت, إلى أن يدرك 
أشخاص أكثر فأكثر أهمية واقع أن «نظام الحكم الإسرائيلي لم يقصد 
مواطنةً حقيقية ومتساوية؛ في أي مناسبة, وهذا الوضع بقي كما كان في 





يجب ألا يفاجئ هذا أ 


الماضي» (المصدر نفسه: 56). في الوقت الذي تهبط فيه قيمة ال ينس, 
يكون من المنطقي - فقط - أن نتوقع درجات عالية من التشاؤم, بخصوص 
المزايا والتأثيرات الحقيقية للمشاركة في نظام الانتخاب للكنيست. ألقى 
على هذا ضوءاأ ساطعأ في دراسة حديئة مفوّضة من قبل مبادرات تمويل 
أبراهام (آيه إف آي- يروفيل عال ومنظمة جيدة التمويل ترؤج للتعاون 
بين المواطنين العرب واليهود) لاستكشاف نماذج سلوكية لمواطنين 
فلسطينيين في الانتخابات (017). أظهرت هذه بأنه حتى حين يُنتخب 
السياسيون العرب للكنيست, ترى دوائرهم الانتخابية بأن سلطتهم 
.. [و] إذا كان على القادة اليهود أن يضقوا عربأ في إدارة شؤون 
الأمة, فإنهم سيزيدون احتمال التصويت» (يروشير-]عطولم5© .)"1١‏ «لا 
يمكن لعامل واحد أن يوضح تقلّص استثمارات الأقلية الفلسطينية 
المتناقصة في السياسات القومية», كما يذكر الصحفي 6001© 
.)٠١0( 30‏ في الواقع, يفشر مزيجخ من أسباب بنيوية ومحفزات 
ظرفية الانسحاب المتزايد للمواطنين الفلسطينيين من التصويت. في 
انتخابات الكنيست. مما لا شك فيه بأن الوعي المتراكم بأن إقصاء الأقلية 
الفاسطينية يعيق تحويلاً مهما لنظام الحكم الصهيوني هو الأهم من بين 
الأسباب التي تشكل الرفض في المشاركة. وتتضقن أسبابٌ أخرى 
اهتمامات, قد تحمل معنى «قوميأ», مثل الاحتلال المستمر للضفة الغربية 
وغزة (في حصارها منذ 007) والقدس الشرقية والمستوطنات اليهودية 
على هذه الأراضيء. إضافة إلى الرفض الصهيوني العنيد لنقاش حق 





هامشية 
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الفاسطينيين في العودة. وكما ذكر سابقاً. فإن محفّزات ظرفية تعمل أيضاًء 
خصوصاً أحداث حرب ذات حجوم مختلفة ضد الفلسطينيينء إما ضمن 
أملاك إسرائيل؛ أو وراء الخط الأخضر. مثل المحاولات المتكزرة من 
أحزاب جناح اليمين لحرمان أفراد فلسطينيين وأحزاب سياسية عربية من 
أهلية عضوية الكنيست. وبأخذ هذه الأمور معاء تفشر سلسلة الأسباب 
للهبوط الكارئي لحضور المصؤت الفلسطيني في العقد الماضيء أو في هذه 
الحدود, كما يظهر في الجدول 6-؟, وقد عرّفه شخص بأنه ك «تغيي 
مسبوق وتاريخي» (المصدر نفسه؛ غانم ومصطفى :7١١1/‏ 14). 





من انتخابات الكنيست الأولى حتى حملة 1999 تشابهت النسبة المئوية 
للمصؤتين الفلسطينيين بنسبة المصؤتين اليهود. بدأ التغير في حضور 
الفلسطينيين بعد أكتوبر/ ٠٠٠١‏ تماماً. لكنه سيكون من الخطأ وضع هبوط 
حضور المصؤتين في خظ مواز مع هبوط الحضور اليهودي. مع أن هذا 
أقل إعلاناً عنه (كما في 81001121 ؟701). نجد في كل مكان في 
فضاءات ليبرالية جديدة زيادة في اللامبالاة السياسية, لكن؛ للزيادة في 
انسحاب المصوئين الفلسطينيين تفاسير محلية أخرى أيضاً. في الواقع, 
كان الهبوط الحاذ في الحضور الفلسطيني في انتخابات الكنيست, هو ما 
دفع آيه إف آي- ه15( للانطلاق في دراستها. إن نظرة دقيقة على هذا 
تكشف عن أن هذه الدراسة - في جوهرها - مكزسة للتعامل مع 
استراتيجيات محتملة لتقليل الغياب, لذلك لن يكون من غير الدقيق 
الانعاء بأن بحث آيه إف آي ضفم في المكان الأول لتشجيع مشاركة 
المواطنين الفلسطينيين فى انتخابات عامة للكنيست. وكما يعترف مساعد 
مدير آيه إف آي أمنون بئيري - 800007 0ا801ع112انا5 ]86 ومحمد 


دراوشة: 


نحن منزعجون جدأ من السقوط المستمز في مستوى مشاركة 
المواطنين العرب في مجلات المجتمع المتنوعة. وعلى وجه 
الخصوص في النظام السياسي ... إن هذا الهبوط وصفة طبية 
لعدم استقرار اجتماعي وشق اجتماعي وعِزقي عميق لن يصلح 
بسهولة في المستقبل, نحن مهتقون في رؤية مشاركة موشعة 
في الانتخابات. وكل مصوّت طبقأ لضميره أو ضميرها ... 
(يروشير ؟1١؟؛‏ انظر أيضأ جدول )-7). 
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لماذا انزعمج مساعدو المدير بإيه 
إف آي؟ إن اهتمامهم هو ردة فعل لجلاء 


«نحن منزعجون جد | المصوتين الفلسطينيين عن «منطقة 
من السقوط المستمر | التصويت.. بإدراكهم بان التصويت 
في مستوى اشتراك النشيط هو العلاقة الشرعية لهذه. فإنهم 
المواطنين العرب... يستبعدون طرّقاً سياسية أخرى. ولتشكيل 
خصوصاً في النظام أهتمامهم. فإن على مساعدي مدير آيه إف 
السياسي...» آي أن يقللوا من أهمية المادة: إلى أقصى حدء 


والظروف المؤثشرة والرمزية؛ والتي تسبب 
امتناع الواطنين الفلسطنيين عن التصويت. 


« إن الهبوط وصفة لعدم 


باستعمال « تكتيكات مرعبة» غير 
استقرار ولشق اجتماعي 5 90 3 8 


شرعية. يتهم مساعدو مدير آيه إف آي 


وعرقي عميق لن يكون رافضى التصويت بإثارة عدم استقرار 
من السهل إصلاحه في 7 

المستقيل ...» ١‏ اجتماعي عميق وشق عرقي. 

«نحن مهتمون برؤية 

مشاركة واسعة في مناشده لاستقرار وسلوك سياسي 
الانتخابات. وكل مصوت | معياري. بفض النظر عن الإقصاء 


طبقا لضميره أو البنيوي للأقلية الفلسطينية. 


ضميرها...ء 











جدول 7-4 تحليل نقدي لكلام مساعد مدراء آيه إف آي 





من الجدير النظر إلى الطرق التي تبزر فيه آيه إف آي نداءها للمواطنين 
الفلسطينيين للمشاركة في انتخابات الكنيست, وراء افتراضات عامة أكثر 
لفوائد المشاركة السياسية. لفعل هذاء دعونا نركز على فئة, أو فئتين. من 
الفئات الثلاث الموضحة لرفض التصويت, كما تبثي هذا غائم ومصطفى 
,)٠1(‏ والذي تبدو دراسة آيه إف آي حوله قائمة على أساس منبرها 
المفاهيمي. (والفئة الثالئة التي ليست بذات أهمية لتحليلي. هي غياب 
«تقني», ويعود هذا إلى لامبالاة عامة لسياسات وأسباب شخصية أخرى). 
من بين هاتين الفئتين, واحدة ببطاقة تعريف «أيديولوجية», وهي قائمة 
على أساس فكرة أن «المشاركة في الانتخابات تعطي الشرعية 
لديمقراطية الدولة, ولا يمكن أن تغير وضع الفلسطينيين في إسرائيل» 
(المصدر نفسه:05). تقليدياً هذا الوضع صدّقث عليه حركتان سياسيتان 
على نحو رئيس: الحركة العلمانية اليسارية أبناء البلد؟", والفرع الجنوبي 
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للحركة الإسلامية. والنزعة الأخرى معرّفَة كحركة سياسية, وتعبر على نحو 
رئيس «عن احتجاج سياسي ضد وضع الفلسطينيين في إسرائيل من 
إتيب برلماني على تحقيق التغيير المرغوب فيه في 
هذا الوضع على الآخر» (المصدر نفسه:55). في 07!, كتب غانم ومصطفي 
تقريراً بأن أيديولوجية المقاطعة في العقد السابق أدى إلى حوالي ٠١‏ من 
امتناع مصؤت فلسطيني عن التصويت, طبقأ لرأي الاقتراعات (المصدر 
نفسه:10). بعد خمس سنوات,. وخلال حملة الانتخاب ل ,7١1١‏ كتبت دراسة 
آيه إف آي بأن 71 من المستجيبين قاطعوا الانتخابات لأسباب 
أيديولوجية صارمة, نسبة مئوية كانت بالنسبة لمساعد مديري آيه إف آي 
بعير سولتيزينو ودراوشة مصدر ارتياح: «إن المستوى المنخفض «اللغائبين 
الأيديولوجيين» نتيجة مشجّعة» (يروشير 7017). 





جانب, وعدم قدرة 





مع هذاء أجد أن الفرق المفاهيمي بين العوالم ال «أيديولوجية» وال 
«سياسية» لرفض التصويت, أو الامتناع عنه عمل إشكالي بأكثر من 
طريقة. إن أهدافها سياسية, على نحو أساسي, فمثلاً, بينما يستعمل/ غانم 
ومصطفى )٠07(‏ هذا التحديد للفئات لتصؤر ما يبدو بأنه يعكس التنقع 
الداخلي للخطاب الفلسطيني العام حول موضوع التصويت للكنيست, 
تستعمل آيه إف آي هذا التصنيف الفئوي لنزع الأهلية عن المقاطعين 
الأيديولوجيين لإطلاق نداء عام للمواطنين الفلسطينيينء للخروج 
والتصويت. إنها تفعل هذا بإرساء التمييز بين ال «أيديولوجي» وال 
«سياسي» في نظام قِيَمِ, بقطب سلبي, كنقطتها المرجعية. في دراسة آيه 
إف آي, ال «أيديولوجي» هو النموذج السلبي ضد ما تقترح ال آيه إف آي 
فعله. بال «أيديولوجي» تكتسب الدراسة موقفا غير عقلاني وأيديولوجي 
الأساس ونعامي ومنفصل عن الواقع نحو المشاركة في النظام الإسرائيلي 
القومي السياسي ككل. بكلمات أخرى, تفهم آيه إف آي بأن «أيديولوجي» 
تعني «ليس سياسيا» - كأنه يجشد في نوع من مثال أفلاطوني يفهم 
العالم, يبرهن - نهائياً - على أنه غير منتج؛ وغير معين, ومؤذ؛ لأنه يضعف 
الحضور الفلسطيني والسلطة السياسية في الكنيست التي قد توازن يمين 
الوسط. في الطرف الآخر من المنشور, أرجعت نسبة كبيرة من 
المستجيبين الفاسطينيين في دراسة آيه إف آي (15) تفضيلها لعدم 
التصويت إلى أسباب مثل «افتقار إلى ثقة في الديمقراطية الإسرائيلية», 
و«عجز أعضاء الكنيست العرب عن التأثير على الأجندة السياسية». وعلى 
خظ واحد مع غانم ومصطفى (007), عزفث دراسة آيه إف آي هذه 
الأسباب كأنها «سياسية». أعتقد بأن دراسة آيه إف آي تعني ب «سياسية» 
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بأن المواضيع في هذه الفئة يجب أن ثخاظب سياسياً؛ أي. من خلال 
سياسيات شكلية, بواسطة المشاركة في انتخابات الكنيست. 


بالنسبة إلي؛ يبدو أن مجموعتي الحجج تعكسان فهماً واقعياً وعملياً ل 
«واقع الدولة اليهودية, الطبيعة العزقية لهذه الدولة, ودورها في سد أفق 
العمل السياسي» (المصدر نفسه:04). حين يدعي رافض «أيديولوجي» بأن 
«المشاركة بالانتخابات ... لا يمكنها تغيير الوضع الفاسطيني في إسرائيل» 
(المصدر نفسه: 65), إنهم لا يُرسون الحجة في تمثيلات مثالية, لكن؛ في 
سياسات فعلية. الفرق الوحيد بين المجموعتيّن من الحجج هي أن الوضع 
ال «أيديولوجي انتظر ال «وضع السياسي» بتسلسل زمني, وفي خطاب. 
قد يدعي أحدهم بأن الشعب الذي رفض مؤخرا - فقط - في أن يصؤت, 
ويوضح رفضهم ك «سياسي» قد أعطى النظام الإسرائيلي السياسي مهلة, 
لم تستفد منها إسرائيل قطلا. لذلك فإن التمييز بين «أيديولوجي» 
و«سياسي» يبدو بأنه يؤكد انجرافاً, لا يوجد حقاً, وبأنه يخدم - على نحو 
رئيس - كمنبر للهجوم على ال «أيديولوجيين», ويدعم أولئك الذين يُفهم 
بأنهم أكثر براجماتية؛ لأنهم يصؤتون فعلا. مع هذاء فإن هذا التمييز لا 
يعكس تنافرأ عميقاً. في النهاية, ما يرجح كفة الميزان هو الفهم المتزايد 
بأن الدولة اليهودية لا تنوي - بصدق أبدأ - أن تحتضن المساواة, أو تحقق 
مصالح فلسطينية. ودراسة آيه إف آي الخالية من هذا الفهم, تفشل في 
تفسير الشقوق الكامنة المكشوف عنها من قبل النموذج العام للمشاركة 
الفلسطينية السياسية في الانتخابات, التي هبطث منذ أحداث تشرين١/‏ 
أكتوبر ٠٠١‏ هبوطأ كارثياً. 





مع أن نداءات مقاطعة الانتخابات. في الماضيء ؤوجهت بلامبالاة من 
قبل السكان اليهود والصحافة العبرية, فإن الهبوط الدرامي في حضور 
المصؤت الفلسطيني أثار اهتماماً متزايداً. لذلك فإن دراسة آيه إف آي؛ في 
الفترة التمهيدية لانتخابات كنيست ,/1١‏ لم تكن وحدها في جهودها 
للتأثير على المواطنين الفلسطينيين للتصويت. وكما يقول أبو راس في 
تقرير, قبل يوم واحد - فقط - من الانتخابات. «نشرت جرائد إسرائيلية 
عديدة في أعمدة رأي ... تطلب من العرب أن يُصوّتوا» (017/). خطت 
جريدة هاآرتيز خطوة غير عادية في طباعة مقال افتتاحي؛ يشجِع العرب 
على التصويت. وبدأ قائد حزب العمل شيلي يحيموفيتش حملة آخر لحظة 
واسعة على شبكات عربية وشبكات إعلام باللغة العربية, آملاً - أيضأ - 
بقطف أصوات عربية أكثر, وهو كاره لهذا كراهية عظيمة. وفى دردشة 
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شبكة منشورة مع مواطنين قبل أيام قلائل من انتخابات 1 طالب 01- 
|68 2308178 رئيس ميريتز حزب أشكنازي ليبرالي صغير وصهيوني 
يساري المواطنين العرب: «لا تكونوا جزءاً من ال «حزب اليائس»؛ ولا 
تستسلموا. اخرجواء صوؤّتواء وأئروا! (ليور .»)7١017‏ 


حول ماذا كان الهلع؟ لماذا اندفع اليسار الصهيوني خارجا لتجنيد 

الناخبين العرب؟ هل هذا لمجرد الافتراض بأن ناخبين عرب أكثر 
سيزيدون من فرصه مزيد من مقاعد يسارية في الكنيست؟ إن الأمر ليس 
كذلك؟ وراء وفوق هذه المصلحة السياسية, هناك قوى أخرى تهدف إلى أن 
ثبقي المواطنين العرب وممقليهم في الكنيست مخكمي الوجود ضمن 
النظام السياسي. لم يُعبْر عن هذه القوى - بوضوح - في السياسات 
اليومية, ولم يُقل شيء حول اتجاهاتهم على منابر سياسية, أو في 
خطابات, أو مقابلات - لكن ما كشف عنه من أفعال هذه القوى هو رغبتهم 
بألا يدعوا المواطنين الفلسطينيين ولا المنشقين اليهود في أن يختاروا 
عدم المشاركة. هذا الصوت يصدر رنيناً على سطور كهذه: «أنت جزء من 
المجتمع. لذلك يجب أن تصؤت؛ لتؤثر على ذلك المجتمع» - مع أن هذا 
الصوت يعلو أكثر بإسكاته حقيقة أن الأقلية الفلسطينية جزء, لا يلعب أيل] 
جزء. حول ماذا هذا الهلع. إذن؟ اليسار الصهيوني مرتعب من صورة 
كنيست, بلا ممثلين فلسطينيين. إن وجودهم في الكنيست هو جسم 
الجريمة/الجئة لهذا التنقع اليساري بالتحديد, الدليل المادي على الجريمة 
الذي يزؤد خطابهم, بصورة ظلَية ماديّة. ونضهم الفرعي يسير أكثر, أو 
أقل, كما يلي: 

رئيس الكنيست المبجل, أعضاء الكنيست, هؤلاء هم عربي. 

[رجاء. هل تقتربون أكثر. يا أعزائي العرب. حتى أريكم - هنا - 

لزملائي؟] إنهم يعانون من التمييز. وأنتم يجب أن تعرفوا بأن 

الأفعال التي اقترفها جنودنا الشجعان بحقّ عائلاتهم في المناطق 

هي غير مفهومة, ببساطة. أعضاء الكنيست ... رجاء. لا 

تقاطعوني, دعوني أقول قولي. لن أدعكم تنتهكون حقوقي. لدي 

حقوق ... كيهودي في دولة يهودية, لدي حقوق! أنا أطلب ألا 

أقاظع ... [رجاء, لا تخرجواء يا عربي الأعزاء. انتظروا دقيقة. 

ليس لدي المزيد لقوله...]. 


وكما يوضح كوول «على نحو مخالف لجناح اليمين. يخشى يسار 
الوسط بأن الكنيست في حال لم يعد يمثل مواطنين فلسطينيينء نتيجة 
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إمَا لمقاطعة. أو حظر جناح اليمين. سيبدو حكم إسرائيل للأقلية 
الفاسطينية غير شرعي, على نحو متزايد. وشبيه - إلى حد أكبر - من تنقع 
ل أيارتايد/عزل عنصري. في ظروف كهذه. فإن دور يسار الوسط في 
الدفاع عن إسرائيل في الخارج - نقطته الرئيسة في البيع لدائرته 
الائتخابية في الوطن - ستتعرزض لخطر أن تصبح زائدة عن الحاجة» 
(01). وهكذا طالما «يخلط أحمد الطين. ويظل صامتأ» (عأ/اها 7.1) 
أو بكلمات أخرى, طالما استمرّ مواطنون عرب في التصويت رغم حقيقة 
أنهم لا هم في العير, ولا في النفير, بالنسبة للمجتمع اليهودي. وليس لديهم 
حق الفرصة للتأثير على النظام, أو تغييره. يمكن للنظام السياسي السير 
إلى الأمام, مع كرنفاله الديمقراطي. 


شاهدث حملة انتخاب رئاسة الوزارة ل ٠١١‏ ظهور اللجنة الشعبية 
لمقاطعة انتخابات الكنيست كاستجابة مباشرة لأحداث تشرين١‏ /أكتوبر 
.“٠‏ كان نجاحها غير متواز, مع 748١‏ امتناع بين الناخبين الفلسطينيين. 
وطبقاً لعزمي بشارة. قصدت المقاطعة أن تجعل من الحق في الا 
ذي معنى أكبر (70:17001). ظهرت اللجنة الشعبية - مرة أخرى, منذ ذلك 
الوقت - في كل انتخابات كنيست. إنها تتألف من حركات مثل أبناء البلد. 
إضافة إلى شخصيات أكاديمية وشعبية وإعلامية في المجتمع الصهيوني 
في إسرائيل. في فبراير/شباط ٠01‏ في أثناء الحملة الانتخابية لتلك 
السنة, «أصدرت اللجنة منشوراً. طلبت به من الفلسطينيين في إسرائيل 
مقاطعة الانتخابات البرلمانية» (غانم ومصطفى :٠١7‏ 18). وعلى نحو 
مثير للاهتمام: وكما يوضح غانم ومصطفى, دمج المنشور أسباباً ومبادئ 
أيديولوجية وسياسية, وبفعله هذاء شدد على تكافلهم. ومحتوياته الرئيسة 
مذكورة أدناه: 





يد 


أولً: المبدأ الوطني المركزي الذي يعني ألا نلعب دوراً سياسياً 
فقالاً في دعم المؤسسة الإسرائيلية الأعلى, الكنيست, بالتصويت 
لها ودعم شرعيتها... 

تانياً: عجز الممثلين الفلسطينيين في أن يكونوا مؤثرين. من 
خلال عمل برلماني. إنهم يصبحون معارضين تابتين بعد 
الانتخابات. ليس لديهم أي خيار جدير بالاعتبار, وليس لديهم أي 
إمكانية للمشاركة في صنع قرار ... 


ثالثاً: وضع الأحزاب الفلسطينية: تدلّ مراجعة وضع الأحزاب 
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السياسية الفلسطينية التي تشارك في لعبة الكنيست بأن هذه 


الأحزاب تحوّلّت إلى رهائن, «الحاجة للبقاء في الملعب»... 
[طالما يوجد] هجومات صهيونية عنصرية ضد شعبنا ... 


رابعاً: في ارتفاع الفشل ... فإن إنجاز حقوقنا اليومية والسياسية 
الوطنية من خلال الكنيست, ودور هذه المؤسسة كمصدر لتشريع 
عنصري ل «الدولة اليهودية» ضد المواطنين الفلسطينيين ... 
نقترح تطبيق برنامج إصلاح, وإعادة بناء كل مؤسساتنا 
الفاسطينية. في إسرائيل؛ بانتخاب هيئات وطنية أعلى؛ لتمتل 
جمهورنا (اللجنة الشعبية, ؟١‏ فبراير 01٠!؛‏ مقتبس عن غانم 
ومصطفى 7271:1.17). 
دعونا نلخّص بإيجاز مبادئ المقاطعة هذه: )١‏ هدف: شرعية الكنيست؛ 
؟) واقع: عجز أعضاء الكنيست الفلسطينيين في إيقاع تأثير؛ *) تفسير: 
يساعد أعضاء الكنيست الفلسطينيين والأحزاب السياسية الفلسطينية في 





خلق المسرح لسياسات إسرائيل؛ ومن هناء ؛) فعل: يحتاج المواطنون 
الفلسطينيون لدراسة أشكال بديلة, من تمثيل وإنشاء مؤسسات جديدة. 
قد نصل إلى هذا البرنامج السياسي من مطلب معقول: يجب أن تكون 
المشاركة ابات الكنيست خاضعة لاختبار, يقيس تأثيرات ممقلينا على 
تغيير المشاريع الصهيونية الأربعة تغييراً أساسياً. 





8 خلال حملة 101 وعلى نحو خاصء بينما كانت عريضة رسمية لنزع 
أهلية عضوة الكنيست الفلسطينية الزعبي؛ تقدّمها أحزاب جناح اليمين في 
الكنيست, طالب البروفسور الفلسطيني نديم روحاتي المواطنين 
الفاسطينيين في إسرائيل ألا يدلوا بأصواتهم: وإلآ: «سيقدمون لإسرائيل 
معروقا» كما قال (1017). إضافة إلى هذاء اتعى روحاني بأن طرد الزعبي 
من البرلمان سيفتح حقبة سياسية جديدة للمواطنين الفلسطينيين. أولا: 
صورة إسرائيل في العالم ستتضرر ضرراً خطيراً. وسيصبح المواطنون 
الفاسطينيون - نتيجة لهذا - قادرين على تنظيم أنفسهم لقيادة صراع 
مدني ضد نظام حكم معترف به بأنه غير ديمقراطي. والحقيقة - وكما هو 
متوقع - بأن عدم نزع أهلية الزعبي من الكنيست تهم قليلاً. ما يهم هو 
دخول عدد متنام من مثقفين فلسطينيين ورموز عامة في هذا النداء. كان 
ريحاني - في الواقع - يضيف صوته إلى النداء الذي دؤى من قبل اللجنة 
الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست في 717 
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حان الوقت لمراجعة هذا النداء. بمزيد من الدقة, حان الوقت لتوسيعه. 
قد يتبتى شعب من اتجاهات سياسية مختلفة وهويّات منسوبة مواقق 
سياسية مشتركة. عندئذ, ماذا ستكون الأسباب لأولئك الناخبين اليهود 
الذين سبق وارتبطوا بالسياسات التقذمية في عدم الانضمام لنداء مقاطعة 
انتخابات الكنيست؟ لقد سمعتُ مرارأ وتكراراً بأن اتعاء يهود اليسار؛ بأنهم 
يجب ألا يرفضوا التصويت؛ لأن ذلك الرفض هو مهم أكثر من حقّ تصويت 
المواطنين الفلسطينيين. أنا أجد بأن هذا الاذعاء هراء مطلق, نوع من 
تبرير عنصري للخوف من الخروج عن الصف. في بداية كل هذاء وكما 
أظهرتٌُ أعلاه. سبق وأصبحث أجزاء كبيرة من النظام السياسي الإسرائيلي 
والمجتمع المدني في حالة هلع, بسبب انسحاب الناخبين الفلسطينيين 
المتزايد. من المؤكد أن رفضهم يكتسب انتباهاً واهتماماً. حتى لو كان هذا 
للأسباب الخطأ. لا يتوقع أحد - حقأ - بأن يرتبط مواطنون إسرائيليون 
بهذا الانسحاب. لكن الانضمام إليه سيزيد من ذلك الانتباه أكثر من أن 
يؤدي إلى الابتعاد عنه. ثانياً. برزت تحفظات مشابهة حين بدأ مواطنون 
يهود من اليسار دعم حركة المقاطعات والحرمان والعقوبات. «لا تتدخَلواء 
هذا صراع فلسطيني». اتعى بعض الناشطين اليهود. لكن هذه الحجّة 
مضاذة التأثير برهنت على خطنها. مقاطعة من الداخل؛ كيل المديح على 
فرع حركة المقاطعات والحرمان والعقوبة الإسرائيلية لمساهمتها في 
الصراع ضد الكولونيالية (برغوثي 7017). ثالث تأتي الحجة بأن 
الفاسطينيين واليهود يجب أن يتبئوا مواقف سياسية طبقاً لهوياتهم 
المنسوبة في نوع من تقسيم عمل ناشط؛ إنه لأمر واحد قبول هذا التقسيم 
على الأرض, لكن أمرأ آخر تماماً لصياغة مفاهيمية 
هذا التقسيم كاستراتيجية مرغوب بها. في الحالة الثانية. يعزّز هذا 
التقسيم - على نحو رئيس - الحجيرة العزقية التي بنت الصهيونية عليها 
مشروع استعمار فلسطين استعمارا كولونيالياً (سقيرسكي 716). إن 
ادعائي بأن عمل الفلسطينيين واليهود المشترك في مقاطعة انتخابات 
الكنيست مهم في أنه يؤشس بعداً آخر في الأرضية السياسية المشتركة 
التي ظلّ الناشطون يصارعون لخلقها (سقيرسكي 017 أ). دعونا نوشع 
النقطة الأخيرة هذه. 





نتيجة لقيودات 


كما يوضح غانم ومصطفى. أن تغييراً واحداً ناتجاً عن مقاطعة 
الفلسطينيين للانتخابات هو أن «الاحتجاج ضد وضع الفلسطينيين في 
إسرائيل ... لم يعد يُعبْر عنه بالمشاركة, بل بالامتناع والمقاطعة» (5.:0: 
عرف أمل جمال© هذا التحول بعبارات «امتناع كمشاركة» (6.:1). 
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بكلمات أخرى, فُهم الامتناع والمقاطعة كتفعيل نشيط؛ على نحو خاص, 
لحق التصويت. لا يوجد سبب أساسي., أو عملي, لعدم احتضان الناخبين 
اليهود تحويلاً مشابهاً لأنفسهم, بالتمك بنداء لمقاطعة. عدم التصويت 
في هذا المعنى ليس له علاقة باللامبالاة السياسية, أو النبذ الاجتماعي؛ بل 
العكس تماماً. إضافة إلى هذاء لا تهدف اللجنة الشعبية لمقاطعة انتخابات 
الكنيست إلى حالة شؤون معينة. هناك فرق في نوعية المشاركة السياسية 
بين الامتناع كقربة للتعبير عن عدم الرضى من حالة شؤون سياسية 
معينة. مجموعة معينة من سياسيات, أو مجموعة معطاة من مرشحين, 
من جانب آخر. ورفض التصويت كشكل نشيط للمشاركة, تعبر عن إلغاء 
سياسي لكامل العمل السياسي البرلماني, ولإلغاء نظام الحكم نفسه. من 
جانب آخر. في الأخير, باستهداف مؤسسة إسرائيل السياسية العليا؛ لا 
تكون المشكلة التي نبرزها مرشحا غير مؤَهّل, أو سياسة فاسدة. الأصح, 
إن رفض التصويت يخاطب نظام الحكم غير المؤهّلء والحرمان من الحياة 
التي ستبها نظام الحكم هذاء وأبقى عليها. 


بالانسحاب من التصويت للكنيست, قد يكون الناخبون قادرين على 
استنفاذ جزئي لمصدر الموافقة, التي سيُعزض الحكم السياسي الإسرائيلي 
بدونه إلى ما هو عليه بالفعل - التسلّط. الناخب الذي يبرز هو لا - ناخب. 
لذلك, تساهم مقاطعة انتخابات الكنيست الإسرائيلي - أيضأ - في تآكل 
صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية. مع برلمان يولّد رفضاً كهذا بين 
مواطنيه. هكذا تظهر أزمة كاملة من الشرعية. فكروا في القيودات التي 
ظلّ النظام السياسي الإسرائيلي يطبقها لمنع البرلمانيين الفلسطينيين 
وأحزاب من المشاركة في حكومة, ومحاولاته لنزع أهليّة أعضاء كنيست 
فلسطينيين وأحزاب فلسطينية من دخول الكنيست؛ فكروا. على نحو عام 
أكثر. في آلات دعاية الإعلام في تصوير السياسيين الفلسطينيين 
كشياطين. يجب أن نرى هذه القيودات كأنها تعود على الجميع - ليس - 
فقط - كسياسيين فلسطينيين مقيدين, وأفق سياسي للمجتمع الفاسطيني 
الكامل. بالأصح, أقترح بأن نراها كقيودات - بحذ ذاتها - تعيق إعاقة هامة 
إمكانية الحياة الديمقراطية للكل. أنا لا أذعي بأن فعلآً معيناً من احتجاج 
سياسي - مثل مقاطعة الانتخابات - يمكن أن يعكس, أو يزيل الفروق بين 
امتياز وتهميش المجموعات المختلفة للمقاطعين. لكن؛ بإدراك أنْ القيودات 
البرلمانية هي نقص, يجعل من المجتمع السياسي كله كفرض لهم, نرتبط 
نحن في تحالفات سياسية. إن حقيقة أن اللجنة الشعبية لمقاطعة 
انتخابات الكنيست تخاطب بندائها المواطنين الفلسطينيين هي مجرد 
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انعكاس لتجارب والتزامات سابقة؛ فالحقيقة أنه ليس من الجديد أن 
المجموعات الأكثر تأثرأً بالاضهاد هم - دائماً - أول مَنْ يرفعون أصواتهم 
للانشقاق. ثم يتبعهم الآخرون. 

وعلى نحو رئيس, مقاطعة الانتخابات فرصة أخرى لتأسيس أرضية 
سياسية مشتركة. إذا توقفنا عن التصويت, فإننا نتحزك مبتعدين عن 
ممارسة, تدفع بنا لأن نكون حميميين مع النظام السياسي؛ أو جزءا منه. 
وعلى نحو مهمة, يحدث التغيير السياسي للقلب الذي أقترحه في مستوى 
مختلف جدأ بالمقارنة بتوقعات أكثر عمومية, فيما يتعلق بالتصويت, 
كوجهة النظر التي نادى بها اليسار الإسرائيلي المزّف منذ أواخر سني 1917١‏ 
بخصوص تصويت المزراحي. خلال حملة ال 1917 السياسية, ساند 
المزراحيم ككتلة حزب الليكود السياسي اليميني الرئيسء ولأول مرة منذ 
تأسيس الدولة. ظرح حزب العمل أرضاً. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً, وبسبب 
العقلية الليبرالية الجديدة القوية لجناح إسرائيل اليميني (لم يُعف حزب 
العمل منه). انثقدت مزراحيم للتصويت ضد مصلحة حزب العمل 
السياسية. كان من المتوقع - حسب زععمهم - أن يدركوا بأن مصالحهم 
الحقيقية تقع مع حزب العملء مع الصهيونية اليسارية. وقدم العلماء 
تفسيرات لتفضيل مزراحي لجناح اليمين هذا. إن مزج ثلاثة من هذه 
الأسباب يبدو ذا علاقة بالموضوع. أولاً. كما تذعي إيلا شوحطء لابد أن 
يُرى السلوك السياسي لمزراحي كردة فعل لسنين من اضطهادٍ أشكنازي لهم 
(1544: 4). ثانياً, مقابل هذه الخلفية, تصور سياسات مقاومة مزراحي ل 
«أحداث وادي صليب إلى كيدما», كما في وصف سامي شالوم شطريت, 
تصور سلسلة من أنساب مضادة لهيمنة نظام الحكم التي تفشر - إلى حد 
كبير - استحالة الاصطفاف مع جناح الصهيونية اليساري. وثالثا وكما 
يوضح داني فيلك, إن تراث مناحيم بيجن - الذي عَرَف, كقائد الليكود في 
/517, كيف يضم المزراحيم إلى أجندته - لا يزال ساري المفعول (7001). 
بالاقتراب من بورديوء يدعي فيلك بأن الليكود - القائم على أساس 
سياساته وقيادته الشعبية - يتابع تطبيق الحالة الصحية السياسية لضم 
نحو المزراحيم: الذي بدأ به بيجنء دون اعتبار لحقيقة أنه بعد بيجن, 
وخلال سنين كثيرة من الحكم, لم يقم حزب الليكود حتى بمحاولة تحويل 
القيودات البنيوية التي تستمز في إعادة تهميش المزراحي. «والحالة 
الصحية», كما يذكر فيلك, «تصر (على هذا الضم - م )؛ لأن الحالة الصحية 
تضفي على الوكلاء «نزعات دائمة قادرة على إنقاذ الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية لإنتاجهم الخاص». لذلك تكون نماذج التصويت والأفضليات 
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السياسية أقلّ ميلاً للتفيير» (المصدر نفسه:67). لذلك: 


إن دعم الطبقات الدنيا للقادة الذين يجمعون بلاغة شعبية مع 
سياسات ليبرالية جديدة ليست نتيجة لعدم عقلانيتهم, أو 
بدائيتهم, أو لتعامل قادة معدومي الضمير معهم, بل نتيجة الثقل 
المستمر للتجربة الماضية لشمولية جزئية إضافة إلى غياب دائم 
لبدائل حقيقية شاملة بحق (المصدر نفسه:777). 


سيكون من السذاجة الأكبر أن نتوقّع, رغم حقيقة بأن نداء مقاطعة 
الانتخابات الإسرائيلية للكنيست, ودعم المزراحيين لجناح اليمين يشتركان 
معأ برفض عام لمشروع الصهيونية البيضاء, فإن هذين الطريقين يمكن أن 
يلتقيا بسهولة. إن عرض الأجندة ضد الصهيونية لبديل شامل بحقء 
وموضوع الاستيعاب العنصري لمزراحيم والأقليات اليهودية الأخرى, مئل 
الأثيوبيين, لابد أن يكون - في جوهره - بقدر الإقصاء العزقي القومي 
للفلسطينيين, والتفريق الاجتماعي للنساء, واستحالة بناء حياة مشتركة 
ومتساوية لليهود والفلسطينيين. هناك يوجد تكّف متبادل بين هذه 
المواضيع لا تعطي أي أولوية لأي واحد منها, لكنها توجد ظرفياً فقط - هذا 
التكتيف المتبادل هو في الواقع صهيوني عملياً. بكلمات أخرى, حان الوقت 
لوقف وضع شروط لكل شيء, يحتاج إلى أن يُعاد فعله ذات مرة, فقد حل 
«النزاع الفلسطيني الإسرائيلي». كل شيء يعتمد على كل شيء. رثبوا 
اتصالات وانتهاك عزضية. 

8 لتحويل النزوح من الكنيست إلى اتسحاب منتج, ستتبع هجرة 
سياسية داخلية سيئة هذا. نحن نهاجر إلى داخل مناطق سياسية؛ ستنشأ 
فيما بعد ومن هنا نصبح في حالة تنقل. إن الفهم القديم لمواطنة ومجتمع 
سياسي لابد أن يُتخلّص منه. يمكن أن يُعلم الكثير في هذا الخصوص من 
تجربة زاياتيستا. في الحقيقة, ما يُحتاج إليه هو نوع من منطقة زاياتيستا 
في فلسطين - إسرائيل؛ فضاء سياسي مجاور ثحتضن فيه آلاف من 
أشكال تعاون بين رعايا منفصلين. حين تنادي اللجنة الشعبية لمقاطعة 
انتخابات كنيست لتأسيس أشكال بديلة من تمثيل ومؤسسات جديدة, 
سنرى كلنا هذا النداء كدعوة عامة مفتوحة. وبمعرفة أن ليس للإصلاح 
السياسي في إسرائيل أي مستقبل خاص بهاء يجب أن يقودنا هذا إلى أن 
نستثمر في عمل سياسي وتقافي مُسبّق التصور ضهن الدولة, وليس معها. 
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الهوامش 


-١‏ قانون براوير بيغن - |اذ8 «مأوع8-]ع/لاه]: مشروع برافر, أو 
مخظط برافر - بيغن: قانون إسرائيلي. أقزه الكنيست يوم ؟؟ حزيران/ 
يونيو 7١1‏ بناغ على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر 
عام 1١‏ لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب 
جنوب إسرائيل؛ وتجميعهم في ما يسقى “بلديات التركيز"؛ حيث تم 
تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض. ويعد الفلسطينيون هذا المشروع وجها 
جديداً لنكبة فلسطينية جديدة؛ لأن إسرائيل ستستولي - بموجبه - على 
أكثر من 6٠١‏ ألف دونم من أراضي النقب, وسيتم تهجير ٠١‏ ألفا من بدو 
النقب, وتدمير 78 قرية غير مُعترّف بها إسرائيلياً. إلا أن إسرائيل تراجقت 
عن هذا المشروع في كانون الأول/ ديسمبر 701 نتيجة للضغوط الشعبية 
العربية داخل الخط الأخضر. 

؟- أسعد غانم - 613060 8530: الدكتور أسعد هو رئيس قسم 
الفلسفة السياسة في مدرسة العلوم السياسية في جامعة حيفاء ورئيس 
مجلس إدارة جمعية ابن خلدون. 


*- مهتد مصطفى: طالب دكتوراه في كلية العلوم السياسية, بجامعة 
حيقا. 


؛- حنين الزعبي - أ208 13019!: حنين فاروق زعبي: مُحاضرة 
وعضو البرلمان الإسرائيلي «الكنيست». وهي أول امراة تتبوأ هذا المكان 
ضمن حزب وقائمة عربية؛ حيث أدرجت في المكان الثاني ضمن قائمة 
حزب التجقع الوطني الديمقراطي. ؤلدت لعائلة مسلمة في 8" آيار مايو 
من العام 1919 في مدينة الناصرة. في انتخابات الكنيست 5, عُقِدَت 
جلسة تتعلق بقضية شطب النائبة حنين زعبي من الترشح نتيجة 
مشاركتها بأسطول الحرية, ولكن؛ رفِضت الدعوة, بحجة أنها غير كافية 
لإصدار قرار بعدم السماح للترشح. 

«- بروشير - ,تولاط 406!!: كاتبة وصحفية أميريكية مقيمة في 
القدس. 


1- آيه أف آي- اتاظ: مبادرات صندوق إبراهيم (0لمناط 00قط8ططم 
5 11)): منظمة غير ربحية تأسست في عام 185, لها مقزات في 
القدس ونيويورك ولندن. عزف عن نفسها بأنّها: «جمعية مشتركة, يهودية 
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- عربية, للتغيير الاجتماعي. والعمل في اتجاه الدمج والمساواة بين 
الشعبين. مواطني دولة إسرائيل. وذلك من أجل مجتمع مزدهر. آمن, 
وعادل. تعمل الجمعية لتحقيق الوعد الذي نض عليه في وثيقة الاستقلال 
بال «المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية الكاملة لجميع مواطنيها, 
بدون تفرقة, على أساس الدين, العزق, أو الجنس». وترسيخ «المواطنة 
الكاملة والمتكافئة» لليهود والعرب؛ في الدولة؛ لتكون البيت القومن 
للشعب اليهوديء وبيت مواطنيها العرب. وذلك إلى جانب دولة فلسطينية, 
تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل». 

/- حركة أبناء البلد: حركة سياسية تعمل على تعبئة وقيادة الجماهير 
الفلسطينية, من أجل استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية, وفي مقدمتها 
حق العودة وتقرير المصير, وإقامة الدولة الأممية الديمقراطية على أرض 
فلسطين التاريخية؛ وتناضل الحركة من أجل إقامة مجتمع اشتراكي قائم 
على المبادئ الديمقراطية والإنسانية, على طريق بناء مجتمع اشتراكي 
0 : 

8- أمل جمال - 081ل |8008: دكتور في الجامعة الحرة, ببرلين, قسم 
العلوم السياسية. 
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ألف انتهاك 


«ليست مشكلة أيامنا الحالية السياسية والأخلاقية 
والاجتماعية والفلسفية عدم محاولة تحرير الفرد من الدولة, 
ومن مؤسسات الدولة, بل تحريرنا من الدولة. ومن نمط 
ذاتية مرتبطة بالدولة. لقد روجنا لأشكال جديدة من ذاتية, 
من خلال الرفض لهذا النوع من الفردية التي كانت قد 
فُرضت علينا..» 


(ميشيل فوكو, 01585 


«إن الختامية المقبولة لنشاط إنساني هي إنتاج ذاتية, 
تثري بنفسها علاقتها بالعالم, بطراز مستمر». 


(فيليكس غواتاري, 01550 


حاولتُ محاولة شاقة إقناع قرّاء بأن خلق ذاتية أهم من صناعة دتابات 
وطائرات مقاتلة, تبذر خوفاً ورعبأ؛ أهم من إنتاج رقاقات حاسوب صغيرة, 
وأجهزة إلكترونية صغيرة, تساعد الجيش الإسرائيلي على السيطرة على 
حياة الفلسطينيين؛ أهم من إنتاج مكونات وعناصر. تخلق معأ حواجز 
ونقاط تفتيش عَْل؛ أهم من تمهيد طرق منفصلة لليهود وللفلسطينيين. 
هذا لأنّ إنتاج رعايا - كما أوضح فيليكس تماماً - هو المادة الخام لأي ولكل 
إنتاج (غواتاري ورولنيك 78:9::8). 


هذا لا يعني أن أقول بأن إنتاج ذاتية يؤهس علاقات خطية لشببية مع 
أشكال أخرى, من إنتاج اجتماعي وثقافي. يتضفن الإنتاج الاجتماعي 
تداخلاً دائرياً. ينتج - في الآن نفسه - النفس متناهية الصغر, أوردة 
وأعضاء جسمانية نشيطة, تشكل أجسادنا الذاتية. في هذا العالم. من 
جانب واحد؛ وكل اجتماعي وثقافي واقتصادي وسياسي تخييه من جانب 





آخر. غرف هذان المستويان كمستوى سياسي دقيقء. ومستوى سياسي 
شامل, أو الجزيئي والأساسي (دولوز وغواتاري 01947). يؤثر المستويان 
أحدهما على الآخر؛ إنهما يعيدان تعريف أحدههما للآخر. تقع الحياة في 
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مردودات التفاعل الداخلي المستمر بين هذين العالمين. نج الذاتية, في 
وسط عمليات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية, مع هذاء ف الذاتية 
هي البنية التحتية لإنتاج اجتماعي. وكظاهرة إنتاجية اجتماعية؛ لا يمكن 





أن يُغفقل بها دون معذّبين مدرّبين. عقول ومنفذين عسكريين. لذلك فإن 
نقطة التحويل هي كيف لا يُعاد إنتاج الذاتيات السائدة المؤسّسة - في 
البداية - على الخوف والكراهية والإقصاء في أنشصطتنا اليومية وتفكيرنا 
اليومي. من خلال التجريبء نحن نكافح لتحويل ذاتياتناء لكن هذا الكفاح 
الداخلي والكفاح الخارجي لتحدي مؤسسات اجتماعية هو واحد. وهو 
نفسه. لتجريد المعدب من نقاط الذاتية. فإن سلاسل ذات أهمية ومبادئ 
تنظم جسده كمعدب, هو هدف الصراع الثوري قدر ما هو تحطيم القانون 
والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية التي تكمل وظائفه. وتمكن من قيامه 
بها. 


يجب ألا تؤخذ مشاريع إسرائيل القومية والعسكرية كقيمة مالية. بل 
كإنتاجات مرافقة لتطور ذاتيات ونماذج وجود إسرائيلية معيّنة. هذا 
الترابط الإنتاجي - بين مشاريع وذاتيات - يُرسي, ويُعفق التزام العاملين 
الصهاينة اليومي؛ فالمشاريع ونماذج الوجود هذه تصبح مفموسة داخل 
أجساد هؤلاء العاملين, وتنقل تعليمات لتطوير الحياة الاجتماعية. بدون 
ذلك المستوى المنقج من التلاحم عبر الذاتيات الإسرائيلية اليهودية, لن 
يحتل, أو يضطهد. أو يعزل أيْ إنسان إنساناً آخر. لكنهم يفعلون هذاء وسبق 
أن فعلوا هذا طيلة قرن من الزمن؛ لذلك السبب, فالصهيونية ليست مجرد 
أيديولوجيا وخطة سياسية, لكنها أصبحت كتلة تا 
يعمل هذا؟ في كل مجال ومنطق وآليات وتقنيا 
كما رأينا من خلال هذا الكتاب. يشارك صهريج مراكز 
وأفكار وأحداث وعواطف, تل أجساد وعقول حول نفسها - جاعلةً رعايا 
صهاينة عاملين فعليين في هذا المجال. من وجهة نظر البُنى الذاتية 
الدقيقة, كل مجال اجتماعي يُشكل نفسه. بالتصريح باستعمالات مراكز 
يِتَئَةَ معينة - عن الهولوكوست اليهودي, عن حق الأرض. عن فكرة العودة, 
عن «الآخر», عن الديمقراطية, عن العنف العسكري؛ عن التضحية, عن 
الطبيعة. عن المواطنة, وهكذا دواليك. عند المستوى التاليء تصبح مجالات 
اجتماعية أقل تميزأ نتيجة لتركيبات مختلفة لهذه الاستعمالات. فمثلاً 
وكما بِيّنتُء لا تعتمد النزهة الصهيونية على جعل العرب ضحية, أو تعتمد 
على الهولوكوست, بل تسحب قواها الذاتية الجاذبة من تحديد مناطق 
الأرض والعنف العسكري؛ والأخير مع استعمالات قومية للهولوكوست, 
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حاضر بقوة - أيضأ - في ذَنَْئَة تعليمية. وبالترتيب, تشارك عمليات 
في التعليم والتصويت, في غرس مفاهيمية خادعة لمواطنة وديمقراطية, 
تجعل من الممكن أن تكون صورة إسرائيل ك «الديمقراطية الوحيدة في 


الشرق الأوسط». 








عند مستوى آخر من تحليل؛ يؤشس استعمال صهريج مراكز الذُيْعَدَ 
ووظيفتها ضمن المجالات الاجتماعية المختلفة علاقةٌ مركزية بين تلك 
المجالات, فتزيد من ارتباطاتها المتبادلة دون أن تفقد تميزها الخاص. هذه 
الترابطية هي رنين النظام, التحامه المعر. تُعدّى مراكز الذَّيقئة تبادلياً من 
خلال وظائف, ينجزونها ضمن مجالات اجتماعية مختلفة. هذا التعظيم 
لحضور وأهمية مراكز الذّنِئئة في الحياة الاجتماعية مُعبّر عنه ككل في 
المحتويات المعيّنة, لشعورنا العام. وقد وصف نعوم حيوط 8050لإناة 
73010 واحد من مؤشسي كسر الصمت, هذه العلاقة كما يلي: 








لا أستطيع أن أعيش هناء وأنا مرتاح البال؛ في الجانب الآخرء أنا 
هنا. أشعر بأنني بخير هناء أنا أحب الطقس, أحب الناس هناء أنا 
أحتٍ لفتي, أنا أكتب بلغتيء لكن؛ حقيقة أنني أعيش - هنا - 
تجبرني على نصب كل أنواع الحواجز بيني وبين هذا المكان. 
واحد منها المدرسة ثنائية اللغة العربية اليهودية ... أنا لا 
أستطيع أن أرسل ابني إلى مدرسة يهودية عامة هنا. لماذا؟ 
اليوم أجد هذا غريباً ... سيأخذونه إلى رحلات الهولوكوست تلك 
في يولنداء سيخبرونه بأن اليهود عاشوا حياة رهيبة في أوروباء 
ولذلك يجب أن نذبح العرب هنا ... كل هذه المبادئ تنمو, 
وتتزايد معه, إنهم مجرد مجرمين ... (مقابلة. 7 نوفمبر/ 2,301 
التأكيد أضيف). 
وقعت لحظة ناعوم التحؤلية, في رحلة من رحلات واجبه الإلزامي في 
الضفة الغربية كضابط في قوات دفاع إسرائيلية, في أتناء عملية الدرع 
الواقي في . *:٠اتحظم‏ عالمه الآمن في اليوم الذي «شرق» فيه 
«هولوكوسته», من فتاة فلسطينية واحدة, تُحدّق فيه مرتعبة. من بين 
كل الأطفال والرجال والنساء وكبار السَئ, كانت تلك الفتاة الفلسطينية 
«أنت - فقط - انتظرت هناك», يروي ناعوم في ذاكرته, «محذقة في 
للحظة ارتعاش أخرى. تم هززتٍ نفسك خارجةً من وقفتك المتجقدة, 





واستدرتٍ بصمت - فتاةٌ هزيلة الجسم, بملابس فاتحة الألوان - وجريتٍ 
مبتعدة, دون أن تنظري إلى الخلف. جريت, واختفيت بين أشجار الزيتون, 
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ظهرتٍ مرة أخرى, ثم اخنفيت في مسارب القرية. إلى الأيد» (حيوط - 
أنال[ 0173 18:: 04). وأخذث معها هولوكوست ناعوم: كما يقول: «الاعتقاد 
بأنني كنث أنتقم لدمار شعبي, بشرُ مطلق, بأنتي كنث أحارب شرا مطاقأ» 
(المصدر نفسه:17). في عيتيها؛ ناعوم, ضابط قوات الدفاع الإسرائيلية 
يخزب (يدقر. يعيث فساداً. ينهب. يسلب: المعاني التي تحملها الكلمة 
الإنجليزية التي استعملها المؤلف اليهودي, وقد أضفث هذه المعاني الأخرى 
لتأكيد قوة تأثير نظرة الفتاة على راوي هذا الموقف: فاعوم - م) قريتها 
وحياتها. يُجشد السرّ المطلق - دور محفوظ لأشخاص آخَرين صهيونيي 
التكوين؛ النازيون والعرب. في تلك اللحظة, كما يقول تاعوم: «بدأ الشرّ 
المستطير الذي كان يتحكم بي حتى ذلك الوقت, بدأ يتحلل» (المصدر 
نفسه:17) نحن كلنا في حاجة إلى شخص يسرق منا هولوكوستاتنا. 


لا يقع النجاح المؤثر للصهيونية في المناطق التي استولت عليها, أو 
في قدرتها التقنية. بل في تلفيق مجتمع يهودي مع روابط معاني قوية. 
تفسيرات ونزعات. تحبك بإحكام معا مجالات اجتماعية محذدة في 
مناطقها الخاصة. كأستاذ, أو متنزه, أو والد: أو ناخب. يشعر الصهاينة 
بالأمان في منطقتهم الخاصة: قوبلت توقعاتهم فيما يتعلق بتفسيراتهم 
العامة للحياة. بترحاب. يطلق الصهاينة رنينأ بينهم هم أنفسهم حتى إن 
هذا الرنين بدا: «أصواتاً عديدة. تصدر من الفم نفسه» (دولوز وحواتاري 
/9). الفم نفسه هو ال «نحن». حين تعمل كصهايئة وإسرائيليين 
يهود نادراً ما نتكلم كأفراد. لكن «نحن» ليست دائماً «نا», إنها لا تشير - 
فقط - بأنها انتماء. إنها - بالأصح - «نحن» التي هي فوق كل شيء؛ هي 
الحروف ل «دون حياة آخرين» (تصرفث: لاجمع الحروف الثلاثة: نحن 
لأكون كلهة نحن - 8/لا -01578]5 1811110101 حيث أخذ المؤلف حرف للا : 
وحرف © من الكلمتين الإنجليزيتين - م) الضمير الحصري بامتياز. إن 
المجتمع الإسرائيلي اليهودي ليس الوحيد الذي لديه شعور قوي ب ال 
«نحن». لكنها «نحن» ال «لزجة, العنصرية, العتيفة, العنيدة, والتي لا يمكن 
أن تخطئ»؛ إنها «نحن» التي تظهر خارج التصريفات (اللفوية - م) بين كل 
الترميزات الاجتماعية الصهيونية, كل شيء هدف اترميز اجتماعي, لا 
يترك شيئاً للصدفة. هذا سبب التهديد الأعظم الذي يرعب دولة إسرائيل: 
وأغلبيتها اليهودية, تزايد عدد, تعاون ناشطين فنسطينيين وإسرائيليين 
يهود. هذا التعاون يجري في اتجاه مضاد لكل شيء, تعنيه الصهيونية. 
الأمر الذي يجعل من خطر الطوفان ملموساً أكثر. خطر تدفقات اجنماعية. 
تهرب من الترميز صانة فوق رؤوس الصهاينة غضب تلك التدفقات التي 
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تغرق رموز الصهيونية الموجودة. 


في الحقيقة, حاولث - بجدية أيضاً - أن أبن بأن من الممكن تطوير 
نماذج مخالفة لذاتية ضد آلات ذاتية مُنتِجة. أنتم ترون, لا تهندس 
مجموعات حاكمة أبداً بنجاح كامل» (ليرز 00/:1180)», أو بوجهة نظر 
جرامسكية أكثر. التوافق والتخالف يتعايشان دائما- ذلك مبدأ سيطرة 
أساسي واحد. كان هدفي في هذا الكتاب ألا أهبط بالمجتمع الإسرائيلي 
الصهيوني إلى نظام, أو هوية اجتماعية متوافقة بالكاملء ومغلقة, 
ومتحدة. بالأحرى, أردث أن أؤكد قوة السيطرة الصهيونية, من وجهة نظر 
الذاتية, بالتحديد, كيف تزج وكالةٌ بشرية رعايا في دائرة سيطرة, إضافة 
إلى كيف يواجه ذلك الوضع. في إسرائيل؛ توجد لغة المعارضة: ليست 
الشرعنة الصهيونية محتضنة للكلء ليس دائماً, ولا الإسرائيليين اليهود 
ككل - هناك - دائماً - هروبات. إن نماذج مخالفة لذَيْتتة طرق وجود فريدة, 
تجرؤ على رفض واختراق وانتهاك حرمة هويات وترابطات ونزعات 
وعادات سياسية صهيونية سابقة التأسيس. تضع هذه الفرديات خريطة 
لأهدافها, وتؤاكل التحامها باستراتيجيات متآلفة, لا تُعد, ولا ُحصى, مثل 
محاكاة وظائف أغلبية, لكنها تقلب - أخيراً - التحامها؛ برفضها ممارسات 
موجودة, تتلف سنا من دولاب أشكال سائدة من الشرعية؛ بخلق مناطق 
وجودية مجاورة, تهاجر إليها؛ وبمعرفة مكتسبة ساحقة مع خطابات, 
كتمت أصواتهاء إلى حد الآن. وبانقضاض ساقط واحد واتحادات تعاونية, 
تعبر ذاتيات منفصلة, تعرض وتموضع شكل الحياة ضد ما بنته الصهيونية 
لحياتها الخاصة. فمثلاً, يقدم رفض التصويت في انتخابات برلمانية 
إسرائيلية فرصة لمشاركة في خلق منطقة تعاونية جديدة. في 18 تشرين! 
/ نوفمبر 7017, وفي تل أبيبء أقابل أودي ألوني. صانع أفلام وكاتب 
إسرائيلي المولد. أصبحث كل دقيقة مع أودي تجسيداً بصرياً لعالم صراع. 
لأن اتحادات أودي التعاونية تستقز على فرض: : واحدة هي أن 
وسيلة صراع الفضطهدين تحترم؛ والأخرى هي عرض فضاءات جديدة - 
بالتحديد يمكن لذلك الاتحاد أن يعرض بُنى إيجابية. لم أوافق أكثر. ليس 
كافياً تماماًء يوضح أوديء دعم حركة المقاطعات والتجريد والعقوبات, أو 
هدم سور أو سياج يفصل الدولة اليهودية عن الضفة الغربية. على 
الإنسان أن يبني شيئآً في مكانهما. ومع هذاء «فإن المصداقية نحو 
الفضظهد وصراعه هو الفعل الأول». يضيف أودي, «على أساسه, يستطيع 
الشخص أن يقترح - عندئذ - نظريات جديدة: وبُنى جديدة» (مقابلة, 1/ 
نوفمبر 7:17). 
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لماذا التحول الثقافي؟ ببساطة؛ لأن ذاتيات مدينةٌ بوجودها التاريخي 
للحرب, ولنزع الحياة, لا يمكنها أن تشارك في إعادة بناء مجتمع. يجب أن 
ترحل؛ ليس كافياً منع دخولها في المجتمع الجديد. يجب أن تجبرها على 
أن ترحل, تجبرها على أن تتحلل في الماضي. يميل الإسرائيليون اليهود 
إلى أن يفكروا بأنهم - وهم على حالهم الذي هم عليه تماماً - لديهم ما هو 
ضروري لتحقيق سلام وعدالة اجتماعية. لكنهم يشعلون - باستمرار - حرباً, 
ويطبقون ظلماً. يعتقد الإسرائيليون اليهود اعتقاداً سخيفاً بأن من مز 
بتجربة حرب - فقط - يكون قادراً على صنع سلام. لكنهم أظهروا - بعناد - 
بأن الإنسان الذي جرّب الحرب, ألزم نفسه. في أن يكرّر إشعال حرب. 





إن التحؤل الثقافي هو الوصلة المفقودة في تفكيرنا عن المستقبل, 
المستقبل الذي اسثعمر كولونوليا. وقُلّص بصورة «المناطق المحتلة», 
بطرق تتفادى اعتبار المجتمع الإسرائيلي اليهودي نفسه. في حالات 
تحؤلية. إن واقع اضطهاد الفاسطينيين في الضفة الغربية وحصار قطاع 
غزة. يجعل قساوات إسرائيل الأخرى داخل الخظ الأخضر باهتةٌ بالمقارنة, 
والتوقعات بأن أي اتفاقية مع الفلسطينيين ستقوم على أساس شكل من 
انسحاب من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية, وأخيرا حقيقة أن 
المعارضة العالمية ضد إسرائيل كمجتمع مدني تنحرف وتركز على 
الاحتلال - هذان العاملان معا يساعدان على إبقاء المجتمع الإسرائيلي 
اليهودي آمنا من نقد جات. إذا انثقدت إسرائيل؛ وإذا نادت بي دي إس 
بمقاطعات, حققت منها دعمآ أكثر فأكثر, ذإن هذا - وبشكل رئيس - بسبب 
الاحتلال. بصياغة هذاء على نحو آخر: ما الذي يطلبه العالم من إسرائيل؟ 
جواب: أن تنهي الاحتلال. أنتم لا ترون في أي/آ مكان تقريباً في النقد 
العالمي ربطأ بين التفكير الحالي عن المناطق المحتلة, ونوع المجتمع 
داخل إسرائيل الخظ الأخضر. إن الاحتلال يكتسح إدراك الناشطين 
العاقيين. وهو - بحق - كذلك. لكن البنى التحتية المفظية لما ظلّ يجري 
في المناطق طيلة هذه المدة الطويلة تقع داخل الخظ الأخضر في إنتاج 
الذاتية الجماعية للمجتمع الإسرائيلي اليهودي. في الواقع, تشير ال بي دي 











أغلب داعمي ال بي دي إس حول العالم غير واعين لهذا. 

من المؤكد أن التركيز على الاحتلال هو الأمر الصحيح فعله, بمعنى أن 
هذا الاضطهاد لابد أن ينتهي على الفور. لكن؛ وكمنتج جانبن, يمكن هذا 
إسرائيل من أن تمقل الاحتلال كأنه ال «مشكلة» الوحيدة التي تحتاج إلى 
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حل - الموضوع الوحيد الذي سيوضع على طاولة المفاوضات, والتي تذعي 
إسرائيل, فيما يتعلق به. بأنها مستعذة لتقديم «تضحيات». ليس سرأ بأن 
مشكلة اللاجئين هي خرقة إسرائيل الحمراء, لكن؛ ولأن رفض التفاوض 
حول مشكلة اللاجئين هو الوجه الآخر من ورقة تعريف إسرائيل بأنها دولة 
يهودية, وهذا يشير - بدوره أيضاأ - إلى مسألة وضع مواطني إسرائيل 
الفاسطينيين. لهذا السبب. تصر إسرائيل على الاعتراف بها كدولة يهودية, 
كشرط مسق للوصول إلى أي اتفاق مع الف ويكشف هذا الطلب 
عن رغبات إسرائيل الجماعية الأعمق. الاعتراف بأنها دولة يهودية, يعني 
غلق باب المستقبل. يعني شرعنة طرق الحياة التي تنتج وتتمع 
واحدة من التطهيرات العزقية الرئيسة للقرن العشرين؛ طريقة حياة تفي 
نظام احتلال, وتتفذى منه؛ طريقة الحياة القزلية نفسها التي تُنكر مواطنة 
متساوية للأقلية الفلسطينية - طريقة حياة غير قادرة على خلق أي شيء 
سوى القزلء ونزع الملكية والظلم الاجتماعي. 











إن أي «حل» لاحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة سيظل 
حلا جزئياً ما لم يُرتط ربطآ محكماًء بمسألة اللاجئين. ووضع مواطني 
إسرائيل الفلسطينيين - بكلمات أخرى, إلى أن يكون جزءا من عملية أوسع 
من تحؤل, يشارك فيه الإسرائيليون اليهود. هذا - بالضبط - ما عنيته في 
مقدمة هذا الكتاب حين اذعيت بأن أي حل سياسي لن ينقذنا ما لم تجر 
عملية تحول ثقافي, باستمرار. السَز لا يقع في الاستحواذ على مناطق 
كهذه. أو تلك. بل في عمليات, ثنتج وسيلة إنتاج سيطرة واضطهاد 
إسرائيل, وهذه العمليات هي تلك التي ثنتج نماذج صهيونية. الفضظهدون 
(بكسر الهاء - م) يجب أن يتغتّروا؛ طرق التكوين في هذا العالم يجب أن 
تتغير. ذلك الحدث التاريخي ان يُعرّض على خشبة مسرح في حديقة 
البيت الأبيض, ون يُذَاعِ على الهواء. إلى كل أركان العالم القعولم. التحول 
الثقافي يعمل ببطء, بعيدأ عن أضواء المسرح. 


مع هذا - وعلى نحو مهم أهمية مفرطة - هذا لن يقول بأن شعبأ. يعاني 
نتيجة للرغبة الصهيونية في أن تستمز بمشاريع قومية وعسكرية 
وإقليمية. يجب أن ينتظر تحؤلاً ثقافياً في المجتمع الإسرائيلي اليهودي. 
أنا أؤكد - فقط - بأن توقعات اتفاقية إسرائيلية وفلسطينية حول الأراضي 
والسيادة, تفتقر إلى فهم دور الذاتية والثقافة؛ مع هذاء فقد استمر الصراع 
ضد الصهيونية طيلة عقود من الزمن, وفي هذا الكتاب, اخترتُ أن أبحث 
في صعيد مهم واحد - فقط - منه. هناك - على الأقل - عالما مقاومة 
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متصلان فقط: صراع الفلسطينيين التاريخي وسياسات التعاون 
الفاسطيني الإسرائيلي. الذي ظلّ مؤخّرا في ازدياد؛ وجهود تحويل ذاتية 
الفضطهد (بكسر الهاء -م) الثقافية. هذان العالمان متداخلان. بسبب - من 
وجهة نظر التحؤل - أن أحدهماء لا يمكن التفكير فيه دون الآخر. وبح 
ذاته. قد يكون الصراع التقليدي (القائم عموماً على أساس شكل من 
القومية) قادراً على وضع نهاية لبعض أشكال الاضطهاد, وقد يحقق حكماً 
ذاتياً. أو استقلالا لكن البنية الثقافية التحتية التي وضعث بالأصل تلك 
الأشكال من اضطهاد ومصادرة أراض, وجعلتها تعمل بفاعلية, ثرت دون 
أن ثقسء على وجه العموم. أعتقد بأن هذا استجابة. يجب أن نوجهها 
لملاحظة باتريك وولف - 8]]أع»!ا /الا60: «إن المستوطنين 
الكولونياليين لا يمكن اختراقهم نسبياً. بتغيير نظام الحكم» (0.1"). إذا 
فُهم «نظام الحكم» كما في التقليد الإغريقي القديم لكونه تكويناً سياسياً 
قدر ما هو تكوين ثقافي لمجتمع - «تكوين» يعبر عن عمليَتين (التشكيل 
المستمر) وشكل (المراحل المستقزة لذلك التكوين المستمر) - لا يمكن أن 
يتفير حقاً دون تحؤل عميق لطرقه في الحياة. 





وهذا - أيضاً - سبب أن الانهماك في عملية تحؤل ذاتي, لا يمكن الكشف 
عنها كمغامرة أنانية مغرورة. إذا اختار الإسرائيليون اليهود أن يغيروا 
حياتهم حتى «يشعروا بأنهم في حال أفضل». أو لأنهم يرون بأن هذه 
التغفييرات هي شيء ضمن «أفضل مصالحهم» - فإن هذه الاهتمامات تدك 
من وجهة نظر قبائلية - وهي يجب أن ثلفى. لن يتحقق أي شيء تحؤلي, 
من نزعة كهذه. 





إن أي خظ فَضل يُفْرَضٍ بين تحويل ذاتيات الفضطهدين (بكسر الهاء - 
م) من جانب واحد, والمشروع العام لإزالة الاستيطان قاده المضظقدون 
من الجانب الآخر, هو خظ؛ يعكس الاستيطان. بكلمات أخرى, ومن أجل 
حدوث تحؤل ذاتيء يجب أن يحتضن الإسرائيليون اليهوت أهداف 
وطموحات صراع الفلسطينيين. كأنه صراعهم, ويكيفوا أنفسهم مع 
ويعملون في ذلك الصراع بعناية مع استشارة شركائهم الفلسطينيين. 
با الذاتيات الإسرائيلية اليهودية يجب أن يكون حول 
العمل مع صراع الفلسطينيين ضد المستوطنين لتخليص المنطقة وشعبها 
من عبء وقسوة الصهيونية. يُحتم هذا المشروع التاريخي تهييج قوى 
من الداخل - تحويل ثقافي وصراع تعاوني بينهم - قدر ما هو دعم وضغط 
قوى من المجتمع الدولي. عن الأخير. إن بي دي إس هذه الأيام الأكثر 
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تشجيعاً ووعداً من الجميع. 


ومع هذاء وفيما يتعلق بالتحؤل الثقافي. نحن بحاجة أكثر فأكثر إلى 
استراتيجيات لمساعدتنا على تحديد هوية انسدادات واحتباسات وآليات 
أشر, وغرسها مع ألف انتهاك. نحن في حاجة إلى ألف انتهاك كل يوم في 
مواجهتنا مع الذاتية الصهيونية المفرطة التفوق. هذه هي الطريقة؛ لنضع 
خلفنا نوع الهويات, وطرق الكينونة التي لا تزال ثبقي الآلة الصهيونية. 
بدورهاء هذه هي الطريقة التي قد نكون قادرين عن طريقها أن نكؤن بداية 
جديدة في فلسطين التاريخية. لكنكم ستحتاجون إلى أن تكونوا 
مُستتفرين, ولا تتخلوا عن حراستكم حتى لمدة ثانية. تخلوا عن حذركم, 
فتخاطرون بأن يُمسك بكم - عن طريق صورة الهولوكوست, أو الحنين 
الإنجيلي. أو عواطف عسكرية, ستغمر أفكاركم وأفعالكم الدنيوية. 
ستشعرون بتلك الصور تقترب منكم أقرب فأقرب, وأنتم تجرؤون على 
الارتباط مع ال بعد. قد تظهر من أي شق, بُذروا فيه. لكن؛ وفي أي شقلالا 
يمكننا أن نجد الفرصة للانطلاق في رحلة التحويل الذاتي. الرسائل 
الإخبارية المرهلة من أطفال مدارسناء اعتراض تبصره, ونحن نقود سيارتنا 
في طريقنا إلى البيت, تعليق ألقاه صديق, مقال قرأناه للتولا في الجريدة - 
أي شيء يمكن أن يصبح حاضنأ لرحلتنا في داخل آفاق جديدة فقالة, أي 
شيء يمكن أن يُمسك بالمفتاح؛ لنبدأ ملاحظة كل شيء, التزمنا بعدم 
ملاحظته. 
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مراجع الكتاب الإنكليزية 


رحا فع املعم را اموهم د ععمام 116 
عمو اام لامها .لا جه عمامام .8 6ل 
هامتع مما أه راتدمعبامنا :لط بكاموع 
م 

عكمهن) برامجمه ومجمت 136 لووود) - 
علالة بولا ممعم ممااة ب(الجماط الا بوط متها 
بكوع87 قامدع ملالا أن الوب زولا 

:اا امم هلا .نودم زه ممه (ووو) 2 
بجوم" بلب0ك بجعلا )6 رطلدرع ناملا ماموق 

0ك 
لاممملقا ,لابرط معجماعمدجئ) ععنعامم م0 
:لاط .5اامممه ولا (مم اقيق ب لوه 
عوعمة ستمع مم ألا /ه لدي نقدلا 

زا فم اهلدمهر!) تممنامم هه (7ممه) - 
5م86 2006 01ا أرهل معلا 0ه .ل 

معام عط 56 ومامماعلا" (هممه) .6 بأعمواة 
مها .اا ,ماممجء .0 ما أن كبرق طاطم 
“الو ستوع 10 ,(عفه) لمعطامة .5 قمع 
وما لاقم اعامة برابية ع1 ,علما,7 
)روسو بوم بعواما 

مماعممى 76 بممطصة مز (مدهج) .0 بومداه 
ربولا نظا بزع اعبطيع8ا بوم معلا مجلا د 
تكوعم8 هاوه اله أه لد 

برضوه مما( قم ماما إحجونا ا بتمكسطاله 
:لا !م1١‏ ,وإصمدع 0116 قوم 
0ك 

أه بوواممهاعام» 106" (تممن) :31 ممق 
ممما ل ما اإمميوا ما لطع مماالة 
00 
لمعتقات ب تلعويها وا ««ااسعالا (حق»). 
]بزاع مظاك والعدما هاما مملاميمع طم 
عاباالما وبع اميعز )مما مولا انيه 
جدسود بوم باممطع عجولا عاط طاتلواط قوم 
لطملا 

نه اماعمد أه بوماواط عاباد 116" (وممة) 2 
:(107) كمعيم] عدمماء0 اعديوا ١‏ اما 
“م مماة) مسد بو معلمق 

مس5 اا با مم جعالعا! .قا ولوق 
ا عجولا م معام #ولماوع؟ (ؤم0ة) مور 








ماعممهم امه مادم بمواء اعم 

عمق اعمط وا معدممان! (حجمد) لا ,مفطم 
6 مهما وااعمعمناك فجت مفومو 
كام 

صداماععلدم بوطللة إردده) :1 مقمة طم 
ماك العديوا ما عومد عاومة ومعمااق 
عاطم اليه ربمنهةز 1د يدجو جوملا 
جك امسر« ورمع همده دجولتمخ اا تاه 
0ك 
امه ود فمسومعءم) /موزهة دوملع مام 

ملام امم امي (6ممد) ٠١‏ .مهمع بطق 
ممتاقدهها راتامعلا جه موتناف 
مجلد طمية ممنمت تمعد" مذ هممص 
امميهابو ”86 ومعاعدمم اأعديوا ما را 
.موقم :(8موه اوناوع مط 

بوامطامة (جممد) اممومميوة بوانتاعق 
+107 علا ما مناه م وميه جه ارم مول 
معنف عدص التمتاط بعد ماطهااهيم 
-دوو6 88 هع 6 26ج لتم ورلممك» /1لالانيجق 
الآمزوه: /مفققه] #روقوه-6م83-مومم 
ممم ماا) الم صبطاجويم معطو 

ومدعماة .8 قمة أتممع العم بلا .اا مدقم 
عمل :اهدعا ما ومعمان 86 10 (دههه) 
#اهكياء» | بماار عنام 0 هورم 600 قنز 
(عمطء ال) املامال 

اطقلا :0 جه مخوراس :امهل .0 .ع بكع اقم 
اه اميا والمدة اهما 116 (ججهم) 
عممم لمجم مممللاء مه صدالمطملق 
قدت ا راوها علا تعاماء ع1 6 
فعدمة العديوا مأ عع تمعد رمعلا 
سقو :3817 زا ماع56 له 065 مم6 

ولام وهما مه أ/مصه؟ إقدمج) تعاممع ديفم 
امم ديق بابية ا16 يعومد 

]ه «مناممكناردة امعنالادم 106 (دجمد) اكه 
اسلااام :مومه ما ونان اع عا 
دعم )| لود مط علمديدما تعفد اليم 
سمنالها فوع ومطدوم تمفبم) بوعممال 
اله معيض 

ثامعنا 4جه #ومبومها (رووا) .6 ,«#رردهم 
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إلعدهذا ملهمائمعنهة رامد ومعع تهمها 
+67سهه :(130 5>الاسمة لمم مك 

ذا ممطامعبل» عأبيك' (ومهج) بلا ممق 
3 براطعصملط عزمدجاعماع هلوفط :أمدءا 
ما )1 

هل ممنامعية6 (ومدج) 9/5015 /01مم - 
فك لمت رمه هجعن ,وافمم هلان 
بشع" فجه روناه أهموائم مقع مامتا 
تمعادعبدعز بوم مم5 برطم موهااام ا6أومع 
بعانطتاعما وعلمسبمعز بعما مدلا 

عدأماصع) ع1 (جممه) 0١‏ بعممع مرق 
مع سوعط بواطعمع ماك 66 ملعكما 
كنها لوه اعومم فجه كملانك لمطورمء 
«اها إه اهنول معد قرم إمملاعة اه 
.ه6-اؤو نز ##لمه6 04م 

«أوعباا ب 4معره8 (جمة) 0 ,لانم ه رمق 
+اوود: امطماو »17 نكمملا جم رأوهم 
ناا موه عاك مدغواواء جعامتاتكامم عمل 
بعام80 #مماممم رماي 

عم ع ميامن امالد عسولا" (حدمد) .ل ب 

ناتاه عأماوتعمه وإعديوا فجة ممم 








-351 :(25)3 اماع50 امطاداة. 

-مانام بعجيا! ذععتماء0 (ومه) .[ اام 
طماغامء5 مدلا 0ه #انطانه رومع 
مهسطامافع بطومسطمتفع يمومع اطواامع 
5م86 بوالدجع نازولا 





وا بوامكم5 قمه ماملك بوم اا1لاة (رمهم) 
:لال لمملا معلا مه ممقجدها .لعموا 
.كع طوااطباه مهتا مومهم 

مم كه "ابعر" 156" (جوود) .0 بفاجد0 مم8 
وا مهمه )ه ممانهعمووم )6 اق 
وداصتهم6 ,(دفع) دالا .لا فده أمقتوم8 .ع 
)رمه ما ععقام ره هم :قرها 
.ع وعارعرت ره مومعو اأعميذا روه 
بلا اه براتوم عسولا مادا؟ :الا ببرممطلق 
.سود .وم بقوه80 لمملا 

كه وطغالا 136 (قووة) .لا ببعممذاع- مم8 
:لذ ,ممع ماوممماة .إمدمها ما «عاعمة_الالا 
بعكم" ] بزالورعباثولا همهتكما 

ع أه قعها ع1" زووو) .فق ,اعمموا-م86 
ما لمعمو اميم كا قمة انيرا 
عط لزه ومعدم ةبص مز ,فع) مامه .م 
هدم[ امويذا |١‏ «عاهرة أممملامي ةع 
ل(معمطعا) مماخه اع أه رمتعتهنا! تع 

مماعموعاما 106" (7مدد) .1 ,اعمواسمم8 
عا متها موالمعيل» أمعاعروام 6 





قمه مالك جواماجع] بت لثامم قمه لطاع 
معووسمة :هالا اهمها برومكتا لماعمو 
.طاطم اعم علخانا 8 

:موف ءاسصم) ادك ك0 (ووود) لا ,عامجة 
لوب معكممء ه مأ وملام عله عنام موه 
عهف ااهل :إلا ,امم بل بوه ج130 

كمه اولاكاه8 مه #ولادءادم (2068) 816 
ماهم عالط تطسالم مم8 .لمم فنس 6 
.(816) جناهه موامناه1 

بمعامع .الا كع وملاجع8 :1 .0 ,ممفايق 
طدامطى ب قمع باه بقاع مممم8 بلق 
- طهاء55 ,© مدطععاره/1! 6اال)5' (جمهة). 
جاع هماط أعمارو0من جاممع عمد عط 
مها نفع أه رمتعتواقا تصعاموتمعل 
(م طعا 

أمعممماعيمل 156" (رجمة) © ب,مطوايم 
عط هم متاط مجلا أه طابرم 6 )6 
أكلمها2 اممملاهد أه ملاع عمويعم 
طوله(5 . للم معطم .6 ما أممتامعناقع 
-معسف] مد عه (سلالط) ابمرة1 م1 ,(علمم). 
أت رماوام اا بم اهكسم[ .ادم1 امصملة 
.هنوع 

عاماء مباة ومارماعة0' (مدجمه) بق برامعق 
دياه مأهاد د ومارداععة تامهمو ا )6 
265-85 :(37)2 لاوما امعنكلى 

4 بأموموا نا #«ولاوماد8 دمم6 (طروهمه) ا 
مه مولك تعمل [ه ف/ممهم عادأمدبوه )ام 
فعاهاكهه؟!) مو- جهو ,ممنام جم[ ماماو 
بكوع 80 وان توما (إمعجمها كت بوط 

478 #دثات اوت نمدم تالف اانا (عدهم) - 
(615) 

إمعمعاماب طهدممطا اماه (وجهة) - 
34 هر :(3)و3 رماسوما امعنعنى. 

0م003 106 (ودهه) #ادام0 يق قم - 
برعو صومة لقره ممتادميهء0 :مم 006011 
نط بلمهامها؟ .عمنادع امم العموا هذ 
بككعم8 بزالومعباونا 004ام مي 

وسممم اله ؟ ومتتمعما' (قوود) .ةق ,متمق 
جوع ابام )ه معان ه فمدسه! عع امه 
عجرا كم عمل عاتن اممسزموف. 
27-42 :33030 

برامدمودم6 همه :646اما/ا (وووة) لا .61 د8 
-معنفة قعامها2 [ه مدا ف ممصا © 1 
وم طولاطبه قدي ميق ابه اع ممم 
(بمع رطام 

56 16 19" (8هه2) ا068ه8 .8 ممه - 
كا فده عاممهم عط معويوهة كلرمع. 
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عكر مهما اع الالا .بو عام اعجده) 
تطعا 

4 تووتعنه ا (ممهة) |١‏ بممومعن8 
لان ١4‏ امه س0 ,برعا وجورم مافم 
.5و5 لإالو علولا 

ل4ه) ممدممد ا ما هدمع (وامم) - 
لامماماجا ومع نابت وواامدع 
«عطفيه] :1لا لمم بجعلا .علاللمم 
(إقعمم جام كجعمة رالدمع راونا 

دع مام مم01 (ججمم) بلا بكممومع 
بلدعباونا لموامميك بق ,لها ميك 
عم 

+1" (وقود) قاع معدم .لل قمه .5 أمرمع 
ودالمممناهد عتاواتمااااص ام عع مع وموم 
]ه لومز لصملا ممههاما العهموا مز 
.وه -5 3/١7:‏ زاماءم فجت #منال ,ععثالادم 

عا تلمممم ممع" (موود) .0 ,ادمع 
عذ؟ فمة وملام اعديهل أه بمموعر 
وها ممق" عاطوبوط؛ 6ه وما6/ااماعمموعمم 
,لماميا ب ل ما نهم عسوطة اله امم 
رجا 4ع املكمه) تيمر مط فج بعوومفاعيا 
«ممهااا بإعمعمة ,الل فمه امطعلاة نه 
مامعه وملا إه بواتدم بولا اليه روأاممه 
عام مقصعمم 

:عامهة وماغممة (ودهد) .© ,مسا عمراع 
ممق أكللا ميقا م نجع وها وماص8. 
+010 :الوا ١16‏ .وماك ممه 6 4ه 
مم 

برا #اديك دالا أ6ا6 106 لإؤامد) ,لا باتترمجاع. 
.مهلا بج40جما باععممامل 

وعلالامم امهبعلالا' (مدهد) .5 .5 بااتتمطع. 
فجة مواتمموعهما مععبيوعة لعدمذا 0ل 
عوامتع امم زه اموبنامل إعباأهج يلام 
51-65 :(4)ود وعافساك 

:هذا !١‏ #أوونماة سالط 10 (ومهه) - 
,مملاوجهةا! فره ممتدع موجه معممط 86 
حللهود #مفام عالت مه مناه تومو 
إمعمطمام) فعيه مط يقنم اه1 .زممد 

جامعجدا مذ الرممه طنتهم ويام (مدهه) - 
مه م0قجها صممز تهاط ,تميع | عاطلاا 
عولء لاما :1لا ماما علق 

(ددة) أهمما نه ومعهها بع اقاد5 المع 
كاطوا! مط جه #ماعادمجممت ع( 6 مم8 
"/مدبكا [ه »> مصيافظ ما قارف عقا[ 
ع هلجن امموعة امارج ممعمة 
.4ل علطا إه كاطواة عطا امه ممتاوووممع 
باقوماهج عام ومع مام؟ قالك تممقمم ا 





باسهيم والجهرذا له «سلنة امي 
واد دملهكه معدا جع ادرد ومامعقه 
.556-85 

بعلملا وز لتمععلات (6مه) .5 طاهي80 ممق 
مك 
ممعم ا إلا ,ممامعم 0 ب ارصم م 
عو»م8 لإالو »املا 

(مومدد) طولهزك ع ممه :5 )مماتوم8 
0ك 
مامالا نجع اسجدمع| بزعتمهه) بعر 
(سطعا) «منامعسطة )6 

نمب ج80 00060 (اومهه) ا 
لمعه ) بصعي امم م5 جام مدال اما 
مناه ميقع اه رماوتماةا تعلمسمعل 
امم 

تعاممدها! امامدحاءب عاءءة 9000 (كمهه) -- 
بماكزماام! مع لهكنم»| .«ساعلوينه 70:6 
(معتطعا) «ماتهعسةة )6 

لاطو ما للجومه0' (201) .4 ,ممق 
يسيب جاه ماطس ااهيمط برهلا و تامملا 
الفمع سج مهلف جعنمه سوم هامسا 
فمنمععة) لو6م6ق تسارطج8 6415 جم00 
الو/مة لمالاو 

ممع د مها فعمعد (دمعد) لا بلتكامع مل 
رامنا محلا زه مداعلا فمتصيط 106 
رحا فعاسلوممم) لاهو #عماء مها 
عض برماعطع8 .(ماددعها م انها .80 
بكوعا8 هلمم للف اه برواويع راونا 

-وميه8 ومتاءتجاوده (مههح) .0 «أعتقممق 
1١‏ امجتامصين حافيظ وت عابيو[ تعماوع 
01( م10 ميكل .جنات اط رمام فوعالل 
جوع" امد بجعا أ بوالومع لاملا مارك 

ج02 مه ججماك» ع8" (رممد) ب برمطواة 
طدية طواسمز ما اتمص مها م :ممم وما 
+ماقكامة [ ممصمل ااعديوا ما ومماساعم 
54-67 :360 ومافسوق 

وما لمم لام ذا لمعا باللا (وممه) ا 
لاهلا .»11 عامومة 

امنا .0 لواصم ,ل نا بمسجعع ماق 
جالع لامالا لا هه دوانهمه همده .0 
لك لالالاء زايد ومتامد' ممم 
27لا نقة برا عطي 

تجهاء عط وملعم )مب8' (ووون) [١‏ به #طصماة 
لم6 الها موأنام مام وهم امنا 16 امم 
1915-5 )64 بانج مها «موطا مم6 

ماعمة1 مه مم8 (وكوة) .8 مم8 
مومه جه د مجم ماء يمل 106 
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طوتوابة عط ما وملالدلة" (مممد) :1 ,مومماع. 
4ال وميه الله لمم عاجرا ومع 
برقم إمممعي ها جرعي قمة ججعلاعهم 
:81-166 :(4-ز)6 باعص 

“م8 'وماولك س0 (كووة) با 3 بسو 
اهدجا فجت الم بمعومم/نا مها فموز 
#ممالظ جه .مم مجاعم معاماكامم 
كمعم8 ممولطء نلا اه راتدع بقمنا :لاما 

116 وم بمممعالة (مممج) © بممامع 
ومتسامماانج [ه عانامم اممدنام وهام 
عزنا نظ بو اعمايه8 .كعملا جع تومن 
.كد70 هز6)0 ااه )0 الع 

ها أعسوماام» مم اماه" (قدمم) به بوتموع 
اممطالة بل امه ممجاه)! .01 ,مم6 7 
انظ هآ .قمصا عضا ممونا ج006 ,(كل»). 
سمهو بوم بكوملاق لطاع عملممم 

11 ععما مسج نجه (مددهة) :8 روالومووع 
ب مسومم إه بومناعة قمه مومه 
يفم ه/وم5 ب(ااعطومف 5١‏ رجا متهاو مدي 
5و8 تزالو/# راونا 604امداك نش 

> #مملتع امج تعمامسهم| (اميهه) 2 
السه ولع جماتن1] .مان مالعل #ممتهومم 
لم قاهرا 

وماممهما تعس عمامط 56 (رقوة) .8 موري 
موعادم إه اممصسطر لوممكدها وموس عا 
6-26 :(و)كد ع#الفساك مر 

وسح بجاملاسة عططية (جووة) ٠١‏ ممع 
بيه ١|‏ ,لمديذا معمج مأ معجع كمف قوم 
هات جه كناك بترم :101 61 

ومتماقامت ببموااسومم وه" زججمج) 6 بعلاع 
ما الودمطا جومم ادممطااهمم 
وءاودادم9| لمعلانامة إن أمدسمز لون اطمط 
.34جمد :68د 

ماد مامص 136 لونمد) «م8 .لا قمم اس 
جديمعل مها مدلا جع اهدنيع[ .بجوم 
لبها بوماصمطمه)) مااتامما عل 

مومع ابطعفمهالة (مممد) بال بومعط مرا 
(سهمطءنا) 6سهد :77د ملع مما 

قمة عمزطبة 106" (دقود) لا ,#اسعييمع 
#مماامة © بكتكرمم9 يلاها عسوم 
161ل ,(وف») اهمدع :10 0ه 
قمه «بدالمس يجا فممرعق اميه 
يلوي املا ناا .مومعل يلاعم مومهم 
.268 بم مكعع8 دهف انلك )6 

ما لمهم هيه /0' (8ممم) ا 
,(45») #عاناه 06 بأ مه ممعم هدو9 اي 
اطاط بررات عقا مه ترمام 6لا 





الله لممسجطوا ولامديعا" (وامد) ل اهمع 
ماعبه ممعملاك موامتا كلدم ممما 
قم ممع وعة ممع 1441لا قاف مط 
:اه مأفمالدية بععمزممم ممااقوي هاما 
0ك 
الؤامد طععهاة و لمعومععم). 

«ادعاءاةة" (مهة) بزيها :6 304 بل مومه 
اسلو اوتومنة مذ ما موت معنف امس 
و مساك تمومع لاما تطمسمتالة عط 
مه وده تود ممقام نل فمه براموه هما 

عمتدمع؟ (جوود) ١ل‏ ببعام)اء سطع 
همعلا مدنا تسطزمزمه! العديعا مل 
عماما افك أدعدمما! :11 نداعم 
84و66 :(6) ود «منمم] اممملامم 

مه جبوااهمه انهلا" (قلممح) اا ,مو قايوه 
عاط ماتية بجر #معاعملا لجعتلم عط امم 
0ك 
.الا جومم خ لانمل 

عاطمالمية اومان (6وو:) لا بممرده 
0ك 
5 ]لد برعل عط ميج عع مول 

05ه؟) تماما/موم/ة (ووود) .© بعقنما»0 
31 امهل يعولا زوا هدهل الا رط ماما 
نكوع,5 رالديع باولا ماحاوسامع 

ه16 ف (رقوة) امتافده .] لوه - 
تلد جه «سمامامه نمم م8 
(لمسععماا :3 برها فعاسلحمم») متمعكم 
أه بزالوعسامنا تلقام بوالممهعممالة 
كع هاموع 10100 

اامطة واعلواط؟" (قمدة) ا ,فم ماه 
برعم جومت [ه امصجامل جمججلوم الاير 
27-35 لاود 

ما تالدع اجه #«رأو8 (درمت) بق ,متاعاه 
ع1 وا طمسمناء [ه معامك ماج باعدجا 
إسعرءا) وعطوتاضام عتهوماة تاس 

0ك 
معطم ,6 وا أمملامعنقة لممملئهم 
مم نه سا7 106 ,لكله) اأواه50 .ع لمق 
لوالا امع امون[ /م15 لومعناصم نف 
(مبعمطملط) مولام عنا8 )0 

مط (وقو) ممزااه05 16 قوة بك ممع 
116 توعامااره1 لم0 وا فو 
-جه جملا ت«مفمها .عفادو جومم 
لكان ودام 

(دمم) تلحنا معجمواااعهها اكتصهممعع 
:مها دود ما برعم م0 
امنا معمعوةااعهما امومع 
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ودماعة امم وعم #جنمعه املا مات 
عاك مط ب#موماة صمل مممردمنة 6 
كمنوامطه! (ممجعم أن عون امتامعيم1 
وممصم إوامماءد طواة العدموا ما 
ماسوو :)35 الوه ادصطاع 

لاف [ه مملامصام1/116 106 (ومهد) .ل 606 
ممح ءاط) امحاهقا ايه 161 .م6انمة 

.«منامصمه0 تاأعدجوا (قههد) .لا ,مملم 60 
داوم الف )د برولومباولا نه بوم مم8 
م 

تم ممصهامهم مفسعد اا إؤدمج) بق قعالم6 
علقعاانهة د وعلالام»4ا لدع امم 106 
مممادانها بومتامامموواك هلام لممعممد 
همه ادببعانماروق فمد برولعرمسزمتنا مادوك 
أ بروالعوادنا عوعااف لمع امسطعميل 
نهو اامرق المممل 

بمب به ممه طالملا (إقدهم) سا يوعمواره 
وا عسان؟ تمده اسوطة ومو لاك »امم 
:12 ما باجعانله ا ماع ولمع اإعموا 
مومه :6 (ممع لوك عااطية 7(6) البلا 
ممم 

لم6 :1 وا #زهوس8' (ددمة) ا( يهاء «مونم6 
,لكفة) ألعجا ]لق يق جه موقم بلا 
جعفمدم تابيط 1 جه جلا ممونا 6و0 
“سمه 4ا) موسرمو .مم .كمه تاق إاضم 

دمه8 امامت +13 (كوو) :؟ بالمتاسة 
:0*0 .(ملوومه6 .6 روط 64 1اقع) 
الع ماق 

امه مومابهت عامرام ممه م50 (ودمه) ا 

مم8 (وعه6 بق را لم املومه) 

وقوه لوبط 

#مانعماماة (8م6د) الصامه .5 قمع ا 
نط بو امهمط دما .ائنهم و ممتاسام م8 
ممم 

عابم لم8" زود ه) ٠١‏ ,218 ميان 
علدب همع0 :6ما] معفملا واطوممعلات 
الاباك :4 الإمم [ تعدمنا ما جمافم يفم 
:28 ممتاصديفع فمه برطوممماطم ما 
قد 

(7ممم) معطم ٠)‏ قمة 8 رقاء1بماميط 
جويعة اهممااهة لجع بعاوط بعقومه 
ومتعاء اه عام هطا تلمميوا مأعممع مهما 
:36 ل معدمة مموع؟ اماعمك رو الهوهما 
ددهو 

.ها سسملة مت إه جعم؟ 106 لودهد) به اعمط 
0 6ه 8م200 أمعمملة ابه به[ 
سم 











تممههما .هعمد اام ممم ه ما معموق 
تومنو وم مول لام 

م5 (قوود) بطناة 8 جه .6 ,كمد 
0م1116 :متطعنالت برموبعانا ماوع[ 
بمواهج جل .روموممم ,مدتامامم وهام 
عوع8 وادما الا أه رلوم باولا علا 

انيه ا16 ,عردم ,5/606 (011) :1 ,افق 
رطم ا) اممطعن ممما عابط تام ال 

لوله) المطدالة بققمة مموقم .)1 2 
بلابية أ»آ مها بولا مممنا +006 (هدهم) 
(معرء ل) كممااه الطب كلمو 

م6نام تفع بدماص مك عاب (ومهد) ٠١‏ ماع 
7ممنافماجاع مها أمممتجماقاص به 
علمما2 بها العم ا بممامعتومل 
وام 

طمية مماماممادة 6ذ] (امهع) بش بسعجمزه 
4 :مود -قلهود ,بوذا ما رزال»ه 4/10 
اها :لط 666 مهلا وسار لمعالامم 
عاومل بملة )ه لد عاونا 

-ولادملدم 106 (جممد) أماكة .10 لوه - 
عمسوعد)ا 6ممد مجل؟ فج امسجذا مأ كصمل 
امعتوداممها قمه اهعلكلامم تومملرعماة 
امعرمط ومتاععا» إه جممناهء1امم 
.9-75 :()6 تعافساك مها 00لا 

:2160 16 مم0 زمووة) :ل .6 .41م 1ه 
-طمعكفجه تتممعماطعة معمسج هط ف امم 
مماجمع؟ تومه مما ,امميذا مأرميم | اقمع 
به« اطمتاطيم 

بن تكماهوة ممصملل (دوو) .لا ماله 
فلومام؟ .8 ما لمعمعالء وماههة كامعممم 
نوع مولا ومالم لعله) م5 8 0ه صق 
عارمل! مهلامعا مأك دمم ااا تسق بر 
كسما نوم مقوع 8 مهملاف ومعده هه :101 

؟>الممك .5 للم سعامة بلا ميق ,اماه 
مه /مممة ادجم بب6لة 106 (همهم) 
امههذا ,لمديدا ما اممجالدي مق فلار 
ميم ججه عأططهالةبيط بماقمم بنماة 
مووة مف مالو لهي لهوميع امم بوم 

:و8 #وام2 156 (جمهد) لا ,موص ات 
«مقه” وا رهط ما إه ممنغماومتع مم8 
0ك 
سمط اا) فمطعيه مما عابط 

«ممع مه مملتمعاءمةالاالا (جوود) .6 .مقامع 








كصعرم ما إععمعاممم» العدوا عا بعل 
:(6 لاد «مود] ادام وها لفط 
81-6 





(قممم) افممعالة الل فده لا بممولممة 
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بوم مم8 أععدا +ذ1 (عرهم) :]1 بمممجعلز 
همه0 امهيا اهدي[ درو لاوا 
.عطساناعها روم 

با فملف») عماءما0 (6وو) .امير 
ا 
ع 

,اما اه معدمد ها روووا) بلا بو0ج رميز 
هحدم دعسم عدف ابل لماعمد توووم 
معمهم ما ومصمب ااعديواء ماوت لمم 
:6 عنالادم املدمك لومملاهة ا مهوره. 
.و6 مهو 

مومنمعواك 0062601 (ومهه) 2 
اولماصة) م تجعو امب #للاقمر »اله مل 
186 ,يفم امطالط ع ما لمع مم ممم 
“بعال «جدام م »ممم إه عومعالمل 1 
نام اجالماوه جلمد اعدمدا ها كدض 
:153-67 .وم ,كغم8 264 :دلوم 

ماعمااهاء» بعاللاو سرااسه]' (مصدم) - 
لمطعمج اماعمد وواعقيفوعع مجه اعميوا 
:3:07 بزاعمك ه وميم فعرية روجام 
دو 

ممامايا ٠‏ فمة سطمم 5 )1 بلا عبميل 
م «لطممعناا (جمدج) (هف») »الملل 
ماما ممتافيممعنات امعقانت بل اميه 
مها مولا عابط 1 .بال اماك مما 
عيطط اما ممه مان الاعما جماموبومل 
اعمط ال) لمطعنيع وما 

وا امم مه نمم عقا (زممد) :8 66االاز 
طال» رامعم وماامجوعتمها ام 
ماطواادية بعاقممم بعلا وام م الام 
اطهالهمه همع ااه مم سمج سم نام 
وتم راز ١‏ فموومع م ود لعهمم 

طعممممة لاعن ف زعرمج) بق ململ 
همه مد ,تممه عاط !لمتوالة 16 
امامو لصم هعمد مص ناد عاطم اميم 
«ولمه ووه مامماءة لمم اواو دوقع 
الممة ود لممومععة) تكدقمى لطمرواام م 
26131 

(م61) صمده ومافالك (قوود) 8 ,ااأسواط 

ما مما#مممفة واجموعماء© لووود) .© ,عالطا 
0ك 

وا ممتتعسة ماطعمعمليك' (وممم) 2 
اماه عللدعمصمل مه لوتسمل د جلمهول 
ج-وهز :لجا« دمعرزا/ امدمطا 

6 عدم وا امام 196" (جووة) لل ببسازمووا 
والامظة ما اس مدعجع الطب »معام 
ع" ععمعم امم علطا عه معتطع عاله] كل 











(دمد) بعلم -رلعهها بع جه بلا باعتعاة 
جم بواطممع مالك يميه وماوامه رمق" 
عط ما وعثإاسطاعة رمام تهمعمم رممالارم 
ما اومنديع امسجاومة ع5 اه معابجعو 
طقوها .اهمه ومعماة با عل مميعاة .ال 
اماعم5 امه ممناممدفك واطمجمهنات ,(كلفم) 
,عه انع :007 166 بسلا بع امم 
و87 وم 

+مطعدمة ماه ممملا6 (وممه) ٠١‏ .امرداية 
اعمط لمواا فياه عااء وم لعفم 
(دم بطع ا) انبعه مو 

ادع طنامم )م عواء 196" إحدمة) ب بكم وما 
أوممامم هاما زه معارمة سواه مملئهم 
+86-وز جود وصممم» امعااللصم 

->#إطبه أه عرمعذا 136 (ومدد) .5 ,»مما 
امعد #منعم| و_اسعيهة ما راسلا 
#ابممنمة لام زنك نف عنواجبم وف ج معلل 
96وج ند كفيط 

]كه غ14 إعاء8 4 زومهم) :9 رمن 
»0 :1ل 61 بجعا اعالمعالمماة 
مم8 عاونا 

13 اميك لاعمل 106 (ممهد) ٠‏ لرممتمية 
.6016 ه1١‏ ,امد وال مدا مدل أوودياد 
عناممق »تجم8 لعتاطامعة 36 :001 

على فمه جعابه15لالة (جوون) بك بممواعير 
مومهل !راتصس صم اه ممتعبم اعم 


:35 بروماهكم؟ (معاااالا فمه امعلالاصم إ 





عنه) أ رونك ه جم اطومعمالاء ما لمم 


لعامم ميم اععادم معمهم عمجو 





11 سمو :6 كالم املعمط 
العهيوا ما كامعمعيمم مدع (وم00) 2 
جلدم هممصم ف معطا امامل 
عليه[ وعدم ماعرومه امعامماولط 
تاه عانامالة يه بعباراء يه معوروالا 
إعاعلامة لافعمهل روي لوممهمزالتعكوط 





01د برال ود 

وامعهمالا (جوو) مممدمة 41م 2 
بع فمعع وتعهيذا ومتوده لمق فاط 
اموس لكايه جعفمه لستجلامم ماعمد 
6 7-:58 :48 برودامهمك م 

كلك ودتلمك 8" (دوود) 6 بممدمع قمعل 
رام #ممقايه فمه معجهين رما؟ قدي 
,ومناهبالع امعتورطم ل لورسول أكاو 
متؤسوه :6/3 مجه0 له ومامم م8 
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صسنان] #ذا [ه وجنوماد مو لاما (ومدم) - 
كفت 4ج لوعت فمالف عمال 106 
,156 :0 ممصا .وممناء][ مه معنعة 

لك 6اما0 عا [ه ك6 معام (مدهه) 2 
656 :لمم 

مم ع ماما ع1 (رهمم) .8 تفل 
(م)كه برمقه1 بواومم الا امهم ع1 
“مده موق 

مك ممت لمعمة (قممج) .اوسرامي 
:801 مناه اندي 0 ند جتيوق مره قمه 
مالم يدا ملا ما تموملات «مامللي 
عجار هيلا تج عاسددمع| مد ممع لق 
معطم اة) جام86 

عمئمه مانعماب ماق (عدمه) .3 الابما 
اه عاطماوية عافن[ مفميد اء براعديول 
مدع »م) هدعم 7 /اء وماد له الاماام 
وام لمقلا هد 

أه موه 6لا علولا" (ومهد) 0 ,لطعم 
اها ه رمواعمع سطع 6ه بوادلواا عر 
6 كاهو وموك مملاهط مويه ادا 
عط مه لفامعتمم لعمملمعيقة وعطعيم1 
عمس[ و ,تاعممماط “مطامط جماواتععلدم 
لامع تممه ط ميب تاه علطماتميم 
مكعم عم) ومحمكد اله مساق كتمهم 
.علطم ا!) (ودمد اعون قد 

تعطعللا عمجم (دوو) .1 ,ااماهاا 
لمم ها اله فجت «متغم اص وورجمع 
عاها؟ :31لا الها بيهلا .لعممها برجو بعصوومة 
كوع87 ارملا سمل أن روالدج زولا 

فجه وماءا بفجها مط ماه (ووو) - 
ما ومومصامهاام بمابعم عه وجاغا! 
فده #تماغامة بمواعمل #مبجانت العممول 
ها-6 :(2-ا)7 ببعاب16 بروهامصطاع 

علابهععطعيه؟ العديوا 166" (و8ود) .5 عنمل 
أه مملامبطمممعم فده مجعو مجع عا 
تقد ممعت «بحاسه [ه واموصة إعام 5 
لدوم 

ما ديمع فيط مه امام (جوو) :0 6مللعك 
وا أ#تومامهةا اوتام عله إه مها عا 
يع عط جا مماعمميفع ,(نه) مم2 نويه ٠١‏ 
:0 لهكارع,ودتاممنفع «مفمويادمم 5 
عكع87 كدعمهساة راتدمعيزملا طعا 
لطم 

قمة ممتئمجلسمل لهذ" (دممج) بق ممع 
ماضعاعمم! العدموا مطل ما ممم توافمم 
لستامابة 0 قمه امطمع 5 لا جعيم از لز 
مدعا وا «منط معنا ,(عف») ع اللة 











لعو ماجللا اه واملمجمنا مه ووماناماة 
مم8 بهاوره اله اه برالمرع باولا 
هق ودس 

إه ماع (#مده) ممعاعالة .6 همه .5 ,ملكا 
كعامه8ا 264 :مهفمما الوم معنو 

نو تقس[ معمجهة ها" (:دهه) اممدت ممال 
0 
وأاعميدا جمتعجع يان مومع عو 
الج جد ,لهت مما لممسطامعقامواء 
/اقدمه.امفههمهة عصيص ته مأادااة يم 
ماع وده ددع د أووجوو لاه العماءناهم 
عاج اعمج عم انو - هافن إنماعمعهة 
هدعاسو رهزل مل امم 
امعطتم امع قامع ادنعم اهمه مما معاي 
(لدامهمك) (رجم2 مهايا دذ لمعوممعة) 

بوماللاد ومتبعفمهه' (جوون) .0 بالعدمعا 
لجميه؟ مجمعاع0 اهيدا عط جا ععابمعو 
ائقا الممدع8 م مهاع5 أمدم5 إمدمرا 

-ماله] للد5 تام إه وماركهم1 (هدهه) كا 
عانالاكم| تمعامعيم»| .2روة ممع ميا 
ا(125) 5 توماهنا5 غكامها2 66 

وم بلعم وويهم امازل ' (كمهح) بلا رمعه مطفل 
ما مملامعيف» مهامتعومادم طديه مه 
تنا معد ادمممارمجع8 ممعامعرجم عمجو 
ججسهوه :(8)و4 

فجه ومتفانه ممتالاعمم' (قمم6 2 
عملم اعم لملابا رامع مك ذا برا اأصبوع 
ذم هتوم اول يومادة ما )6 موف 6ل 
-مورهاما متتممعد ااا المدمها مأ رطاممماس 
.ممه -كهق :(26)2 أمورنهمز ينها اممماة 

متمملامم مومه" (ووو) 1١‏ موامعفل 
امعومه ام ععداجعاما مط أه رممتكاة 
وا سوااهمم لاقن طوايكز قمة لوق امهم 
لم ومو[ عاصلدمم؟ امممنام صما العمموا 
.تم وسهق جإق): الثامم[ 

عه وما معتوطة (دمدة) يق بافصفل 
طمية ه طمامروطها عط تممامماءاعرهم 
مه مهامة هق ما إمدهوا ما علالامم 
عدجا مذ عصمامماع 136 ,زوف») #أجعراك 
ومم كمع 0 اعديوا تصم امومع[ ,مد 
:63ا-وو .مم بعالا !اكوا 

«بعنامممناه)! بوؤامعونالا طدية («هم - 
ام مهولفها ه ععالاصم 1١6‏ جاممنا ما 
»ان :م0ل م6 

د71 ره عمد 6( (هووا) ؟ بدمدممدل 
برالد باولا مأطورسام :3010 مارملا ع0 
0 
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ماف اموما إه اموسه | فرصزد0 '(عامم 
3263-2 ا(هامد 

قمة وهامو ظامة ااعديوا" (ومهة) .5 يعالاها 
«امرهم امف روماه طاجد ممعتبعصم 
.6دسو :ههه , #لاعايم/| روه 

ادع اطعلا مطد وا مطل جم 2 
0ك 
الوسديط «وتلمدم لام مومه اوأولوم 1 
لاجد امامط اميا ما اه ومصنامة ع 
67-83 )د عله 

عمط معدن فعا م15" إردمد) نة بطالاها 
ورمع جه بقورمن علطا عاج موقم 
بمشسامهز 8 ,أمصجطا وعضيم؟ معاد 
لبيمه لالم جمجا/م صعب عاد مادام اته يم 
لات تومي باعي /61 780 حسعهو 
إسممطءاة) (ودمد ااعمة 8 معجمعهة) 

هه .0 قمه جود67 .1 ,ماالمق ١ل‏ يق ممما 
.دمجهدمعه المميوا اومعز (مممه) 00 
أه تممعهها مذ فجه بوعلاممفز اممملامم 
-6ج66 لوه ) سامعماها! :ادهع امنا 10 
مهمد ققد :دالا جملفيمة مقا 

المنطانه أه اوععمم 156 (وقون) .5 بونقعا 
-االطتكومم فمه وصعاطدمم ترم مجعهم3 
ايم امعابه اجا ممعاع دما 10:6 ةا 
.567-93 :30)مو 

تند" (مممة) اعجيمة |١‏ جه .0 لامعا 
علطيام ع وأ مووي عا تيه طاموم 
م0 إه السام «مودملظ إمعطرى 
.و6- 7ه :()ود مجم مدوم 

ا طومعملية قمة عاك" زومع) 8 ,لاطعا 
بط موةاصاصه اامديوا جا ممتام نفع 
:5-72 :(1)ز3 #ملامعه 84 إه امم 

جه رو تمجه (ونمة) 8١‏ ,متاوها 
وماحاا امد دهم تلامميدا تمالم عامل 
اكد مقا .مطغ/ة معامادعلدم 6لا 
عومد رطلعم نطولا بمتععجه مال 

اه ,ماف 106" (همهد) .2 ,ملجمممها 
مدسسمع وك عط فمدرمة :رو ممع ونيد 
إممم عمسف “هوم اانامم م الطيمة )اه 
متو- 7و :(36)2 مم19 4جه راممدمافام 

ماطاللة إجدمد) مالمجصا .لا جه .5 ريما 
#باعهمعالة بواطعمعمااء مم رهط 04م 
ذدعة عطا ما ومزاهاعأما لعممتامع يفم 
وعاضف5 ولمووملنن0 "اهدو ما جاعم 
,905-17 :3601 

الال (قممح) رجاحم عمو .0 جه .6 برها 
يمع تممه برومعائد بوملنهمااداعمة عابم 








عامط أمدمدا هاما ممقاوب عوط املات 
ومامعتمهز عمها مدلا تابيط 161 رفاك 
,فه يماط تاسطط اما فجد عابطلاكما 
عطي 6-7و مم 

16 بعمامجعل أده الل (كمهج) .ءالما 
عل 6043 مامنععت تموهااان «ماواف علوم 
© 6جوااله8 .هود ما لعممذا بوط فعامابعوصم 
جوم ران جمد :300 

عدوا ذا 0/4" (وممة) 3 بوم تمق 
6 0 (مملاهوم همد بعمواويه معاد 
وا كتمموتصصا لاجمل اه ممصم عمام 
ودود ما ما كوم اوعمج مافيهة 
.7-36 لإدامة ممميم] امممط 

أه «ماتمماطمي06' (وجون) .8 بومااتعصص قر 
مجه قصد وعلم ومن عقا 
أن كمملكم مجك وس مه امم جومم 6 
اعدو وا كمماعماف؟ بروهكلااد ااي 
امممنامة,6 | مناه جومت وأ فيط 
موسجد جهووامم؟ ,مجم ممع 

1# م1671 فده «دامما2 لرقو) ا 
مم2 إن تمملومم جك مامه اارعام مص 
أه #انطلندما نش بوعاعايمة .ع االاصم 
أه ولعب اونا يوك افنة5 لمممناه دعام 
هاوه الف 

اهاعم تاعديوا مذ جوامهاةالاة' لزوو) - 
«سجه؟ الممجها مل بومعفطلى فجت رومعو1 
عمط ها) 46-ودد ته 

:«عاصم2 وماصمعهي9 (جممم) .| باميهاا 
وا ماماة امت موومة اوماد 6 وما؟ عم 
بكوع؟7 هانا! و0 جما .»متفتع امم /اععمرا 

اام #مايمع اما" .(وممها © .جا اموا 
«اطدمجااة مه مانزماء «ماماو أصردك 
ناه ماطمانية ومع امام اموا ول 
لؤالوه/وممة اسم عام الامخوط 
اماما رمام ط-زوجسحسطا سدميوا عاو 
فمعممععم) /اممعتوانج الطمعلص توه 
26131 #عطماء0 ود 

عت ببومممناكت مق 15 (قوود) لا تعها مجعم 
كلدم الع وبا لل نا مملاممقه وامفصة 
مملا بف اه رماوالا بسع اموبمعل 
مم5 جه مااي 

أ بنويه) ما جا ماللة (جدمة) | مهفا 
.لوماط) '#قمفدة معطا ومتاهواسااء 
.نهف جمامهفا الاجتط جد مامه اليم 
أق« هه -اكمنههة /9/16 تنه 2 لوم 
ومع /) (زدمد عمال ود لمجوممعة) 

16 امه اجهارة عط ءا" زقممة) الا برفكها 
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- راان مزضيه (مدمد) .لا ,اع قود مال 
ها مم1 مب زامك مذا إك ووامصمة1 
جامدنا بلا مالظ تمالةتاعسية بروبوممة 

ممت 5) مصلا 156" (مدهد) .0 ,األمهجمايل 
ميرم إعديط د ملل )مم8 مما 
متهي بعالا 8 ,كف ماصملة 
صيه و إعالو/المعيجه إسطااعه تيمر 
لمع ععم) مد66- لاوطو مناه بعالم 
(سعوطما) (زدمة انال و 

مما 7اعدصوما! ممباجافق وها (مزمم) 2 
ماوع »0 1١‏ ,بعلملا «مرويا 
/صمع مهاعم رداص جاه عاطم اقيم 
كومز»ةا7مطم ممماوك_بعلع ديعو إعالد 
الودمد ممبل مد مممومعمم) 

الممبعاما واسوامهة' زكووة) .ل ,لممجعمالل 
دهم[ امتمماد0 عه مه أعميذا تدعمام 
عل2/4 تعتقسيد #مالوعامم ه أموممر 
5-6 

سععةاما وملعم ممعه0' (دممة) 2 
#مللدمادة إن أموبنول لكوع جص ها ووم 
78-39 :()32 اموق 

مم8 ها ممع2 مومع" (ممه2) :1 #ترقايل 
ماله م ملامم طداعمز ما بوامااتع قفي 
وعاصدم! جعفوت6 ,ل4») عبرهاة :107 
معنا لا وولهك :ب«رجناممولاما! [ه 
:موق بوم بعوف»اعيامة :ممفدما 

ماهم 56 كردط وماجلمة' (ووود) .9 ,مهتملل 
أدومممز اممافعالا لتق إواومع ونم 
+694 :30 

و1اعمموهم مهلا موه '١‏ (رووا) 2 
فج بومقاج عا مه ممصم موه )م 
ب(سدطملط) ددج نمز مودلا بوابه ااام 

ونه مجلا تدوممما ومتامعيهم' (قووا) 2 
| وا لمع وعع و أبوعة 16 كومس 
+10 ,زوهم) واميسآ بز قجة ممعم 
| هذا .جم مم8 جولالا فاده معد طلا 
جومم بعلو عبامنا 1ر6 سمل 01 

وا مو طامعتهم لو اأبم8' (وممم) 2 
6ملامعنق؟ ١‏ «كاجماالا! ق») 666 لا 
ا(« داما) اعامة ايه 761 

م تعوممم1 وملاوممة (اصدم) 2 


























عبلا وول اطولدقم طاسوا ملم ق ماما 
وانساعة ##طوااادم  )306‏ ممندع» ماما[ 
(عاطمالميم 


تعايه امآ ترومادمم(عية 0/60 (1هم) ا 
لمممحاء1) لممجطعده وها تابدطة نامية 
عط برطملا ,دق" (6قو) بلا بها العلل 


ممت عط تمماععن ميم نومك مق 
لمعثوماماعم5 إعمهاقام لامديها إن عمعوة 
“و7سومة ت()دو تمق عموسوة 

اعمداط .اا لوج ملعم اموا ١‏ ,ل برضا 
“كانه الام روم ادهاااه" 0ه مم0 
ممم ب#سدابم الج مدع امم" ما 
ممما اوطمم ماي )اه واعفهجه وجا 
.هدجم جاتر © الفط 

مولع عزذه وملام عوممت' (قوة) 8 متا 
ممم هذها معدن عا ومامنة إعديوا و1 
409-51 تزاج رمام © ممم قروم 

نيه ماع هما 6 00 12د6' (قجهم) :متا 
هو علعماط جااومو اطع لازوينا بويع 
عاذقالفيية مومهم 6 .ممما مامد 
عهاء يمه /امع يتاه رهم ظ فصي تا 
هاما د فمعدمععة) كقدقو1د./عممل 
0 

قمه وقد جومت (6وود) :2 ,#مويلك فا 
وا #ستايدين ولعابيم | مت لف مف عماجمصط 
نف بوعامامقا بهو كمو بعمااوعلصا 
بككعم8 هوم الف اه رالدع املا 

بومعاقامة 6 مومة' (دممج) :0 ,واطننا 
امهنا مأ وومتائج عل فج «عتمامع 
بعالو" مزم مالا اعد مدا إه اممسامل 
.قوسهكا :(2-ت)حة #منطان) برا مممط 

قتاسمز علا ما وديف (مقون) |١‏ ملمتعسا 
أدوملاهم هه أياوم واأعويذا اماه 
أه كديع بؤونا :لآ بمتاكسة بوالعمماوم 
0ك 

لومم 6لا تالف اك مايه رمم 0 مهفي 
ماعلا مط بقع +1 وعد مدوم علاطم 
إلنمااة تعد ملطوااهية ب##طدعامم5 قد 
معم يمن افه دهم تالمع بعالميد طعم 
عراصم اهو د6قد الس فاهالعالاقر 
لوده اميم 6 لموومععم) ج- ااه اهلاق 
معطم 

,«الكساا ممت ' (جمهة) 1 ,اممف عمال 
مومهم لمعتانامم د تجتلساة مط 
«معابعدمة لجوممهها قم مسكانه مم 
.766-75 :)4ه غتو هلجد ضارما 

«منام مم دروه0' (قعدم) ب راعفجعاة 
مم - ومع كه 10" تبطحش ا16 وا 
مهالا 6د رامول ب“6امم جاه بده و1 
لالمعاعم يمب جد مامه اليم 
.66.وو7 موز رهوجو وما 0081 
(قدمد ب#طوععم0 ود ممعوممعم) امدط 
العم 
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ما كمقام اه ميا عطمية العدصوا' جرهم - 
ام متوالده 106 6 واممطعة مور 
0ك 
لوبم ووم تا تمه عي ناه عاناة 
-كمهام جم مجن -وطسه ااعومعالاهج ماهم 
ا معصتعالمة اف اواو امعطم جدبيد 6 
رملا عد لموعععة) زموتجه امهم 
لم2 

أمدمة عبن توم مدعا طديةا لومم ا 
اكه ممتامعدل» ايك عط اعمع 
عاطمااةية :8/1 ج ,جاع ممم 
سهعدف» ادهو انمع متاك ممصم 
بعطماع0 وا لمجوعععة) 8640 ود /مماة 
ا(ب ماما لؤامد 

ما غكمم ابكولده' (لممد) .0 بومعتعلق 
ضيف طايه[ العموا أه معاتحمو م0 
6 بعزممع مطا أ ارهن ما تعنوماماق 
مخععطة عط اه مماغمسوع علاوزمسصسطل 
عدم عدم وأ الع مهدا مل موبهلط دعا مهام 
«-دقد :)2 

عملدمنا فجه فجها (26:1) بق بممسوسملة 
نظاط , ومعطالهال . «بواصمنة بوامع6 ما 
0ك 

دعا رطعم امصمم زررمم) مكمه بعل 
80 بملة عامهيوا 7رو 

]ه مومعل اصع 136 (ومهه) .ع بامطالا 
معطا ها دومفام وج الال :ومامدتة خووم 
ع زممفمها .عتالامم اماماي صمي 
00 

76 (عممه) بماا 8 بك مه ١ل‏ ,مسعالا 
اموي ةا [ه بر«ممدرحه» ام الم امحادلت. 
كو»ا8 انا :دلوم 

)6 ععلاسجوهمة' (6ممد) 5 بممبزاان95 
عول برو اسطاعع زايد أه موأ لهام ع0 
ومنلا مد[ امومهه ل أخفهع طعمادمم :16 
هودق ته)6: ممم م8 

ه تاسهع مام 156" (مدهم) الا مصاع تادعم م0 
وعنفياك ممصملا إمبت ممه مم معاي 
361-24 و 

ماععممك اه مملاماج مم8" (عدمم) 2 
عزو مس3 ببورطماة :86160 العامة 
335-64 

[ه ممتادمت 1116 بوصامط 11:6 (مممد) 3 :0 
ولد باولا عق رمامامم8 عمل مل 06 
و80 هأر اله ام 

م كوايم عط ما" (قممج) .0 بوم انام م موده 
الس فاسطفها براناممةا مولام امعوم يوم 























وا مهنيد الدلالا/ه اماه جعمعباعو 
مم9 مه فلسق 801 »الراك 3 بال 
ب«اسهودع” :الا 6ل ه1١‏ 61ارماة 

به بالك (قممد) ممتامعسق؟ أت راكوا 
أ رمتكامالا نج تمصع[ مرجم مومم 
رمال جا لمعتف 

موهلا" (6مهح) .0 ,#متواع امومعو مقر 
عط مه معابدعة بمماتالد طصاط لكام 
أه مكف طا تدرعطا لط عهطا عملا 
أوجمعالا هم له لموجمهل ف اأعهجوا 
203-41 :12 ومنهوا #عفوع6 فوه دع فاط 

ذا إه مزق 136 (ممدد) .8 ,كاكرماق 
.#4 الطايهة ومع لطممع مود مماماطوع اوم 
رطلدماونا مول اموه بموهامطوف 
0 

_بواطوممامطمو' (دممد) .8 )»هلطلاه تمل 
ممصم المكينايا بجعميمم قجه برواامملل 
جا معجمالا ره امومبحز تعجولك المسعا ما 
-هة697-7 :هكد برامم5 فمه #ببالي 

مقة (تددم) ومهط5 .3 فج با ,مملااو 
ععائلامم مط فجه بوامواععيمة امولهار 
0ك 
ما روكمطمع لممتاءمطه ع5 ام ععممم 
ومامممام قمه وروم اع لهتسم 
وموك :36 »مو همه روممك :0 

ماصع دا و«اومطع8 (ججمج) :1 الملا 
.افاعم فجت اسالمه 6 رتنع امنا 
الم عيطملا طهمسطوافع ممما 
ك0 

«مبهالا فابلا 1١6‏ (وقو) (4ه) .00 مما 
قدلا تع امونمه[ .م6ود مهو واممدم 
“بم مطءاط) ابد مم8 امطمالا 

(متعلماال! وملتسصسطع' (مدجدم) :1 بعمفمعلة 
همانم ,6) امماعى طق ااعدوا كاكماط 
ألمي كاطواء مموبط 16 تامع ساد 
عاطة لوبط »عمو »0 هو ,جام ممالا 
-هعناف» كسمن /المع بتاع معطو تاق 
+مطمم06 ود لمسعمدعم) و7قهم6: الصملة 
6ه 4) (إودمة 

ااعميوا #وممط عمان! مهاده" (ارره6) 2 
في ب؟6ا ماع )6 كمماوامه “قاوع نمو 
عد عام م5 و معاع بوداي :10415 
أصمع جم عمط يسيب جد ماحاه اندب 
.م 4-1و هادم لدبيهن ممعم ممم 
مه امام سوام يهم اعهر امم 
جووم شود فمة بوهم اه 10م 
لقم رالا و فمودمع »م 
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لدسهلا مجم عه ادمع عهمم صمي 
0ك 
:20130 زان[ ها لمتممععة) لامي 

(6دهة) #تامم مواقوومماما مه امومع 
مد كاجمدجعيها! طانهلا مه مم8 
فم طممموماة مودعم جملموبومل 
عمل ممعت وماهووو مام 

م ومتعم فط داز (قوور] .لا بكقاممرمع 
طانت5 معلا بك مومها 51 بعامم ا و0 
وأسعنا ب معالق نع الفا 

اميه د وملاماة! زجدمج) .لا ,مممطامع 
مم0 جد ممالا العهموا 16 
الالعمنامه/ المع ومع مص تاد عاطماتميم 
رعلا رد فممممععه) اواط6جه وجو /د1عم 
(مم»11) و26 

مل وعااامم طمية' (ودهة) ق بروام اقيم 
إعممناعماة اعمدعما! لاود عط قمة لعفيو 
حوماءبه0 مسارم ماقف الا مه عامفونا عق 
747 فاصم 

وبا لام ه تعولممهم 1106 :201 ) ١‏ 
لط ععامة0 ود بام مهام لجع امو 
/روةالهوااندك يتنهم موصن ناه ااه 
معدم ع»م) ودكموود ناعم فصبا زعم 
.(«ك5هام) (وامة ابوه عد 

لاطا ه تعمتاوعلهم اعم يوا" (قوو) ‏ ,متمق 
طعالومع) مسوتعمروماما0 مفصمالا ما ردم 
ب#طجعامه؟ مواقم 

عل 6 معن 6ش عم" (رممم) 2 
006 هاا خممع افهاالة :005 جات 
برام»وانمعا عه #اطهالعية ممه د 
مهمه جهو لمم لوموره محم 

2 أكمعقا فاه روماواة ع0 إومدم)‎ ٠١ 
]ه عوك الم 11# ,لهم) امطالة .ع‎ 
المع يها ها وجبالام و عالل :امم 2 خرص‎ 
م :ممما .عنالامم أماأساص» صمي‎ 
تمه وود بهم ,كامه8‎ 

كقماقوة وطممعناا0' (ومهج) .لا ,)مودق 
شاوه[ جد ,مصأعل8 جملمايا «تكام 26 

وا وعنااجمل! (2065) .0 انها جمد عمط 
لماوع[ قوت نازو لدهالا :رومزملا 
جو اهدنع[ بزعمعلالدم العدمها عط ما ككل 
عوع87 عدم مهماة والوبع ناملا مي 
سما 

اممطعد كماك 106" (ومهد) .6 ,معدا اطة 
مه «عتامم ماعلا عدوا وا معقذرود 
١‏ عناصم عامماع 

)اه مفكء وواللا" (جدمة) 8 ,مماموعق 















إه اموبعز طولاجة إمملجهع ةلمع ايو 
.39-65 :7ه روماه عرو امتعمط 

إه وملعمممك عاصمع 186 (6مود) |١‏ موود 
4م00 :مه 0 ب منات علو 

ولا بموعااما/8 وماحط ونا (مدمد) .8 بعحمعم 
امد فعفاماق 6 ما جوم اوعيقه ف6جم 
.مم8 260 م0 مما 

عاب أه مملستهم 156 (رمهة) ل ونطاوم 
«قي مدو ادعطا امم ما وملام نفع 
إه اوتنه | اأعميها آه ممع ما تدعق 
.مزسوده بزو)6د للدم امم اممف 

انان 106" (همهم] “عهناءمه .م فده - 
“دكا جا مما سعيقة عاباء اه عمفه رمم 
ا(سعط»لل) واسيه6 :مومه وما0 

(مهه) إكل») علطو به فج :لا ,لماعم 
7بره كمد البل 6ا فعاللطدمم «صدر] بإمممرا 
للمداعب»رمم! اباط اما :يزه أ16 
اعد 

اه العامة 704 (قمه) ل( بممممطاع مادم 
لهام لاويم! فمة همواقم مهاملتو لم8 
أ وامدظام!ع؟ ااعدوا ما رطلكجمة 
ما لزهه6-2وو برام هدمع ممه رماوا 
«راممة ,(دف») نامفهآ .ل فمه ممام9 .1 
+جاطجية مس مع دا0 ٠١‏ كعلالاوه ها وما 
يوم تطمتاطيه ججتسمزمع8 ماوز تومه 

وما مععهم أه ومتامو اتوم" (65:0 - 
مامد هلوط اممطعد العهروا و1 
ههه - 377 :)جد تلمك (ه موسصم ع0 

مم5 امومع 0 1106دمامم (قده0 2 
وا مفجه ومرهبم 4مه برومادهة| :قاد مق 
بعاجناه؟ .8 .| مم وها وملعم ع قم 

7وسانعاوعنة #باوساعا' (جممم) .اا ,ممعوام 
علي إن عام عقا ها ععوي الم 
-مصعك قمه طوابمز هما 65ل نم نفع 
عل7)4ة رمات وما «مدابه سيت اماد لاقي 
5-595 

اها هلل اك سعوتع' (ههه) .6 بواعطا الم 
لكه-يز :6د مم8 

#الزمه للعممي اهم +10 (دمدد) ع ,طمهوم 
بارمجاء »| تغموطلس1 داعال اأعبدا ما 
مت 5 10وام8 :0 

اميه ععانو 56 06' زجههم) 0١‏ ب#موالدم 
مف إممتامعباف» وزطعوم متاك مأ ممت 
ج666 :و 

#ماعمة طمزه ترفسا" (قدوة) )أ بتارم 
تمعز 136 بهمااميدها أمامم مم كعمو 
تاه #اطداتقية مم0 قد اعم مل 
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لمعومععم) ممققكوت-وساصعم تخد 
اإسمطها)) (وامد بوانزود 

تيمل لمعا 116 (6ه6ح) إلا اقمع 
,مةالومملافم زه ومتفهم أمامماممة عم 
نظا ,كمه مم5 لاوطا مه مموامم 
كوع 77 الو عسولا 510054 

نص بوالامعفا ادأوامع؟' إدوود) الا ممم اطق 
فمة داسك .8 ما لرولامعةا لمامع مم 
بواللمبوع مذ ومالام ,(وفع) »هك 14.8 
:07 اها مهلا .اميدا وا معمم/ل! إزساق 
دوق بوم يكدعر8 جوع الم وبع طعمم7 

مدرو ماك مامم؟" (ققود) ١‏ مم30 
كا أه خم ادم لصماء مج مم «عتممةة 
5د عمد لود يمآ املعم لوصاتعان طواسعمل 

وعتانادم علطا تسمطططاده) أالدعااة (كوو) - 
إمعالمببطلدعلعاص مه ععم بمعفمعع )6 
.7-26 :4د ماللا تل ماق 

-معناا عطا أه ممتامعيهها 156 زوووة) ا 
لم90 ممافعه أمظ إن أمومسطر لوماط 
و 

مم2 تسخع قحم اميق لوممم) 2 
ديم مذ أ فيد عا مه موجسامع وق 
تسوه :)اد و1247 ممم امل 

عا ممم قها0 ,قعاءددم 16 ممذه1 (0066) - 
الدع امنا عان0 1ل ومهطيه بوعماملا 
قوعم 

©" (2011) نش بوم ارساهم1 :نطق 
مااعمادة ملا طعمما مجان وبعراعم»1 
مدل ها توما أ ممم مما 
لامع يتا ممه ممص جاه عاطم اتفيم 
فمسممععه) 76682ب لجها مسال لحسيهم 
0ك 

عه م0 16 (لاووة) .5 مك أبوم راق 
عا ما جوم مك[ فرره طاممل :6 6ر106 
دا اام اعفد الام ,عومالاه معام صاصم 
جومم مامه ابرع مم8 )0ه راديميا ولا 

«عااد ممع زه عامما, 116 (رووة) .8 الوم 
بكااده1 8 .| بجمفوها .>منلدملدم ما 

همه علحطيه معماء' (وووة) .5 بهطمممة 
وا روه معمومك مه وموديهمل اقمه الهم 
ممه ها0 با قمة امتواممى ب وا عدوا 
انمق .كك ماك بمفجن الممجوا ,(كع) 
.5ب لمالاب" »ممعم #ممييا 0ع 
هوهق عم 

ع1 هدافم مههم' زودهم) 0١‏ بهطااءممة 
تاماك "رراواء انام قمع اباكايم م" 
امم قهه ,بها مخعلطا» مالا نوجعم 











ممصبط والعديوا مه سما مفاماة عط 
جاه ملام انع بيه برسابة 7 بجاو مهماة عاجوا 
قالط لمهاامه لصم عع مس يمور 
«امديوا- مها مط نهم هط مج266 
لمدعععة) تهوهزه. امتاذطها وس ناير 
:20130 ##طصعام»؟ ود 

امم امه امطالنا لزيدج) 0١‏ ,2مسراءق 
عهدوي أه كمنواوطع1 (عغنا مامد 
امعد مه كعالو #ساخهم طثلن امم 
علوصة أومم الوب العهمذا اه كمعم عع اعم 
383-40١‏ تمه مم8 «ماسامة [ 

+10 جمهالللام! اعمط 706 0م00 :1 لمق 
فعا هلوصج) سم ماما مجلا جه «أععجنا 
اب0 لاا )اودلا عله (ممدم ماديا اا بوط 
امم 

ده الفمصز ف عاعمموا (ؤدهد) .0 بكم طممرزق 
عمل الابيط ع1 .ساماء عنامي مومه 
مط ا م0 مسخلاسم مم3 

العم مسوملا" (مصمد) © أطامدزط 
قمة ستاوتدع] بععمةااموجم فصق 
ما ملعماط ما معدن سوال مملتهم 
امممنام ,اما وعالساك كوم ممالا عدجا 
جوسوه ترد منص 

06 جداء 4ه معنافن ,مها (وقود) .© مدا 
,زم ادعام" العممها وظا زه ولو 
بطلدعيقونا نف بإعاعطمم8 .هنود دقر 
بعوم8 هامه/الف )0 

تعامدة! نيهر و«افلاية (6مهح) .] به اوهداك 
:0010| .جما بحرت اعمط ع1 
عوم,8 تالدع زولا وام مي انم ع3 

“اعمط مط فصت جعومتت (وووة) .5 بأمدمطك 
إه كلامم ©(1 جم الرمه «مامتاوعامم 
:لاا ب#كداعه) 5 .ممما كلك مدصي 
و8 الدع مزهنا موعفورق 

اميه )عم طبه ملذ! إردمة) ب5 بو امداق 
جه روقجهانا ماحم همه إمعاما ممعم 
:7-23 :(2) 37 كمالون 51 ادمسالر6. 

!مدوم عائة 006 (وممد] .0 ,العماءداق 
0 

هما ما اه طعمممة ووامعم0' لوهم 2 
لممتدهما! طاو علا أ ومتاممم مويق 
الهم ل ؟هطده رالتمةاة بعد مإطد لديم 
ممم 1!) (ؤدمه راز 8 لمجوممعة) 

عنام #لالتهمعكلة 156 لؤدمة) بع بالمعجم رق 
مه لممدسساة طاره طكلم /6) مفابق 
اليه ليها مد متام مماة اميم الوا 
ل#مسضممعةة ا لانهع جم ممم ط صم ناه مادام 
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عاسم تمانجمعل! ب قم مجامية ع 2 
عدك» مم81" (قموم) 
تامممةا ما سوالدمب انتعتما لمعلاعهم 
مس0 106 66 الله عا أن عمقت عرلا 
8و :)8 مم8 أممنوماماء م ]م 

مالا اننا لوطا مق 64// (:8و0) .5 الور اميق 
0ك 
فج كمزاممه امه اومامنهمد و - اممجكا وا 
جق الهلا .كلاه فلأب ومماصد» بوم 
ممم )ل رمتلاعا اتسططمهة 

:اهمها «ا مماامفيفة همه كلغادم (وووم) - 
متماصلة ملاونا طا طام كممنة ,وموم 
مك8 جعجراد] الال مامهلا سملا 

مامه وطللة لوو 86064616 .0 قمه 2 
ها قجة 7ومطياعه] (امام ووامة 
ممدمماعيعك عاجمممعة 156 - (افلير 
عطا أن ممتاماتاووم عطا فجه امهنا اه 
ص8 انا ما لعسامطها أ مماعانةك لماعم 
+ مدمهم امماعاى املعم للموصوا ,(4ه) 
بدعطو اطع أممام8 باه أ16 صرل 
مم ط) 48م عد وم 

مه لفبرااة ممم (ججمج) .0 ب#عطبادة. 
ل#مناجمل وذ بتع ممما إمفمعوة ج10 
مقعم سمي تاه عاطم تفي 
-طمبراله سرعم يمه أوامه تمهنا تم ممم 
لمكومععة) (66 م ملم مومه انمه 
.لوده ممق وه 

مدنت ادك ماصلك م0 13 (ومهد) ,لا 11/6 
وا ممصمم إص مام موسو اطامصمرة م 
به الهم (7وامتادم ام لمعيه مط 
بعلم مباهنا متعم ممقلا بممسم جا مما 
ا 

اه ومتكسمبط تلطه (6مهج) .ع مامه /م]. 
وملعم اه رعاامم لملتهجة تاماوم. 
اعم هعنمل للعميذا ما خامم روتوم 
دودو :(و)جد مع افساك وملسيعا لدممه 

بابوالهاهمه لم5 (مدد) ١‏ بامع دعلا 
ماده تكمق ببماممعيه امدنعورصمة! هر 
امه الدع هاا مبدوادم 

حاف و#لخامو تالأطو لاه 1806" لوامم) اس 
مماةممنععه ملل مه باعديها ,امام 
)الال تعلفس ع5 ج«لموماوة 0 ممعم 
مس26 

عط وا ممنامعسامع ممم (عدمج) .؟ بلإساطواا 
تدع اهكنمع| /ماء م5 #ولامنلا/0- لامعل 
ومتامومماما قمة طعمموصة امجومم 
لت 











برا ا منج موا ممه المدروا وا 
دوعو عود ماطاع +ممعطاامما7 

وا طانما إن مملاصبااها/) (دممد) لا باعهام5 
امعهميا بدرعاهعنمع| .106 علطا ما عمط 
بعادي مطلتعوممكها مه ممق 

لصم جا كع امممولا (قههد) .8 بجامدق 
هللادم مدلا 4مه ,تمعاوناع ادم بعالععيوا 
عملا 6لا مسطمن9 .«يتامنها م وما 
دعم باتو عساولا 

تمصن مكماما :م20 وواااءمم؟" (ومهه) - 
أمجمامماومة ل أمم اهز اممطادم 1066 
:334-59 :1:)30 فيط 

مطلما! طونمة؛ معايم الممرنا' (6د66 2 
دلقم عالامدروممطع مه تومومع ممما 
:6-7 نوه رأاممن0 («عامسه لاوملا 

برذ اله وماخهعى' (ممهه) .لل ,لوم ابو 
#منا م يعامممما إقصمت امماعد و8 
لمم 

وا رم مايه علوموملهم 4 زرمم6 2 
#تاوعامع؟ 6د ,تام مهلا الم فههم 
اعمط 

بوطعم عهلاك 16 وماأهعنك؟' (جم6) 2 
وال ببعابملابيم مه ممجدمع ام 
مك لوالا راصم 16 تمله معطا 
ل(سمممءاط) وسمد نواد لمومسم بطعممة 

امعاالاد] فمه مستمام0 (6جهح) ف - 
اهاعمم5 وع نفس ع5 مده 06 ,«افاعة 
-مافع تطهمسطمافع بج عمساملا تعدا 
وعم" ركاه عسلونا اوعسة 

6لا روالامم4 اه ووانامت' (ردهم) 2 
اماه عممم لدمبطانصيهاما أ امرسع هط 
12-46 :(4)2 بالا مزضيط 

«لمويدا جا «ملفعة لومم طدية (مدرهها - 
ع اموطعط :مام د؟ عمالوع لوا 

رمعت أ 5 نادم ادمطانه 156" (طدروه) 2 
ل») المجولة بك نمه رطوراب5 :10 وا لمملد 
:له سحاوافع .امنامامماه) 04ت «#طومهد 
بكوعم8 برطلومع طامنا لوسطام اط 

قمه «علاهامماف ,لام" (قره0) 2 
والماسسية مأ عمتهوسماد #لغمممط هلام 
اماصط لامك أمماتدعلدع امديوا مق 
-صمم ممه به منهوا اداعمم؟ ,وملسيو 
11 

(حدمد) فلعارمسومك مالا .4 قدد - 
مساب ممم عط فج «دتاموسابعمامات 
ممتامعنفك أوسالبع هاما اولمعا 6 
لوسرو :(6اود 
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عه دع افسغو عبات (ومهد) الا .1 ,اام »2 
صم ا) ماورعيواة ود صما داعا 

سساعاصبه مذ موممطع' (وممد) ب مم26 
١/6‏ ود ,رهما ملا يله عأيك أ 
( مما ماوع 

'إمممداا نوم 16 (2وو1) :200,1 
رمع !)يسود امو امام 

خا د كفمصوه؟" (مممد) للبم مسوجماعسة 
#مساانه لدعلالامم العدروا اه واو راهمة لقع 
أسطسالم )نم8 .8 فج أعجس8 بصا 
4م بناجلا ,متعراموممتعروة ‏ (عف) 
لهذا مجلا مه رفكت امعنالى روما قا 
ممومامم؟ :لالط ارما علط .محف لامع امم 
بتسوو وم فالا عمو ون 8جهم مهام 

لوممة 1١‏ قحم بلاعمقا ممدوم يط 
إمعمعالء امادوة كتمعيوه' (وقوو) 
.(معما» اا جه جد ند نموم 


0ك 

بها وما ئلدنةردمم0 أسوة اوعجرو امع 
مموع م 106 ,(0988 

تزه نعود عدف امهيا أه سام #جعرونيط 
مه مرولور أب اهرطع اا ولو رابك دامع مايا 
ذا كاطونة ا ره ممتامعمعوم ع1 
:106 نوب عسوا 

(قوود) سسا عندمة عومد 106 

وقد ماعنامدعة بأطدعة لدرعممت لاا 
6و ,(66 2016م ) 

.8هود معطدعع»9 1١‏ يود مواأسامدمم لان 

:237 «ملاساممم8 العمنم بزوارعم5 الال 
339 








يا 

حو طمسصب تععبزاماءاما فح؟ «سطموظم 
هامل عناصم 

براالمسوع وه مولاسووهله! - جعاومت قم 
صيصب امهمو ا مأ عع تكب[ اهاعمك مم 
معيقة 

دافام تلعميوا - معمملاة مط مم8 
تومارمغاميها لع امتععه عط اوذة عااه1 
الججمع مانت طاج مالم طعصمم 

امف امل +6 معام - فمماط د فمميط 
فمهطوا ممه سي تامديوا أ مهلايع 
وم 

مومه بوه لهككة مهاعجه] اه توالا ادرو 
ال#مهفام 

عطاعم امعسعيهانا - م7 ملل 


مسطلفع مه والاجهها (همهح) © بمدقه مالا 
بومنوم ماعط مه > مكلك دجملل 
بككع07 لإالدمع اونا مم0 جلمممطمع 4 اماق 

- حعا#موواطعةل الماك (رجدة) .6 قانعلا 
أكسوسة ود ,اممم ها جسم اعجاملة 11 
/المع بجع ممط يسيب جعد ملطداادي 
تومه راز 4 فممدمهة) #ومويز وام 
اماما 

»6 لبعمد اوم طدمطة' (قممج) © باعلا 
عه ,(5ف») معواعةلة .6 مه متها .5 مل 
ممق 1©4 تممفمها .وا طدمعماةت [ه 
07-8 

كعطعمه؛ برفمطها!! (6دهم) 1 مالعالا 
ممع عمط مان اهما 6 سما امم 
معام ع5 6 بسفمات اماع تفده ول 
/ انمع ذهدماع عمييب جه عاط اليش 
ميق وممه 7010 عوجمع ااه لومم 
(دمطعا) إزرمه اموق د مومع عه). 

إه صملافع ص6 (مجمة) [١‏ بمج لامعالا 
ناوج عتما وا جع فهما بولا عوصمر0 
«ما مد ومامعطم جمه لاوطا قوم 
دكنهل جه 1لا مانا ١/60‏ عا داومل 
مهام منه؟ تم ابه توم 

مه ججلاماممافء )6امجم5 (6مهة) ب بعالمو 
لموببول بقاهم ما اه ووتامماصلاء عط 
وه-387 :(4 )8 طمممدم 0 #ففم و6 0 

ممادت املد عطا غما' (وممم) .8 بأمامعلا 
(سعمطء4ا) رسالا و ,ممما 'مدسامر 

باكامه أهاعم5' (6مه2) 0 ,ممالا 
لماع عقا مصطا» مه وماق «مام معي 
انمق" امهيا ا معز عالط تعممل 
ومنو[ اممعلامم هاما ا"قميهها أمعومه 
ا(اهه بل عمدمة؟ امممنومة فجه مطمنا [و 
08-38 

بوانا”ه4ا لوه ف«ها روه ه8100 (0066) - 
اهالحا بعمنغوع املع مها ما لالم 
قامة»الرعممع؟ أه رطلدع ناولا نقاة يمام 
00 

(دممة) ممرموهك بلا قمة / بأقوملا 
عا فجه وماولهم! مولام مم0 
ما فكماء ومالايوي مجا؟ اه وماتمعي 
مه ممم 53 ا ممما با ما اإمديوا 
«نطمجعالة زوف») > لساك عامقا بو 
هاما «مناكبجيدطه لمعنثلى ف تإعمهها وا 
ععها ههلا انحط اه1 ,بالف اصثاء بالعمط 
عابططنتما! قمه عانؤتاكما معامستمعل 
هتاه !)68-04 يعم ,ماعن م مهال 
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.جامد لهالا جد جممطعم2 ,مامتدمم8 ممااع 
ابه 761 

تععمعالك عط ومااهعم8 باترمط بممملة 
الها نقدمة بع طمعيهلا 6 

ععطمعيمل! دد تع امومع ولا ربع امه مومه 
#اة ا16 ,2013 

##طجعيملا جد جم زقمزم بسع)ة يقاوم لايع 
لابه 16 مامد 

وامد اكسهدية رتم2665 بعايوم)ا تماعبيق 
مراك هاء) 

هأ») وحمد راس تعاقمر8 سلا بالمتعاة ملعم 
ب(معمعوموموعرمهء القع 

دولغم نفع مأعمهة مها عذا1 بعميلا" براء9. 
نال حدم معطم منملة د امم 

معيو اا رد يلمع بعلا بعمرع للا لمسوط 
.هلط مامد 








ببوماءم؟ المدموا له مواتقعامة العم 
0ك 

ماقمب مهم ميمت تدم اطاطيت 66ممم معلا 
وا اناطع للعالهم علوم 

اهل لاد مم0 006 ,10 - 005 كلملا 
كمه هرائتمعاة تعمل ممعلدم عممتولاط ما 
لو /فولزاه ةلومع كك مهم 
0ك 
جه ها نومع قهز مجاه ممم 
ماهم امعو و0 

تمطادا! عط ومامعطمع مع - عمطع20 
> هماه م لتم 


وسو ابصم قم 
عيملا قاذ تعتامعجة سمقممم؟ ,مداه ألنا 
الا غ76 بام عع 
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